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 مقدمة
 

أهمية المعلوماتية وتقنياتها في العصر الحديث بشكل كبير، بفضل  ازدادت     
بنا في كل مكان  تطور وسائل الاتصال وتقنياته الحديثة، فأصبحت المعلومات تحيط

طبقة تحيط بالكرة الأرضية كالغشاء الهوائي الذي يوفر لنا الحياة،  وزمان، حتى باتت
د الإنسان عليها حتى كاد ينساها أ و يجهل وجودها، عدا قلة من خبراء طبقة تعوَّ

الإعلام والاتصال الذين يتعاملون مع هذه الطبقة المعلوماتية ويدركون مدى فاعليتها 
 وتأثيرها.
في  الأخيرة الآونة في العالم شهدها التي الاتصالية الثورة ثرتأوفي واقع الحال      

 يوم بالإعلام الجديد،مصطلح جديد يعرف ال دى لظهورأالامر الذي  ،وسائل الإعلام
 رئيةوالم ،والمسموعة ،دية المكتوبةمن حالتها التقلي والذي نقل محتوى عملية الإعلام

لى لذلك سعت الكثير من المؤسسات الإعلامية إ ،التفاعلية الرقمية ةإلى حالتها الجديد
رجع  المستقبل، المرسل، الرسالة، الوسيلة، -عناصرها كافةدراسة العملية الاتصالية ب

مناهج وبتوسع في ال ً.وكيفا ًدراسة نفسية تعتمد على المنهج العلمي كما -الصدى
عرف بعلم النفس  ،ميدان جديد في علم النفس د  ول  ، البحثية العلمية المستخدمة

 .ن كان يعيش في صورة خفية في ميدان علم النفس الاجتماعيأبعد  ،الإعلامي
في دراسة العقل والسلوك البشري  لو حديد الميدان الجتتركز البحوث في هذا      

 هوتفسير  هوفهم هذا السلوك غرض كشفبالعملية الإعلامية )الاتصالية(  تفاعله مع
استخدام مناهج  ، من خلالوالتحكم فيه ،ضبطهبالإضافة إلى  والتنبؤ بما سيكون عليه

 .البحث العلمي النفسي والإعلامي
من الفروع التطبيقية الهامة لعلم النفس، والذي  يوبذلك أصبح علم النفس الإعلام

حظي باهتمام الكثير من العلماء في ميادين علم النفس، والإعلام، وعلم الاجتماع، 
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كما حظي باهتمام كثير من رجال السياسة، ورجال الأعمال، وكل من يقتضي عمله 
 الاتصال. االتفاعل مع وسائل الإعلام وتكنولوجي

كان السبب  ،المعلومات تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا إلى أنوتجدر الإشارة     
 ،موضوعات ومفردات الإعلامالحاجة الماسة إلى الدراسة النفسية ل الرئيس وراء ظهور

العلاقات  ،الإعلام )الأخبار( أو في الدعاية، الإشاعة، الحرب النفسيةكانت في أ اءسو 
 بها. ًصر العملية الاتصالية نفسياوعلاقة عنا الإعلان، والرأي العام، عامة،ال

الإعلام والاتصال حقيقة طاغية  جعلت منكلها، إليها  أُشيرالتغيرات التي  إن     
وأصبح الناس أداة فاعلة في عملية الاتصال المستمرة  ،في حياتنا اليومية المعاصرة

الحديثة بفضل تقنيات الاتصال مرسلين ومستقبلين على حد سواء، و  على مدار اليوم
 ،تحول العالم بأسره إلى ما يشبه قرية كونية لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية ،والمعقدة

 ولا بالحدود السياسية لمختلف الدول في العالم.
مساعدا  للطلبة الدارسين في هذا  ،ونأمل بأن يكون كتاب علم النفس الإعلامي مرجعا  

تلف المؤسسات الإعلامية، سيما وأن ولكل المهتمين في تطوير العمل في مخ ،المجال
والمسائل المتصلة بميدان علم النفس الإعلامي، إذ  عالكتاب يحتوي عددا  من المواضي

 يشمل على سبعة فصول جاءت على النحو التالي:
ووسائل ، وتطور بحوثه، وأهدافه ،مفهوم علم النفس الإعلامي : يتناولالفصل الأول

 مادة الإعلامية.ومضمون ال ، الإعلام والمجتمع
بالقائم  ةتضمن النظريات النفسية في علم النفس الإعلامي المتعلقي :الفصل الثاني

 .بنوع التأثير الإعلامي في الجمهورو  ،بالاتصال
والعوامل المؤثرة  ،مفهوم الإقناع ومبادئهو  ،سيكولوجية الإقناع : ويتضمنالفصل الثالث

إضافة إلى أساليب الإقناع  الإقناع، المستخدمة في عمليةوالاستراتيجيات  ،فيه
 .المستخدمة في الرسالة الإعلامية
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مثل  ،بعض التطبيقات العملية في علم النفس الإعلامي الفصل الرابع: ويتضمن
إضافة إلى  ومبادئ قوته، ووظائفهن الإعلاتأثير و  الحرب النفسية وأنواعها،أساليب 

 ر العلاقات العامة في المجتمع.العلاقات العامة وأهدافها ووظائفها ودور خبي
ودورها في التنشئة  ،وسائل الإعلام في المجتمع أثار ل الخامس: ويتناولالفص

وتأثير الإعلام في القيم والاتجاهات،إضافة إلى العلاقة بين وسائل  ،الاجتماعية
 الإعلام والطفل.
رة الذهنية مفهوم الصو و  ،وظائف الصورة في وسائل الإعلام: ويتناول الفصل السادس

 وكيفية صنع الصور الذهنية في الإعلام، ومكانتها في وظائف وسائل الإعلام،
 وقراءتها ومعاييرها الجمالية. ةإضافة إلى الصورة الفوتوغرافي

وتحليل ، لمناهج البحث في علم النفس الإعلامي ا  عرض : ويتضمن الفصل السابع
 المحتوى في بحوث الإعلام.

وأن يكون فيه الفائدة  هذا الكتاب الغرض الذي وضع من أجله، وأخيرا  نأمل أن يؤدي
ومرجعا  للعاملين في ميدان علم  المعرفية والعلمية ما يعود بالنفع على الدارسين،

 النفس الإعلامي.
 والله ولي التوفيق،،،

 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤلفون
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 مدخل إلى 
 علم النفس الإعلامي

 
 

 ولوجيا الاتصال في وسائل الإعلامالتقنيات الحديثة والمتسارعة لتكن أثرت      

 ًاطوفان سبب الأمر الذي ،خلال السنوات التي خلت ًواضحاً تأثيرا المختلفة بأنواعها
 يتمثل في مصطلح جديد يعرف اليوم بالإعلام الجديد، رظه من ثمو  ،المعلومات من

 مرئيةة والمسموعة والمن حالتها التقليدية المكتوب الاتصالو  الإعلامنقل محتوى عملية 
كثير من لذلك سعت  لمرئيةاو التفاعلية المسموعة  الرقمية ةإلى حالتها الجديد

المرسل، الرسالة، )كافة  عناصرهاب لى دراسة العملية الاتصاليةالمؤسسات الإعلامية إ
ولد حتى  ةعلمي منهجيةدراسة نفسية تعتمد على  ،(رجع الصدى المستقبل، الوسيلة،

يعيش في قبل ذلك كان  و ،نفس عرف بعلم النفس الإعلاميلنا ميدان جديد في علم ال
التقليدية الوسائل فرضتها عليه بسبب ما صورة خفية في ميدان علم النفس الاجتماعي 

 .في العملية الاتصالية طوال القرن الماضي
ظهرت المعلومات  الاتصال وتكنولوجيا ائلوس للتطور المتسارع في نتيجةو      

الاتصال و  الإعلام موضوعات تتناول نفسيةات دراسوجود الحاجة الماسة إلى 
الحرب  أو في الإشاعة، أو في الأخبار أو في الدعاية،في  كانتأ اءسو ومفرداته 
الرأي العام وعلاقة عناصر  أو في ،الإعلانو أ العلاقات العامة، أو في ،النفسية

علم بهذا الميدان الجديد من ميادين علم النفس عرف و بها.  ًالعملية الاتصالية نفسيا
والجماعات تجاه العملية  ،تدور البحوث فيه حول سلوك الأفرادو  ،النفس الإعلامي

 في بداية قد ساهم النفس الاجتماعي علمأن ً نكر أبدايُ لا ، و الاتصاليةو الإعلامية 
قبل  ،القرن الماضي بقسط كبير في توجيه بعض بحوث علم النفس الإعلامي
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فيما يختص بدراسة سيكولوجية الشائعات،  استقلاله عن علم النفس الاجتماعي
كان للحربين العالميتين الأولى والثانية في النصف الأول و وسيكولوجية الانتخابات، 
 علم النفس الإعلامي لاستقلال موضوعاتد في التمهي ٌبارز ٌمن القرن العشرين أثر

الذي كان العلم الحاوي لهذه الموضوعات مع  ،عن علم النفس الاجتماعي ومفرداته
التنشئة الاجتماعية،  ،يعة الاجتماعية للإنسان والقيادة)الطب مثل ،موضوعات أخرى

 جمعيالسلوك الاجتماعي، الاتصال ال ،الآخرينع والاجتماع، التعاطف مع دافع التجم
العدواني عند الأفراد، السلوك  ،يمالاتجاهات النفسية والق ،الشخصية الإنسانية

، وأثر معايير الجماعة على معايير الفرد وغيرها من مفردات علم النفس والجماعات
 .(الاجتماعي

 

 : الإعلامومفهوم علم الاتصال  -ًأولا
، البحثية هوأسسوقواعده  نظرياتهله  ،الإنسانيةمن العلوم  علم الاتصال يعد"     

، 0791" )صالح، وأنماطها وطرقها والمشاعر الأفكارانتقال  أساليبويشمل مجمل 
 كلها المسموعة والمقروءة والمرئية أوجه النشاط الاتصالية" فهوأما الإعلام  ،(01ص

والمعلومات السليمة  ،كلهاة الحقائق والأخبار الصحيحب التي تستهدف تزويد الجماهير
، الفاو" )بطريقة موضوعية ،والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور القضاياعن 

تعددي بلا حدود ومتعدد  وهو إعلام ،أو هو الإعلام الجديد(، 112ص  ،1112
، فهو ليس إعلام أداءهان بوسع الإعلام التقليدي لم يك ًجديدة ًهدافاالوسائط يؤدي أ

 ،يتبادل فيه الأعضاء خدماتهمصحفيين وكتاب وقراء ولكنه مجتمع متفاعل 
فهو إعلام يقوم على  ويحصلون على احتياجاتهم الأساسية ويمارسون أعمالهم اليومي،

التخصيص، الجماهيرية وتزاوج  ،لفرديةا ،لتشعبيةا) الرقمية و التفاعلية، أسس تشمل
يؤدي و  ،الإعلام يؤثر في اتجاهاتنا وسلوكياتنا ن  فإومن ثم  الوسائط والتكنولوجيات(.

 ،والمثل والتنشئة الاجتماعية ،والقيم ،والمذاهب ،والعقائد ،في تكوين الفلسفات ًهمام ًثراأ
ويؤثر في سماتها ودوافعها وميولها و  ،وبات الإعلام يكون شخصية الفرد في المجتمع

 .وتكوين المفاهيم لديها ،اتجاهاتها
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 :مفهوم علم النفس الإعلامي -ثانياً
حقيقته من المعاني والصور المشتركة التي يرسمها، والمتفق  يكتسب المفهوم     

بحيث تستدعي هذه الرموز عند  ،ةعليها على شكل رموز وصور ذات دلالات محدد
علم النفس الإعلامي هو دراسة العقل ف، نهاذكرها المعاني والصور التي تعبر ع

 ،)السلوك الاتصالي( والسلوك البشري في سياق التفاعل البشري مع العملية الاتصالية
 .علم النفس الإعلاميبومن خلال ذلك يمكن أن نشير إلى عدة اتجاهات للتعريف 

 .اتجاهات تعريف علم النفس الإعلامي
خراج " بأنه الإعلاميعلم النفس  يعرف: الاتجاه الأول -أ عملية استقصاء وا 

 "إلى الآخرين وبثها هذه المعلومات عطاءإثم  ،حصول عليهاالمعلومات وال
 (79، ص0791،جبارة)

العلم الذي يسعى إلى حل المشكلات النفسية " عرفه بأنهي: الاتجاه الثاني -ب
لدى العاملين في ميدان الإعلام وفق النهج العلمي و التعرف على سلوك 

لغرض تغير اتجاهات العاملين  ،الفرد الإعلامي وعلاقته بالآخرين )الزملاء(
نحو العمل وتحسينه، والغوص في أعماق الآثار السيكولوجية لما يكتنف 

 .(11، ص1119، السامرائي" )العلاقات الاجتماعية من أبعاد سيكولوجية
لوكي يركز علم س" يعرف علم النفس الإعلامي بأنه :الاتجاه الثالث -ت

 ،الفرد والجماعة في تفاعلها مع وسائل الإعلام علىاهتماماته الأساسية 
كولوجية التي تفسر هذه لمعرفة العوامل التي تشكل الميكانزمات السي

علم النفس  نفإومن ثم  (،11، ص1101سعد،  أبو" )ختتانة و التفاعلات
 أو فرد أكان سلوك اءعقل و السلوك البشري سو الإعلامي هو دراسة ال

هذا  )الاتصالية( لغرض كشفجماعة في تفاعله مع العملية الإعلامية 
 ،وضبطه والتحكم فيه ،و التنبؤ بما سيكون عليه وفهمه تفسيره السلوك

 .باستخدام مناهج البحث العلمي النفسي والإعلامي
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 :بميادين علم النفس الإعلاميعلاقة علم النفس  .1
 

 :العامعلاقة علم النفس الإعلامي بعلم النفس  -أ
 و الفرد يتشكل خلال عملية التفاعل بينو علم النفس العام يدرس سلوك الفرد      

تفسر سلوك  يستهدف الكشف عن القوانين والمبادئ التي كما ،المنبهات الطبيعية
علم النفس الإعلامي يستعين بهذه القوانين والمبادئ  نفإ. ومن ثم الإنسان الفرد السوي

والتنبؤ  وتفسيرها اتجاهات هذا السلوك من خلال تحليل ،لكي يفسر السلوك الإعلامي
 .به

 

 :الاجتماعيعلاقة علم النفس الإعلامي بعلم النفس  -ب
الدراسة العلمية لسلوك الأفراد تحت تأثير  لنفس الاجتماعي هوموضوع علم ا إن     

أساسي  ثرألما لوسائل الإعلام من  و ،النفسية والاجتماعية و الحضارية المنبهات
أو التي ترسم وتظهر ملامح السلوك الفردي  ،ذكاء هذه المنبهات الثلاثةٳوفعال في 

 .وتظهره الجمعي للإنسان في محيطه الاجتماعي
 

  :لشخصيةعلاقة علم النفس الإعلامي بعلم نفس ا -ت
أو  الأفراديدرس مابين  ذلك العلم الذي" بأنهنفس الشخصية يعرف علم      

 أو ،الشخصية أو ،الخلق أو ،السلالات من فوارق في الذكاءأو الجماعات 
" حد يختلفون أي إلى و ،يبين لنا كيف يختلفونف المواهب الخاصة، أو ،الاستعدادات

مع  الإعلاميةمهامه  أداءفي  الإعلاميومن ثم يتعامل  ،(11ص ،0791، صالح)
بناء  الإعلامي فهمي أن لذا من الضروري ٬شخصيات عديدة لها مشكلات مختلفة

  .، كي يستطيع التعامل معها بنجاحوظائفها المختلفة ،ومقوماتها ،الإنسانيةالشخصية 
 :الإداريعلاقة علم النفس الإعلامي بعلم النفس  -ث
وتأثيره على  ،الإداري للعاملينالعلم الذي يدرس السلوك  علم النفس الإداري هو     

علاقة علم النفس  نفإومن ثم  ،أعمالهمنجاز إالسلوكية المتباينة للعاملين في  الأنماط
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في الإعلامي  إليهادرات والاستعدادات التي يحتاج يحدد الق لأنهوثيقة الإعلامي به 
نتاجيتهعمله وتحسينه وزيادة مهاراته  أداء حتى يستطيع الإعلامي القيام بمهام و  ،وا 

عادة  هيئة لتخطيط ، التي هيالإعلاميةالإدارة  عمليات جمع المعلومات ومعالجتها وا 
دارتها، بهدف نجاز وظائف إ توزيعها على الأفراد والجماعات، ولتنظيم هذه العمليات وا 

 الإعلاموسائل  من خلالان علاقات التواصل مع الجمهور الإعلام لغرض ضم
تستفيد من مفاهيم علم  الإعلامية الإدارةف ،متوفرة لدى الهيئة المعنيةال أولحديثة ا

  .و تحسينه الإعلاميالطلب  إدارةفي  الإداريالنفس 

 

 :صناعيعلاقة علم النفس الإعلامي بعلم النفس ال -ج

فرع من علم النفس "علم النفس الصناعي بأنه ( ,Driver 1974) يعرف دريفر     
الذي يهتم بتطبيق مناهج بحث علم النفس ونتائجه في المشكلات التي تنشأ التطبيقي 

ار العمال وتدريبهم وظروف في المجال الصناعي، الاقتصادي بما فيها اختي
وتوافق العامل  الإنتاجيةزيادة الكفاية  أهدافهومن  ،(01، ص0771مشعان، ")العمل

و  ،نفسها الإعلاميعلم النفس  أهداف فر الاستقرار الصناعي له، وهيمع عمله وتوا
علامي التي تعد من العمل والاحتراق النفسي في العمل الإ طنعكاس ضغادراسة 

 .لعمل الإعلاميإلى ا محددات الميل

 :تجاريعلاقة علم النفس الإعلامي بعلم النفس ال -ح

من خلال دراسة  ،تهلكين وحاجاتهمالمس  دوافعيقوم علم النفس التجاري بدراسة       
يلة سهو و و  الإعلاندراسة و  البائع )المرسل( والمشتري )المستقبل( ةيكولوجيس

تعظيم و ا المشترين بالسلعة المعلن عنه إقناعرض غجماهيرية لتوصيل المعلومات ب
جذب لوالاهتمام بالترويج الذي هو نشر المعلومات بالطرق المختلفة  الأرباح المحققة

جذب  إلىهو السعي  أهدافهحد أفي  الإعلاميانتباه الجماهير، ومن ثم فعلم النفس 
 .شراء الخدمات الإعلامية إلى المعلنين

 
 :أهداف علم النفس الإعلامي .2
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 وضبطها، حركة الظاهرة الإعلامية يمكن إجمالها بوصف :الأهداف العامة -أ
لأنها تعمل وفق  ،تتسم بالطبيعة الديناميكية المتغيرة وبالتدفق المستمر فهي

، ة الظاهرة الإعلامية والتنبؤ بهاالنظم الاجتماعية وتتأثر بها، والتوقع بحرك
 وهي أهداف علم النفس (التنبؤو  لتوقعا الضبط، وهذه الأهداف )الوصف،

 .يشترك بها مع العلوم الأخرى ومنها علم النفس الإعلامي

مة التي تدرس سلوك وضع الأسس النفسية والمبادئ العا ة:الأهداف الخاص -ب
  عند حدوث الظواهر الإعلامية ،ًاأو جمهور  ًأفرادا كاناء أ)المتلقي( سو 

اليوم لما كان الإعلام و  .والأحداث المفاجئة وعملية تفاعلهم وتناغمهم معها
نجاح هذه  ، يتوقفيدار في معظمه من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة

تحقيق أهداف علم النفس الإعلامي  علىفي جانب كبير منه  مؤسساتال
 :العامة والخاصة من خلال ما يلي

 الاهتمام بتأثير الشخصية في السلوك الإعلامي وعملية اتخاذ القرار. 

 اتجاه محدد)هدف معينفي  وتوجيهه السلوك)الدافعية( تنشيط(. 

  تحقيق التكيف والتفاعل الاجتماعي في سلوك الفرد)الإعلامي( تجاه زملائه
 .أو نحو الجماهير في العمل )المؤسسة الإعلامية (

  عقلية أوأو  نفسية )سلوكية(،أو  ،جسمية أكانت اءاكتشاف الفروق الفردية سو 
 .ذلك في السلوك الإعلامي وتأثير ،انفعالية

  الاختيار والتجريب وفق  المساعدة قي عملية التوجيه المهني)التنمية،تقديم
 . )أسس علمية وموضوعية للفرد الإعلامي

 بين ما يمتلك الفرد الإعلامي )خلق حالة التوازن النفسي التدريب الإعلامي 
 .من مهارات وقدرات وما تتطلبه الوظيفة من أداء واجباته بكفاءة عالية

 العمل الإعلامي يار والتعين وتقيم الأداء فيمعرفة أهمية الاخت. 
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  رفع مستوى تقديم الخدمات الإعلامية من خلال توافر الرضا الوظيفي
في الرضا النفسي له الذي يحفزه على  ًأساسيا ًللإعلامي الذي يعد عاملا
 .تقديم الأفضل من الخدمات

 )ميالمؤثرة في سلوك الإعلا تشخيص ضغوط العمل النفسية ) السلوكية. 

 التأكيد على أهمية مفهوم الصحة النفسية في العملية الإعلامية. 

 

 :الإعلامية واتجاهاتها الحديثة الأبحاثتطور  -ثالثاً
ازدادت أهمية المعلوماتية وتقنياتها في العصر الحديث بشكل كبير، بفضل      

تحيط بنا في كل مكان  المعلومات أصبحتف ال وتقنياتها الحديثة.تطور وسائل الاتص
الذي  وزمان ومن كل اتجاه حتى أصبحت طبقة تحيط بالكرة الأرضية كالغشاء الهوائي

عدا ما يجهل وجودها،  الإنسان عليها حتى كاد ينساها أو اعتاديوفر لنا الحياة، طبقة 
قلة من خبراء الاتصال والإعلام الذين يتعاملون مع هذه الطبقة المعلوماتية ويدركون 

 دى فاعليتها وتأثيرها.م
على هذه الطبقة (Pierre Teilhard) بيير تايلهاردوقد أطلق خبير الاتصال      

عاصر من المعلوماتية التي تحيط بالكرة الأرضية اسم الـ"نوسفير"، ويستفيد الإنسان الم
من المعلومات تتضمن حقائق وآراء مختلفة يستخدمها في  ًهذه الطبقة متلقيا  سيلا

، ولكنه لا يؤثر في عملية ًاومستمع ًامتحدثاتصالية يدخل فيها مع آخرين  اقفمو 
 ،كالمفكرين ،الاتصال كغيره من الفئات الاجتماعية الأكثر تأثيرا  في عملية الاتصال

الذين يعطون  ،والمعلنين، والأساتذة ،ورجال الدين ،والسياسيين ،والكتاب ،والصحفيين
من خلال وسائل الاتصال والإعلام أفكارا  ومعلومات معينة في مواقف اتصالية أكثر 

الاجتماعية التي تسمح لهم بالتأثير وتوجيه  مراكزهميأخذون من معلومات، بحكم  مما
 تفكير غيرهم من الناس.

الناس أداة في حياتنا اليومية المعاصرة، وأصبح  ًطاغية ًوأصبح الاتصال اليوم حقيقة
مرسلين ومستقبلين على حد  ،فاعلة في عملية الاتصال المستمرة على مدار اليوم

بفضل تقنيات الاتصال الحديثة التي حولت العالم بأسره من خلال عمليات  ،سواء
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 لأمس، قرية كونية لم تعد تعترفالاتصال المباشرة والمعقدة إلى ما يشبه قرية ا
 دود السياسية لمختلف الدول في العالم.ولا بالح ،بالحدود الجغرافية

وفرض تطور تقنيات الاتصال الحديثة على الإنسان المعاصر تعلم مهارات جديدة لم 
واستخدام  ،لمواكبة العصر ة، وأصبحت ضرور قبل عدة عقود يكن بحاجة لتعلمها

وسائل الاتصال الحديثة المعقدة حتى في اتصالاته الشخصية عبر شبكات الحاسبات 
التي جعلت من الاتصال عملية سريعة وفورية وسهلة  ،لكترونية )الكمبيوتر(الإ

بالاتجاهين. ومع تزايد أهمية الاتصال في حياتنا اليومية المعاصرة، ازدادت أهمية 
 أبحاث الاتصال. فما هي أبحاث الاتصال ؟

 

 :أبحاث الاتصال .1
الصحفية، والأبحاث يميل بعض علماء الاجتماع إلى التفريق بين الأبحاث      

حافة خلال القرن امتداد الدراسات التي استهدفت الصمن رغم ال ، علىالإعلامية
انطلاقا  من مفهوم وحدة الفنون الصحفية  كلها مجالات الإعلام وقنواته العشرين إلى
اهتمام بعض المعاهد الصحفية من رغم على التشعبها. و  من رغمال على والإعلامية

ة مجال واحد من المجالات الإعلامية، كدراسة الإذاعة المرئية أو في العالم بدراس
 دإلا أننا نع ة،عة، أو الاتصال الشخصي كل على حدالمسموعة، أو الصحافة المطبو 

ناقصة لا تلبي حاجة البحث العلمي في مجال الاتصال والإعلام مثل هذه الدراسات 
في زمن تشعبت فيه قنوات  بشكله الملائم والمطلوب في القرن الواحد العشرين،

سمة الحقبة الأخيرة من  ،من خلال شبكات الاتصال الحديثة ،وتداخلت ،الاتصال
 القرن العشرين.

صال وتقنياته الحديثة فالأسلوب العلمي الصحيح اليوم يربط بين أساليب الات      
التقسيم الذي سار  من رغمعلى ال ،ها قنوات الإعلام أصولا  وفروعا  تتلاقى في كوحدة

فرقوا بين الأبحاث الصحفية، وحاولوا حصرها بدراسة وسائل  بأنن عليه بعض الباحثي
بعملية  الاتصالحصر أبحاث  آخرون حاول وأو الرسائل الإعلامية فقط،  الإعلام
 ،الاتصالدراسة وسائل الإعلام الجماهيرية دون الاهتمام بعمليات  لأن ٬الاتصال
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 ًأمر صعب جدا ٬وتبادلها المعلومات يتم من خلالها توجيهية التي والمواقف الاتصال
 يجب أن يهتم بالجانبين معا . الاتصالفأي بحث يتناول 

أو تذيعه أو  ،وما تنقله وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية لا نستطيع فهم ما تنشرهو 
تصال كيف يؤثر مضمون وسائل الانعرف ، و الاتصال، دون أن ندرك عملية تبثه

 والإعلام الجماهيرية على الأفراد والجماعات المختلفة.
نحاول أن نعرِّف المادة الإعلامية نجد صعوبة بالغة في وضع حدود  عندماو      

غيرها من أبحاث العلوم الإنسانية.  منوتميزها  ،واضحة تحدد الأبحاث الإعلامية
 الاتصالواسعة جدا ، لأنها لا تدرس وسائل  هاواهتمامات الاتصالفأهداف أبحاث 

. وهذا يحتم علينا الاهتمام الاتصال، بل تتعداها لدراسة عمليات حسبعلام فوالإ
ماعي، منها التربية، وعلم النفس الفردي، وعلم النفس الاجت ،بعلوم إنسانية أخرى

  .وغيرها... ، والسياسةلاجتماعاعلم انون، و ، والقعلم الأجناس البشريةوالاقتصاد، و 
منذ أواسط القرن العشرين، حقيقة أنه لا يمكن فهم  الاتصالأدرك علماء  قد و

المباشر بين  الاتصالفهم عملية ب إلايق وسائل الإعلام الجماهيرية عن طر  الاتصال
يمكن فهم عملية  فلا  داخل الجماعة الصغيرة الاتصالشخص وآخر، وعملية 

عملية  إدراكمن دون  هاووسائل عن طريق مؤسسات الإعلام الجماهيرية الاتصال
، ولا نستطيع الاتصال الفردي وفهمها، وفهم عملية الاتصال داخل الجماعة الصغيرة

 .ودراستها كذلك تقدير تأثير تلك المؤسسات والوسائل
 

 هي ودراستها وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية ومن المسلم به أن فهم     
مسؤولية المختصين في شؤون الإعلام أساسا ، ولكننا لا نستطيع أن ننكر اشتراك 

بآخر. ولكن علماء السياسة والاقتصاد والمجتمع في هذه المسؤولية بشكل أو 
المسؤولين عن  ،على عاتق المختصين في الاتصال والإعلام ٌملقاةالمسؤولية تبقى 
والإعلام  الاتصالتعرف على تنظيم مؤسسات الجماهيرية، وال الاتصالدراسة عمليات 

الجماهيرية، وأساليب السيطرة الاجتماعية عليها، ومركز تلك المؤسسات في التنظيم 
الاجتماعي بشكل عام، ووظيفة تلك المؤسسات وجمهورها ومسؤوليتها، وطريقة 
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واكتشاف السبل  ٬اضطلاعها بتلك المسؤوليات، ودراسة طبيعة تأثير تلك المؤسسات
لتحقيق فاعلية الاتصال والإعلام، واختيار أنجع الوسائل، والتعرف على طبيعة كل 

وطبيعة الجمهور المتلقي، ومشاكل نقل المعاني والرموز عبر وسيلة  ٬وسيلة منها
 .الاتصال

 

 الإعلامية: للأبحاثالاتجاهات الرئيسية  .2

  :الاتجاه النظري الفلسفي -أ
في مطلع ثلاثينات القرن  "الجماهيري الاتصالاستخدم اصطلاح "أبحاث      

العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكننا لا نستطيع اعتبار هذا التاريخ بداية 
عملية  لأن الاهتمام بفهم ٬الاتصال و للأبحاث العلمية في مجال علوم الإعلام

ق.م( مثلا  عرَّف في  711-191) فأرسطو ٬بدأ قبل ذلك بكثير وتفسيرها الاتصال
لبحث عن كتابه "فن البلاغة"، دراسة البلاغة )أي الاتصال بمفهوم اليوم( بأنه: "ا

 بالمواقف التالية: الاتصال، وحدد عملية "هاجميع وسائل الإقناع المتوافرة
 متحدث.  
 حديث. 
 .مستمع 
كان فيه الاتصال الجماهيري يعتمد على فن الخطابة لتحقيق  في وقتوذلك      

ولم تخرج النماذج  ٬أغراض الاتصال السياسي في المدينة الإغريقية الصغيرة
 .وسار عليه الاتصالية فيما بعد عن الإطار العام الذي وضعه أرسطو

قرن العشرين، ال وائلإلى أ بحاث الإعلامية العلمية فتعودأما بدايات الاهتمام بالأ     
 جابريل تاردالكتب عن الرأي العام، وكان أهمها كتاب  ورافق ذلك ظهور أول

(Gapriel Tard ) "جراهام ولاس، وكتاب (0701)الذي ظهر عام  م"الرأي العا 
(Graham wallace ) الطبيعة البشرية في مجال السياسة" الذي ظهر عام"
الجماعات المنظمة في عملية اتخاذ  ثرأ همة التي تناولتم، ومن الكتب ال(0717)
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، وتناول (0719)"عملية الحكم" الذي صدر عام  (Bentley) بنتلي القرار كتاب
 موضوع ما عرف فيما بعد بجماعات الضغط وعلاقتها بالرأي العام والسياسة.

خاصة و  ،وشكلت الحرب العالمية الأولى نقطة بداية سمحت للدول الكبرى     
 ،عن طريق الدعاية المنظمة ،للتأثير على العقول ًاسلاحباستخدام الإعلام  ،بريطانيا

اد الاهتمام بعد ذلك تباعا  بدراسة الإعلام بشكل لم من خلال الإعلام الموجه، وز 
د اوز يسبق له نظير. ولفتت الحرب أنظار الباحثين إلى أبعاد جديدة للعمل الدعائي، 

 مدةواعتبرت ال ،وأساليب التأثير على الرأي العام ،الاهتمام بوسائل الاتصال والإعلام
مة على طريق همنقطة التحول ال (0771) و( 0711)عام  بين عامي الممتدة

 ،الدراسات العلمية الإعلامية، وبداية حقيقية لتطبيق مناهج البحث التجريبية الحديثة
ت بعد الحرب ووسائله وأساليبه وتقنياته. وظهر  ،في مجال دراسة الاتصال والإعلام

، وهارولد (George Creel) جورج كريل :فمنهملباحثين  عدة العالمية الأولى مؤلفات
، وجورج (George princhtauvf) ، وج. برنشتورف(Harolod lasswell) يلدزو لا

 ، وشونمان(Hans theme) يم، وهانز ث(George Marshall) ديمرشيل
(Scheunemann)وكميل ستيوارت ، (Camille Stewart) ن، وادجار شتر ( 

Edgar Stern) ، ليبمانولتر (Walter Lippmann) . 
لمعرفة أفضل  ،وفرضت الحاجة ضرورة استخدام طرق جديدة في البحث العلمي     

طرق جذب المعلنين، ولكن الدفعة القوية للبحث العلمي في مجال وسائل الاتصال 
ودراسة  ،خلال الحرب ،والإعلام الجماهيرية بدأت مع اهتمام الحكومات بالدعاية
ومشاكلها، والعلاقة بين  ،الروح المعنوية للقوات المسلحة والمدنيين، وسيكولوجية القيادة

 وما رافقها من حاجة للأبحاث التجريبية. ،الضباط والجنود
دفع الباحثين والخبراء والعلماء إلى تطوير بحوثهم العلمية  ًاحافز وكان هذا الاهتمام 

لتشمل مجالات السياسة وعلم النفس، وقياس تأثير الرسائل الإعلامية، فظهرت أسماء 
وث العلمية في مجال جديدة من الباحثين العلميين كان لهم أبلغ الأثر في تطوير البح

، (John Long) كجون لونجواستخدام أساليب حديثة في البحث  ،والإعلام الاتصال
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، وايفي (lusky Abraham) ، وأبراهام ليسكي(Rice) ، وريس(Barnes) وبارنيز
 ، وغيرهم.(Ralph kiss)  ، ورالف كيس(Ivy Lee) لي

أساليب حديثة في البحث وشهدت عشرينات القرن العشرين بداية تطبيق      
ء الصحف والمجلات ومستمعي لدراسة سلوك المستهلكين، واهتمامات قرا ،الميداني

 Literary Digestورواد صالات السينما والرأي العام. وبدأت مجلة  لاذاعة،ا
لمعرفة المرشح الذي  ،بطريقة غير رسمية مدةطلاعات الرأي العام في تلك الباست

المدة . وشهدت Straw Votes، وهو ما عرف آنذاك باسم الجمهور لهسيصوت 
وطرق إعداد استطلاعات الرأي والدراسات التجريبية،  ،تطور أساليب القياس نفسها

واخترعت بعض الآلات البسيطة لاستخراج النتائج وتلخيص كميات كبيرة من 
ى القيام عل ذلك ساعدالتقليدية المتبعة آنذاك، و المعلومات بصورة أسرع من الطرق 

فيها  كانالآراء والاتجاهات،  بدراسات إحصائية كمية، رافقتها محاولات لقياس
وستيوارت في مجال علم النفس، ( Louis Thurstone) لويس ثرستون ينباحثلل

 .ٌبارزٌ ثرأفي مجال السياسة والإحصاء  (Stuart Rice) رايس
ار الباحثين أنظ ،لفتت نجاحات الدعاية السوفييتية، والفاشية الإيطالية هنفس وفي الوقت

ناجحة  ًوسيلةولة، و من أسلحة السياسة الخارجية للد ًاسلاحفي استخدام الدعاية 
ي في للسيطرة على الجماهير في الداخل، إلى جانب التقدم الهائل للإعلان التجار 

في كتابه  أدولف هتلرلتي استفاد منها وهي الدروس ا ،الولايات المتحدة الأمريكية
، وصدر الجزء الثاني منه عام (0711)الذي صدر الجزء الأول منه عام، "كفاحي"

وسائل الاتصال ببراعة فائقة في الدعاية الألمانية النازية. وشهد  لتسخدم، (0719)
الأبحاث  بع سنوية متخصصة تعنى بتشجيعصدور أول مجلة ر  (0711)عام 

حملت اسم  ونشرها، والدراسات الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية
Journalism Quarterly. 

ومع الكساد الاقتصادي الذي سيطر على العالم خلال ثلاثينات القرن العشرين،      
يات المتحدة وانتهى باندلاع الحرب العالمية الثانية المدمرة التي استخدمت الولا
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 ،لتدمير مدن يابانية بأكملها مرة في تاريخ الإنسانية أول القنبلة الذريةكية فيها الأمري
من  ًاسلاح لتكون الإذاعات المسموعة الدولية الموجهة كانها الأبرياء، ودخلتوقتل س

آنذاك إيطاليا  وهي استعملتها بنجاح كبير الدول الكبرى ،مة في الحربهمالأسلحة ال
العظمى، وفرنسا،  تحاد السوفييتي، وبريطانيالا، واالفاشية، وألمانيا النازية، واليابان

 والولايات المتحدة الأمريكية.
 ،كاللغة الإنكليزية ،وبدأت الإذاعات الموجهة الدولية بالبث باللغات الأجنبية     

بهدف التأثير على  ،ا من لغات العالموغيره ،لبرتغاليةوا ،والإسبانية ،والفرنسية والعربية
شعوب الدول الأخرى وكسب الرأي العام العالمي لصالح قضاياها ومصالحها في 

وهو ما ساعد على تطوير أساليب تحليل المضمون بمختلف الطرق والوسائل  ،العالم
 كميا  وموضوعيا . 

 

  :الإعلامية للأبحاثالاتجاه السياسي  -ب
، الذي ((Harold Lasswell ويلسهارولد لايعتبر عالم السياسة الأمريكي      

يل، بسنوات طويلة في جامعة غو، وعمل تدرب ومارس التدريس في جامعة شيكا
للاتجاه السياسي الذي اهتم باستخدام تحليل المضمون كأسلوب من أساليب  ًممثلا

 ((Harold Lasswell,1941 ويلسلادرس الإعلامية. و  القياس في الدراسات
والإعلام الجماهيرية في المجتمعات  ،وسائل الاتصال ثرأالدعاية الأيديولوجية و

والدول، والنفوذ السياسي للقائمين بالاتصال، وتحليل المضمون على أسس علمية. 
 بدراستها: ويلسلاومن الموضوعات التي اهتم 

   في المجتمع. الاتصالوظيفة  -
 بالحكومات. الاتصالعلاقة  -
 السلطة ممارستها وتوزيعها. -
 عوامل الإشراف والسيطرة على وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية. -
 سياسية. ًأداةاستخدام الحكومات وسائل الاتصال  -
 بين الثقافات والدول المختلفة. الاتصالمقارنة نظم  -
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 اقتصاديات وسائل الاتصال والإعلام. -
 ين على عملية الاتصال.طبيعة عمل القائم -
 مضمون وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية. -

، ( Daniel lions) نيل لونرداالذين درسوا عملية التحضير للاتصال السياسي  ومن
أنظمة  (Karl Deutsc)) كارل دويتش. ودرس (Lucian Pye) يان بايسولو 

 في الدول النامية من خلال دراستهم للإعلام الدولي. الاتصال
 

 :الإعلامية للأبحاثالاتجاه السيكولوجي الاجتماعي  -ت
مة في الدراسات هميعتبر علم النفس الاجتماعي من المجالات الأساسية وال     

 Paul) فيلداس، وبول لزر (Karl Hovland) كارل هوفلاندالإعلامية. ويعتبر 

Lazarsfeld ) لوينوكرت (Kurt Lewin ،) من أوائل الباحثين في هذا المجال
 ٬يل، على عملية الإقناع في دراساتهبعالم الاجتماع في جامعة  هوفلاندم. وركز همال

بينما  ٬دراساته على الجماعات والأدوار الاجتماعية لوين عالم الاجتماع بينما ركز
في مركز الأبحاث الاجتماعية التطبيقية بجامعة كولومبيا، دراساته على  فيلدسر الز ركز 

استقصاء الرأي العام، وتأثير وسائل الإعلام الجماهيرية، وعلى العلاقة بين التأثير 
 الشخصي وتأثير وسائل الإعلام الجماهيرية على الجمهور الإعلامي.

اهتمامه على دراسة الساحة ( Paul Lazarsfeld,1940) فيلدسر الز  صب بولو      
 فيلدسر الز واهتم ، علامية الجماهيرية الجديدة آنذاكالإعلامية وتأثير وسيلة الاتصال الإ

بمعرفة الأسباب التي دفعت المستمعين لسماع برامج إذاعية بعينها، واستنباط  ًأيضا
من  لمعلومات التي يحصلون عليهااتمكنه من معرفة كيفية استخدامهم الطريقة التي 

وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، وتأثيرها على أذواقهم واتجاهاتهم  خلال
الاجتماعية وتأثير الحملات الانتخابية على خياراتهم الانتخابية، وعلاقة الاتصال 

 الشخصي بوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية.
لم النفس ا، وعهاوأساليب أما عالم النفس والخبير بوسائل إجراء التجارب العلمية     

اهتم خلال الحرب العالمية فقد  (Kurt Lewin,1941) كورت لوينالاجتماعي 
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الثانية بدراسة حركة الجماعة، والاتصال داخل الجماعة، وتأثير جماعات الضغط 
 .هاوتصرفات الاجتماعي، وتأثير الجماعة على اتجاهات أعضائها

المحيط  الاجتماعي على الفرد فيلنفس في علم ا لوين وركزت أبحاث     
الاجتماعي، وتحليل المؤثرات الاجتماعية على الطفل، وطبيعة الاختلافات القومية 

 قليةأ إلى ماعية الناتجة عن انتماء الفردالاجت كلاتين الأمريكيين والألمان، والمشب
اهتمامه على بحوث  (Karl Hovland 1949,)  كارل هوفلاند وركز اجتماعية.

برنامجا  للبحث في  العالمية الثانية بعد الحربوضع صال وتغيير الاتجاهات، و الات
عناصر الاتصال وتغيير الاتجاهات، وتمتع برنامجه بأسلوب دقيق للقياس يعتمد على 

 التجربة المنظمة.
 

 :وث العلمية الإعلامية والاتصاليةالتي ساعدت على تطوير البح ملالعوا .3
 تطوير البحوث الإعلامية والاتصالية: من العوامل التي ساعدت على

ازدياد اهتمام الهيئات الحكومية بالدعاية الأيديولوجية، وتشجيعها على  -أ
لقياس تأثير المادة  ،وتطبيقها على نطاق واسع ،تطوير مناهج البحث

 وتشجيع دراسات التسويق والإعلان على نطاق واسع. ٬الإعلامية
تصال رة السياسية على وسائل الاقلق المجتمعات الديمقراطية من السيط -ب

يطاليا الفاشية، لاوالإعلام الجماهيرية في ا تحاد السوفييتي وألمانيا النازية وا 
واستغل   ،واستخدام هذه الدول لها لدعم نفوذها السياسي في الداخل والخارج

لتضخيم قدرات وسائل الاتصال والإعلام  هذا الامر بعض علماء الاجتماع
 الجماهيرية في التأثير على العقول والسيطرة عليها.

وأدى تركز ملكية وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المقروءة والمسموعة  -ت
 ت المتحدة الأمريكية، وأوروبا،والمرئية، في أيدي قلة من المالكين في الولايا

رافقها قلق ق الإعلامية للمجتمعات الغربية. و ختفاء المنافسة في السو إلى ا
أقلية من المالكين لوسائل التوجيه والاتصال والإعلام  واضح من احتكار
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مما أبرز حاجة لدراسة ظاهرة الاحتكار  وسيطرتهم عليها، الجماهيري
 الإعلامي.

ومع اشتداد المنافسة بين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المقروءة  -ث
عن  ،للحصول على أكبر قدر من الدخل والتمويل ،ة والمرئيةوالمسموع

طريق جذب الإعلانات والدعاية إليها، زادت الحاجة لدراسات قياس تأثير 
ومقارنة تلك الوسائل  ةل والإعلام الجماهيرية كل على حدوسائل الاتصا

 بعضها ببعض من حيث الانتشار والتأثير الفعلي. 
ير السياسي لوسائل الاتصال والإعلام وأدى الاهتمام بدراسة التأث -ج

أثناء الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة  في الجماهيرية، وخاصة
إلى دفع مركز الدراسات الاجتماعية والتطبيقية بجامعة كولومبيا،  ،الأمريكية

قيام إلى اليل، وستانفورد، وآلينوي، بومؤسسات البحث العلمي في جامعات 
شخصي في المجتمعات الاتصال ال ثرأعن  ،الحقائقبدراسات لاكتشاف 

الجماعة في التأثير على أعضائها، وتأثير الإشاعة،  وظيفةالمتقدمة، و 
والعمل على  ٬وخصائص وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المختلفة

 تطوير تلك الأبحاث.
تراكم البحوث الإعلامية إلى ظهور أكثر من خمسين وصفا  لعملية أدى  -ح

لى وضع نماذج كثيرة تشرح عملية الاتصال الا تصال الجماهيرية، وا 
 الاتصال، ونظرية (0719)شانون عام  الرياضيالجماهيري، منها النموذج 

 .(Shannon et Weaver) الرياضية لشانون وويفر
 

 وسائل الإعلام والمجتمع: -رابعاً
 ،التي تحدث في منظومة القيم الآثارفي المجتمع في  وأثره الإعلام يةمأهتتمثل      
التي تعرضها  الإعلاميةبسبب التعرض للرسائل  ،الحياة وأساليب ،التفكير وأنماط
 ًأحيانايتم التعبير عنه  ،في المجتمع الإعلاموسائل  . والحديث عن أثرالإعلاموسائل 

 ،الإعلامهناك حديث عن وظائف تقوم بها وسائل و . التأثير آخر غير مفهوم مفهومب
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وبعض هذه الوظائف سلبية والحديث عنها  ،من حيث هي مؤسسات اجتماعية
  قيمية ونظم ثقافية.نسبية تحكمها معايير  يبقى مسألة تأثيراتبوصفها 

 
 وظائف وسائل الإعلام:  .1

ئل الإعلام برز وظائف وسائل الإعلام إلا أن التسلية في وساأهي التسلية:  -أ
 .ة إعلامية من هدفتخلو أية رسال لذاتها فلالا يمكن النظر إليها 

من  ،تهاوتقوي أي دعم بعض أنواع السلوك والمعتقداتالتدعيم:  -ب
 خلال عرضها بشكل ايجابي.

المراد هو  أنالجمهور  إقناععبر  ،أي تغيير القيم والآراء القائمة التغيير: -ت
 .الأفضلالتغيير نحو 

من وسائل الإعلام  ،والسلوك ،والعادات ،من القيمً يتعلم الناس كثيرا التعليم: -ث
أو برنامج فكاهي مثل  ،أكثر مما يتعلمون من المدرسة من خلال تمثيلية

 وأسلوب الحياة وغيرها من السلوكيات. ،اللباس
عطائها أكثر من وزنها من خلال :إبراز الأشخاص والموضوعات -ج مفهوم  وا 

 ترتيب الأولويات.
الذي يقوم به  مثل الأثر أو عمل ما ،وتشجيعهم على سلوك تحفيز الناس: -ح

 الإعلان.

  

 جمهور وسائل الإعلام: .1
من المعروف أن ظهور وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية ارتبط ارتباطا  قويا       

 ًاءبد ،الجماهيرية الاتصالبعملية نمو الثقافات الوطنية والقومية، وبتطور ثورة وسائل 
الإذاعي المسموع والمرئي، إلى  الاتصالمن اختراع الطباعة مرورا  بتطور وسائط 

من حاسبات إلكترونية وأقمار صناعية  ،الحديثة الاتصالآخر ما أنتجته تكنولوجيا 
مخصصة لأغراض الاتصال، إلى أن توجتها أحدث شبكة عالمية للحاسبات 



 34 

رئيسيا   ًءاالتي ما إن ظهرت حتى أصبحت جز  ،الإلكترونية "شبكة الإنترنيت العالمية"
 والانفتاح والتدفق الإعلامي متعدد الأطراف. ،شبكة التبادل الإعلامي من

 بوصفهاعلام الجماهيرية دائما ، وسائل الاتصال والإإلى وكان المفكرون ينظرون      
 الشريك الفاعل والقوي والمسيطر، الذي يشكل اتجاهات الرأي العام.

 ل يتأثر بالجمهور الإعلاميوعلى الرغم من ذلك فإننا نجد أن القائم بالاتصا     
عملية الاتصال بين فردين، ، في عملية تبادلية تشبه في كثير من جوانبها فيهويؤثر 
جع وفقا  لر  كيفتلا يستطيع أن يلا يستطيع أن يرى جمهوره، و  هذا القائم بالاتصالإلا 

القائم لأن عملية التفاعل بين  ٬القنوات المختلفة من خلاليصل إليه الصدى الذي 
ائم بالاتصال بالاتصال، والجمهور الإعلامي تصبح معقدة جدا  عندما يكون الق

 تعقيد. أيما معقدةمؤسسة 
ومن العقبات التي تواجه القائم بالاتصال في محاولاته لمعرفة طبيعة جمهوره      

 الإعلامي، ومدى التأثير الذي يمكن أن توقعه المادة الإعلامية عليه:
تصال والإعلام الجماهيرية هي مؤسسات ضخمة واسعة أن وسائل الا   -أ

لها  ،وتستخدم لأداء وظيفتها الإعلامية جماعة متميزة اجتماعيا  الانتشار، 
 روابطالتعليم والثقافة، لا تربطها في أكثر الأحيان أي  من مستوى معين

 مشتركة مع قطاعات واسعة من الجمهور الإعلامي.

 لا يستطيع اختيار الجمهور الذي يود التوجه إليه بدقة. بالاتصالأن القائم  -ب

الأساليب  من رغموذلك على الجع الصدى المتاح للقائم بالاتصال، ضآلة ر  -ت
 الاتصالالحديثة في التعامل مع الجمهور الإعلامي التي أتاحتها وسائل 

الحديثة للقائم بالاتصال )مشاركة الجمهور الإعلامي من أي مكان في 
المباشر مع وسائل الاتصال والإعلام  الاتصالن طريق العالم ع
بواسطة أجهزة الهاتف الثابتة والمحمولة والبث الإذاعي  ،الجماهيرية

المسموع والمرئي المباشر، وسهولة استقبال ما يرسله الجمهور الإعلامي 
 من مواد إعلامية بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروني(.
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ثيرات في عمليات الاتصال الجماهيري لا تقتصر على ومن المعروف أن التأ      
تلقيه أثناء في تأثير القائم بالاتصال، وتأثير المادة الإعلامية على الجمهور الإعلامي 

إلى تأثير الجمهور الإعلامي على القائم ذلك  ىالمادة الإعلامية فقط، بل تتعد
رسالها ع ،أثناء إعداده للمادة الإعلاميةفي بالاتصال  بر قنوات الاتصال وا 
من خلال توقعات القائم بالاتصال عن ردود الفعل المحتملة من و ذلك الجماهيرية، 

ؤثر قبل الجمهور الإعلامي تلأن ردود الفعل المحتملة من ، قبل الجمهور الإعلامي
يجابيا  في عملية الاتصال.ً تأثيرا  كبيرا  وا 

 

 : الإعلاموأهمية دراسة جمهور وسائل  .3

وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية كثيرا  بمعرفة مدى اتساع جمهورها،  تهتم      
 منها: لأسباب عدة ائح التي يتكون منها هذا الجمهوروالفئات والشر 

 جذب المعلنين، وتحديد السياسة السعرية للإعلان. -أ

تجذب  من ثمتجذب الجمهور الإعلامي، و  ائقةإنتاج مواد وبرامج إعلامية ش -ب
 .المعلنين

 إنتاج مواد إعلامية وبرامج شبيهة بتلك المواد والبرامج الناجحة. -ت

قبول المواد والبرامج الإعلامية من قبل مدى التأكد من مدى الإقبال و  -ث
 .الجمهور الإعلامي

تي فشلت في كسب الجمهور الاستغناء عن إنتاج المواد الإعلامية والبرامج ال -ج
بما  لهاستبديو  ف عنها،نصر ي ك التي بدأ الجمهور الإعلاميأو تل الإعلامي

 هو أفضل منها
 :فئات هي ة عند دراسته إلى ثلاثقسم الجمهور الإعلامي عاديو 

 الجنس، والعمر، والتعليم والدخل المادي. فئة تقسم وفق 
 الميول الشخصية في التعامل مع وسائل الإعلام الجماهيرية  فئة تقسم وفق

 المختلفة.
 عليها. لحصو اللاحتياجات الإعلامية وطريقة ا فئة تقسم وفق 
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 تأثير وسائل الإعلام على الجمهور:  .1
تأثير  ،ي حقل الاتصال الجماهيري حول حجمعاملين فهناك جدل طويل بين ال       

 .ذلك وكيفية الرسائل الإعلامية في الجمهور
أواخر ت وسائل الإعلام في في مجال تأثيرا ،ظهر الخلاف بين الباحثين      
 أنيرى  ٌكان هناك اتجاهو وبلغ أوجه مع مطلع الخمسينات.  ،ات القرن الماضيثلاثين

تأثير الرسائل الإعلامية قدر لا  ن  أو ،سلطة وسائل الإعلام على الناس مطلقة وخارقة
المنهج في دراسة تأثير وسائل الإعلام بأتباع مدرسة التأثير  اأصحاب هذ عرف يرد.

نظرية الرصاصة أو  برز نظريات هذا المنهجأوكانت . (قصير المدى)المباشر 
 ًسير العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور مهيمنافي تف ،هذا الاتجاهالحقنة. استمر 

تأثيرات وسائل )كتابه ( 0721)عام ( Joseph Gabler)صدر جوزف كلابر أحتى 
 .(الإعلام
وخرج بقانون  ،على الجمهور الإعلامالمطلق والمباشر لوسائل  كلابر التأثيرفند      

 "مبدأ كلابر للتأثيرات المحدودة". شهير سمي باسمه
 علام، في الجمهورالجدل والخلاف، حول تأثير وسائل الإ لم تحسم طروحات كلابر،

ذلك  حجم كان حول إنما وجوده و وجود التأثير، أو عدم حول، لم يكن الجدل لأن
 .التأثير
بناء  ظهرت و .التي يحدث فيها الظروف و حجم التأثير على: لاحقا  التركيز انصب  

 رالتأثي ية حدوثتصو رات ونظريات، حاولت أن تفسر، كيف على هذا التوجه الجديد
 :أبرز هذه النظريات وزمانه.

 مدةتجاه، أن التأثير يحتاج إلى يرى أصحاب هذا الا :الأمد الطويل التأثير -أ
 خلال المواقف، والمعتقدات، والقناعاتتغيير ب ، وهو يقومآثارهطويلة، لتظهر 

استمرار  على ذلك، فإن ًالتغيير المباشر للسلوك. بناءب لا يقوم، ةطويل ةمد
 يحدث تأثيرا  لدى المتلقي. التعرض لوسائل الإعلام
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لمتتالية، من الرسائل الجرعات ا تقوم فكرة النظرية، على أن نظرية التطعيم: -ب
عن العنف، والجنس، تؤدي إلى  تلك التي تحمل مضامين ًاصةخ الإعلامية

 نوع من التبلد، وعدم الإحساس لدى الجمهور، تجاه مثل هذه السلوكيات.
تقوم فكرة النظرية على مفهوم )قائد  :نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين -ت

رأيه متبوعا  ونافذا .  ويكون يقوم بتفسير الرسالة الإعلامية الرأي(، الذي
النظرية لا تفترض . و قائد الرأي من خلالعلى ذلك تمر إلى المتلقي،  الرسالةف

يتم ذلك من بل  ٬ليحدث التأثير الجمهور مباشرة لمصدر المعلوماتتعرض 
 قائد الرأي. خلال

ل :نظرية حارس البوابة -ث وظيفة التي يقوم للنظرية، مستمد من ال يالمفهوم الأو 
يسمح بدخول من يشاء، ويمنع دخول من يشاء..!  فهو( البوابة. حارس) بها

عملية المنع والسماح في الوسيلة الإعلامية تحدد ما يتعرض له الجمهور، 
 وما لا يتعرض له.

 

نتيجة لذلك اتجاها  آخر: أ يُّ تأثير  سؤال التأثيرخذ أ :نظرية تحديد الأولويات -ج
ثهُ وسائل الإعلام في الناستُ  ال، في وعلماء الاتصالباحثون تجاوز ؟ حد 

السؤال التقليدي: )هل( تؤثر وسائل الإعلام، إلى أسئلة  مرحلة من المراحل،
لحاحا : )كيف( تؤثر، و)متى( ت ؤث ر، مضامين الرسائل الإعلامية أكثر عمقا  وا 

 ؟في الجمهور المتلقي
، التي تؤثر فيها وسائل إلى تحديد أهم المجالات وصلت بحوث الإعلام أيضا       

 على النحو التالي: الإعلام
 تغيير المواقف.  
 التغيير المعرفي.  
 التنشئة الاجتماعية.  
 الإثارة الجماعية.  
 الضبط الاجتماعي.  
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 .صياغة الواقع 
 

بعضها له علاقة  ٬التأثير حصولامل، يفترض وجودها لهناك شروط وعو      
 فردا  أو مجموعة كانأسواء  ،بالوسيلة الإعلامية، من حيث هي مصدر للرسالة

هذه ، و أخير متعلق بالجمهور ثمة نوعو بعضها الآخر، له علاقة بنوع الوسيلة، و 
 العوامل يمكن تلخيصها، على النحو التالي:

 :يؤثران في  نفوذ المصدر، وخبرته مصدر الرسالة الإعلامية
 قبولها. من ثمو  مصداقية الرسالة

 :التلفزيون.الصحافة، الإذاعة،  نوع الوسيلة الإعلامية 
 :الواحدة. ةوالأيديولوجيهيمنة الرأي  احتكار الوسائل الإعلامية 
 :الصياغة، تكرار العرض، المؤثرات  طريقة عرض الرسالة الإعلامية

 الفنية.
 :رجال، نساء، أطفال. نوع الجمهور 

 نماذج التأثير: 
ثلاثة لام في الجمهور، حول ، في مجال تأثير وسائل الإعتركزت أكثر الدراسات

 :وعاتموض
، في التعلم (Pandura) مثلت نظرية ألبرت باندورا :التنشئة الاجتماعية (0

، أبرز النظريات، التي اعتمدت  Social learning Theory الاجتماعي
 م، في مجال التنشئة الاجتماعية.الذي تقوم به وسائل الإعلا الأثرتفسير  في

في تعليم سلوكيات معينة، واهتمت  درست النظرية أثر الشخصية )القدوة(
لتي أتت ا هذه الدراسة، والدراسات الكثيرة نتائجأظهرت . ًخاصة بالأطفال

صغار السن بما لا يدع مجالا  للشك، أن المشاهدين،  بعدها، وحذت حذوها،
 وسائل الإعلام. يتعلمون كثيرا  من ًمنهم خاصة
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احتلت دراسات تأثير العنف )المتلفز( على الجمهور، موقعا  متقدما   :العنف (2
على  لنتائج التي تم التوصل إليهاا كانت جملة. هوبحوث مفي دراسات الإعلا

 النحو التالي:
 الجمهور الذي يتعرض لوسائل الإعلام، يتعلم العنف من خلال  نإ

 الملاحظة والمتابعة.
 أي ذلك  ٬نهدو ويقل الخيالي لا الواقعي،العنف الأشخاص يتعلمون  نإ

 النوع من العنف الذي يمكن محاكاته، وتطبيقه في الحياة اليومية.
 اه تكرار التعرض لمشاهد العنف، يؤدي إلى تبلد الإحساس تج نإ

 والسلوك الإجرامي بشكل عام. الجريمة، والممارسات العنيفة
 وسائل الإعلام تعلم الجريمة من خلال عرض الدراما، التي  نإ

استمرار التعرض للبرامج و كالا  من الجريمة المنظمة. تتضمن أش
هد عنف وجرائم.. يؤدي إلى الميل الإعلامية، التي تشتمل على مشا

 التسامح معها.إلى  ، وقعأمر وا على أنها قبولهاإلى 
 

ركزت الدراسات وبحوث الإعلام عليه، موضوع آخر ثمة  لإثارة الجنسية:ا (7
مشاهد  وهوير وسائل الإعلام في الجمهور، المعنية بتقصي تأث الدراسات تلك

رغم أن مسألة الإثارة الجنسية، تبدو هنا نسبية تحكمها على ال ،الإثارة الجنسية
الثقافة السائدة فمثلا : مشاهد التقبيل، وظهور المرأة بلباس البحر، لا يدخل 

نيف المشاهد المثيرة جنسيا ، في الأدبيات الغربية، التي هي مصدر في تص
 إلى خلاصة مفادها: نتائج هذه الدراسات،وصلت هذه البحوث والدراسات. 

 الشخص الذي يستثار جنسيا ، من خلال وسائل الإعلام، يصبح أكثر  نإ
 عدوانية.

  ويؤدي به  ،الفرد على الاغتصاب عرض لمشاهد الإثارة الجنسية،التيشجع
 إلى التسامح مع جرائم الاغتصاب.
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  والنظر   إلى احتقار المرأة، عرض للمشاهد الجنسية للذكور،استمرار التيؤدي
 يول د موقفا  متسامحا  مع الرذيلة. و ٬إليها كشيء منحط، وغرض للذ ة فقط

  وضعا   مية، ذات المضامين الجنسية،إدمان التعرض للبرامج الإعلايخلق
 .الفرد، يجعله يميل إلى تفسير سلوك الآخرين على أساس جنسي نفسيا  لدى

 

 :من منظور علم النفس ومضمونها المادة الإعلامية -خامساً
عرف أفلاطون علم اهتم علم البلاغة بفن الخطابة وفن الإقناع منذ القدم، وقد      
 القدرة على كشف "عرفه أرسطو بأنه:و ، (علم كسب العقول بالكلمات)غة بأنه البلا

من أفلاطون  ٌكما وأدرك كل، حدة(في كل حالة على  جميعها السبل الممكنة للإقناع
خطواته الأولى  خطوالنفس )علم العقل( الذي كان ي وأرسطو ارتباط فن الإقناع بعلم

في ذلك الزمان، وهو ما فسر اهتمام أرسطو بفن الإقناع ومحاولته دراسة الطريقة التي 
لعقل، معتمدا  على علم العقل كما كان معروفا  آنذاك، محاولا  القيام بتحليل يعمل بها ا

التي كانت سائدة  موضوعي لتلك الطريقة مبتعدا  عن المعرقلات والاعتبارات الأخلاقية
 آنذاك أيضا .

حقائق العلمية فر الاتو من جانب لم البلاغة الحديث عن سواه، إلا ولم يختلف ع     
بعد أن وفرتها له العلوم الحديثة ومكنته من  ،علم البلاغة القديم إليها التي كان يفتقر

 معرفة السلوك الإنساني الذي اهتم به علم النفس الحديث.
لإقناع الجمهور الإعلامي  ،واستطاع الإعلاميون توظيفها في رسائلهم الإعلامية     

من التجارب  ٌادن عدالربع الثاني من القرن العشريشهد  و ٬المستهدف بتأثير أكبر
كبير منها  عددالاتجاهات السيكولوجية، وقام بوالأبحاث التي استهدفت تغيير 

ات المتحدة وتلامذته بجامعة بيل في الولاي ؤهوزملا كارل هوفلاندالبروفيسور 
يعتمد  ،بناء أسس نظرية اتصال حديثة، وعلم بلاغة حديث فيالأمريكية، وساعدت 

 علمية واضحة. ًأسسا
 ،فهذا يعني أننا نتحدث عن مضمونهاوحينما نتحدث عن الرسالة الإعلامية،      

قبل  عدة مةهمرارات أن يتخذ ق بالاتصالعلى القائم  أن مفاده منطلقين من فرض
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والأدلة التي سيصرف  ،يستخدمهاس فعليه أن يحدد الأدلة التي ٬تقديم مادة مقنعة
أو  ،، أو يسهب في وصفهاهايعتمدالنظر عنها أو يستبعدها، والحجج التي س

لاستمالة المستهدف من  ،الأساليب التي سيتبعهايضاف إلى ذلك طبيعة  ،يختصرها
وهي  ،أن أية رسالة إعلامية يقصد منها الإقناعمن ذلك نفهم  و ٬المادة الإعلامية

وهي للوصول إلى الغرض المطلوب،  بالاتصاليتخذها القائم  عدة قرارات مسبقة جاتن
بالمضمون والأسلوب، تمليها كلها خصائص ً تتعلق أيضابل  ،بالشكل وحده تتعلقلا 

 ومهارات القائم بالاتصال. ،الجمهور الإعلامي
اء جعل المتلقي يقبل الآر  ضمون المادة الإعلاميةمن تقديم مالأساسي والهدف      

أن بعض  افتراضمن  ًانطلاقاالتي نقدمها له، أو أن يعدل معتقداته واتجاهاته، 
لأن  ،في هذه العملية ًةبارز  ًؤدي وظيفةشخصية سوف تالعوامل المتصلة بالدوافع ال

المستهدف يفضل الأشياء التي تشبع احتياجاته، ويبتعد عن  التجارب الفردية تجعل
 الأشياء التي لا تشبع تلك الاحتياجات.

 

 :ةالإعلامي المادة مضمونحليل ت .1

من أكثر التبادل الإعلامي في  ةالإعلامي المادة مضمونيعتبر تحليل       
لعملية التبادل  ،القائمة والمحتملة ،ات الهائلةت إثارة للاهتمام، نظرا  للإمكانالموضوعا
ضوء التطور الهائل الحاصل في مجال تقنيات الاتصال الإلكترونية  في ،الإعلامي
خاطبة العقول أينما التي تستخدمها وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية لم ،الحديثة

سمحت تقنيات الاتصال الحديثة بعد أن تفهمها،  اللغة التينت، وبكانـت، ومهما تباي
عليه الدول المتطورة بفضل  تسيطر ،أن يكون تبادلا  إعلاميا  دوليا  بللتدفق الإعلامي 

 اتها المادية والعلمية والتقنية.إمكان
مكاناتها أية جماعة مأية دولة أو  أصبح بإمكانو        عالم  أن تلجهما كان حجمها وا 

دون عوائق تذكر، وقد التفتت  ،بالحرف والصوت والصورة ،التبادل الإعلامي الدولي
حكومات الدول والتجمعات الدولية اليوم إلى حقيقة الثورة المعلوماتية من خلال 
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المتطورة ، وردم الهوة بين الدول هووظائفالتركيز على أهداف التبادل الإعلامي 
 والغنية، والدول الأقل تطورا  والمتخلفة والفقيرة.

التبادل الإعلامي و  ،الاتصال كلاتمدخلا  لدراسة مش يةالإعلام ت الدراساتوغد     
نظام عالمي جديد للتبادل الإعلامي  إلى إقرارلسعي وا، هنيمامضتحليل و  ،الدولي

بين الدول المتقدمة والدول النامية، حد من اختلال التوازن إلى الالدولي، يهدف أساسا  
جابي مجالا  للحوار بين الأمم يلإالإعلامي الدولي المفتوح وا ليجعل من التبادل
 .والثقافات والحضارات

 
 :الإعلاميةللمادة  التحليل الوظيفي .1

لإعلامية على لمواد اللا بد من دراسات دائمة تطلعنا نتائجها على التأثير الفعلي      
القلق الدائم من تأثير وسائل  سوغاتالنظر عن م صرفوب ،يالإعلامالجمهور 

الاتصال والإعلام الجماهيرية، فالتحليل الوظيفي يحاول قياس تأثيرات عملية الاتصال 
تشارك فيها وسائل الاتصال والإعلام  ،الجماهيري بشكل عام كعملية اجتماعية

 الجماهيرية الجمهور الإعلامي.
تحدث في إطار نظام اجتماعي  ،ةعلى ظاهرة معين الوظيفيالتحليل يركز      
 .لهالتي تسهم في استقرار النظام ك ويحاول إظهار النتائج ،معين

وما  ،والحدس ،والتصور ،والتنبؤ ،والتخيل ،على القياس التحليل الوظيفيويعتمد كما و 
، بناء  الجماهيرينظرية الاتصال يقدمه من نتائج يخدم بصورة مباشرة عملية تطوير 

 على تجارب يمكن إثبات نتائجها.
آخر من التحليل الوظيفي يهتم بدراسة وسيلة أو أكثر من وسائل  ٌوهناك نوع    

لتحديد الوظائف التي تقوم بها تلك  ،لإعلام الجماهيرية كمادة للتحليلالاتصال وا
والأفراد، والعلاقة  الوسيلة أو الوسائل ومدى تلبيتها للاحتياجات الإعلامية للمجتمع

ها الفعلي على عملية بين الوسيلة أو الوسائل والجمهور الإعلامي، من خلال تأثير 
 .ةعام الاتصال
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ودراسة أسلوب  ،ويستخدم التحليل الوظيفي لدراسة مؤسسات الاتصال الجماهيري   
يمكن  داخل تلك المؤسسة، وفي هذه الحال حددوبشكل م ،العمل الذي يتكرر دائما  

من خلال دراسة حالة معينة،  ،لحصول على مادة علمية أساسية تثبت الافتراضاتا
يمكن إجراء مقارنة بين وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المختلفة، وتحليل كما 

 تأثير المواد الإعلامية التي تقدمها تلك الوسائل عن طريق التجربة المباشرة.
ظيفي، دراسة أوجه النشاطات الإعلامية ومن الاستخدامات الفعالة للتحليل الو 

 هناك ومن هنا فإنالأساسية التي تتم من خلال وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية. 
 ويل، وهي:سهداف للاتصال الجماهيري حددها لاثلاثة أ

 مراقبة البيئة المحيطة، والتعريف بالظروف العامة )الأخبار(. -أ
 المحيطة )مقالات(.التعليق على الأخبار والظروف  -ب
 نقل التراث الاجتماعي من جيل إلى جيل. -ج

وسائل الاتصال والإعلام  ماتقوم به اللذين الترفيه والتسلية يضاف إلى ذلك
 الجماهيرية.

 

ى ذلك النتائج المطلوبة فقط، بل يتعدولا يقتصر التحليل الوظيفي على دراسة        
من التمييز بين نتائج العملية الإعلامية وأهدافها القيام بدراسة متكاملة، ولابد هنا  إلى

 فليس بالضرورة أن تتفق الأهداف مع نتائج العملية الإعلامية.
، والنتائج التي (المهام الظاهرة)بالاتصال وتسمى النتائج التي يهدف إليها القائم 

 .(المهام الخفية)تحققت دون أن يهدف إليها القائم بالاتصال 
قالات، مواد تائج المرغوبة وغير المرغوبة للمواد الإعلامية )أخبار، ملمعرفة النذلك و 

حددت الباحثة وقد وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية،  منثقافية وترفيهية( 
عنصرا  من الافتراضات لاستخدامها بشكل  عشر يهان أحمد رشتي أثنيالمصرية د. ج

 مبدئي استكشافي بالأساليب التجريبية، وتتضمن:
 : الظاهرة، والكامنة، والمطلوبة، وغير المطلوبة.المهام •
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يقوم بالتعريف بالظروف المحيطة )أخبار(، وبنشر  :والاتصال الجماهيري •
 المقالات التوجيهية، وبنقل التراث الثقافي، وبالترفيه.

 : المجتمع، والجماعات الفرعية، والأفراد، والنظم الثقافية.لتأثير علىا •
موضوع  نإمنطق التحليل الوظيفي،  ( Carl Hempel) كارل همبل وصفوقد 

التحليل هو مادة ما، تتسم بالاستمرار النسبي، وتحدث في نظام معين ويهدف التحليل 
 إلى إظهار هذا النظام.

 

 تصنيف مضامين المادة الإعلامية: .3
يطبق على وسائل الاتصال والإعلام التحليل الوظيفي  أنيرى كارل همبل      

لما تنقله وسائل الاتصال المضمون المنخفض ثقافياً الجماهيرية، من أجل تحديد 
وتحديد أنواع تلك المواد  ،والإعلام الجماهيرية إرضاء لرغبات الجماهير العريضة

  التي تصنف كما يلي: ،ومضامينها الإعلامية
 

توزعه وسائل الاتصال والإعلام  :مضمون متسم بانخفاض الذوق -أ
الجماهيرية على نطاق واسع، وتتعرض له قطاعات واسعة من الجمهور 

 ،، لما يسببه من تدهور الذوق العامهموغضب ويثير حفيظة النقاد ،الإعلامي
 .ًعن طريق إثارة العادات السيئة اجتماعيا ،والأخلاق ،والآداب

وسائل الاتصال والإعلام  توزعه :مضمون لا تختلف حوله وجهات النظر -ب
ولا يؤدي إلى  ٬الجماهيرية على نطاق واسع، ولا يثير أية ردود فعل لدى النقاد

 ، ولا يهدد المستوى الأخلاقي في المجتمع.هخفض إلى أو رفع الذوق العام

توزعه وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية  :مضمون يتسم بالذوق الرفيع -ت
تعرض أقل من قبل الجمهور الإعلامي، على نطاق واسع، ولكن بنسبة 

هم في رفع مستوى الذوق العام، والمستوى الأخلاقي في اويعتقد النقاد أنه يس
 هم في تعليم أفراد المجتمع ويرفع من سويتهم الثقافية.االمجتمع، ويس
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شكل ثقافة عليا،  في المضمون الإعلامي علىوجود تضاد  دوفلوروافترض 
متصل بخصائص الجمهور الإعلامي الذي  هذاو  وثقافة هابطة المستوى

 يعتبر العنصر الأساسي لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية.
 ،الربح والخسارة مبدأ في النظام الذي يعتمد على المضمون الإعلاميوينتقل 

نظام ك ٬الإعلامي، تربط بينهما هيئة للبحث إلى الجمهور ،عن طريق موزع
المادة الإعلامية مع ممولها وموزعها، ولكل منهم متشابك يرتبط فيه منتج 

 أهدافه الخاصة به.
   :الإعلامية لمادةاالأساليب الصحيحة لتقديم  .4

الوضوح والضمنية: تشير الأبحاث العلمية إلى أن الإقناع يصبح أكثر فاعلية  -أ
الرسالة الإعلامية أن تذكر نتائجها أو أهدافها بوضوح، بدلا  من  إذا حاولت

أن تترك للجمهور عبء استخلاص النتائج بنفسه. فقد وجد الباحثان هوفلاند 
مضمون الرسالة  اشيتملوماندل أن نسبة الأفراد الذين عدلوا اتجاهاتهم 

مقارنة النتائج بشكل محدد،  ضعف نسبة اولئك الذين ذكروا الإعلامية بلغت
 نتائجها ليستخلصها الجمهور الإعلامي بنفسه. تبالرسالة الإعلامية التي ترك

والضمنية في تحديد  وضوحإلى الأخرى إضافة  لأمورا يجب أن نعير اهتمامنا وهن
 :نهاالأهداف، م

 هوتعليم مستوى ذكاء المتلقي. 
 درجة صلة الموضوع بالذات أو أهمية الموضوع. 
 بالاتصالالقائم  نوع. 

وشواهد: لتدعيم تأثيرها، مستمدة من معلومات  أدلةتقديم الرسالة الإعلامية  -ب
 .بالاتصالغير القائم  ،واقعية أو آراء تنسب لمصادر أخرى

الجانبين المؤيد عرض جانب واحد من جوانب الموضوع أو عرض  -ت
 : وهو ما أكده هوفلاند وشيفلدنفسها المادة الإعلاميةفي  والمعارض

(Hovland et Sheffield)  الجماهيري"  الاتصالفي كتابهم "تجارب على
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أبحاث أجراها قسم المعلومات والتعليم في وزارة الدفاع  ن نتائجمتضالذي 
أن تقديم الحجج  الباحثون وقد أيد ٬الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية

، هويلوتح المؤيدة والمعارضة هو أكثر فاعلية وأقدر على تغيير الفرد المتعلم
يكون تقديم الرأي وعندها خاصة عندما يكون الجمهور الإعلامي مترددا ، 

الجانب من والرأي الآخر أكثر فاعلية وتأثيرا  بكثير من تقديم رأيٍ أحادي 
يبلغ ف ،يختلف الوضع بالنسبة للأفراد الأقل تعليما   ولكنالموضوع المطروح، 

حد من جوانب الموضوع، التأثير فاعلية ملحوظة عندما يتم طرح جانب وا
وهذا ينطبق أيضا  على الأفراد الذين يؤيدون أصلا  وجهة النظر المعروضة 
في الرسالة الإعلامية، وتأثيرها هنا لا يتعدى كونه مدعما  ومعززا  للمواقف 

 الجاهزة لديه.

ترتيب الحجج الإعلامية: في الرسالة الإعلامية التي تؤيد وجهة نظر معينة   -ث
إذا كان سيقدم حججه الأساسية في بداية  رأن يقر  بالاتصالائم يطلب من الق
نهاية النص، أما في الرسائل الإعلامية التي إلى نه سيحتفظ بها إالنص أم 

 هي أييجد نفسه أمام مشكلة  بالاتصالتعرض الرأي والرأي الآخر فالقائم 
 .؟الرأيين يقدم أولا  

أقوى الحجج إلى نهاية الرسالة ؤجل وتللموضوع،  ٌواحد ٌقدم جانبي فإما أن
تليها  ،وهو ما يسمى بالذروة، أو تقدم الحجج الرئيسية في البداية ،الإعلامية

 كس ترتيب الذروة.اعيالحجج الأضعف، بترتيب 
ربط المادة الإعلامية  واستخدام الاتجاهات أو الاحتياجات الموجودة: وه -ج

تشكيل القيم  إلى إعادةي والسع ٬بالاتجاهات القائمة لدى الجمهور الإعلامي
يجعل العملية الإعلامية أكثر  ذا الأمراستخدام تلك القيم، وه لا إلىالسائدة، 
جعل الجمهور الإعلامي يشعر بالراحة وبإمكان إشباع يلكنه  ٬صعوبة

 احتياجاته القائمة.
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إلى تأثير رأي الأغلبية: أثبتت التجارب أن الجمهور الإعلامي يميل ببساطة  -ح
 .رأي الأغلبية أو الرأي الشائع وافقاء التي تتلك الآر 

 قيالتكرار  يكونو  ها:وتأثير  ةالتكرار بتنويع تراكم التعرض للمادة الإعلامي -خ
ذكر يفاعلية المادة الإعلامية، و  فيمدروسة ومتنوعة، مما يزيد  أوقات

ثير رغباته واحتياجاته في الاتجاه ويجمهور الإعلامي بالهدف المقصود، ال
 المطلوب.

 
 

 :يةالإعلام المادة مصدر .1
مؤسسة إعلامية تنقل رسالة ما بقصد أو أو المصدر الإعلامي فردا  قد يكون       
والمصدر الإعلامي قد يكون محاضرا  أو  ٬أو مجموعة أفراد واحدٍ دٍ فر إلى قصد،  بغير

خطيبا  أو شخصية سياسية أو اجتماعية، أو معلقا  في الإذاعة المسموعة أو 
 المرئية... الخ.

الإعلامية  وتأثير المادة ،تحديد مدى تأثير المصدر على المادة الإعلامية يصعبو 
د السمات الواضحة لناقل المادة الإعلامية، من حدنأن نستطيع  لكنناعلى المتلقي، 

 خلال استجابة الجمهور الإعلامي له، ومدى إيمانهم بصدق هذا المصدر أو ذاك.
 مدى تأثير المتغيرات المتعلقة بالمصدر، هي دراسة المتلقي. وأفضل طريقة لتحديد

ر عن عنصر التصديق للتعبي Ethosح الأخلاقيات صطلماستخدم  أرسطوومنذ أيام 
كثيرة  ابيرلأيام وأصبح اليوم يستخدم تعمع ا هذا المصطلح تطورو  لدى الجمهور،

لأن عنصر التصديق  ٬إعجاب، للتعبير عن تصديق المصدر منها: تصور، مكانة،
وتأثيره  ،ومكانته القائم بالاتصال ، وهو الذي يحدد أهمية الاتصالهو صلب عملية 

 .ةعام يعلى الحدث الاتصال
وهي ، كلها المتغيرات التي تحيط بالمصدر الإعلامي عنصر التصديقيتضمن و 

 .الاتصالتؤثر على استجابته لعملية  يدركها المتلقي و متغيرات
 

 :الإعلامية المادة مصدرعناصر تصديق  .6
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عل المتلقي يصدق المصدر حاول عدد من العلماء تحديد الخصائص التي تج
الذي وصفها بأنها: القدرة على التمييز الحسن والأخلاق  أرسطوومنهم  الإعلامي
جعل المتلقين يستجيبون بشكل إيجابي للرسالة الإعلامية يحسن نية المصدر الطيبة، و 
 نفسها.

الخبرة ك لخصائصا بعض (Hovland et Janis) هوفلاند وجانيسوأضاف 
ن يتمتع يمتلقي يدرك الخبرة والكفاءة اللتوالكفاءة، ومدى الثقة بالمصدر الإعلامي. وال

ية، ومدى معرفة من الطريقة التي تقدم بها المادة الإعلام ،بهما المصدر الإعلامي
 .الاتصالموضوع مادة عملية بالمصدر الإعلامي 

، وهدفه من بالاتصالأما الثقة بالمصدر الإعلامي فتأتي من خلال إدراك نوايا القائم 
 ذلك الهدف.إلى والعبارات التي يستخدمها للوصول ، والحجج الاتصالعملية 

ثلاثة عوامل  ( Pirlo, Mertz et Lambert) برلو ومرتز ولمبرتمن  ٌحدد كلو 
 اعتبروها من خصائص صدق المصدر الإعلامي، وهي:

وهو عامل الأمان  :الإحساس بالأمان والطمأنينة للمصدر الإعلامي -أ
والنابع  ٬نفوس المتلقين للمادة الإعلامية والطمأنينة الذي يدخله المتحدث إلى

 تهوطيب تهوأمان من إحساس الجمهور الإعلامي بعدل المصدر الإعلامي
 .تهاهونز 

من خبرة  نبعت التي وهي المؤهلات والكفاءة، :مؤهلات المصدر الإعلامي -ب
وقدرته على عرضه أمام  ،المصدر الإعلامي ومهارته في تناول الموضوع

 الجمهور الإعلامي.
بما  بالاتصالفيها القائم  وهي الحالة التي يبدو :ديناميكية المصدر الإعلامي -ت

وجرأة ونشاط وحيوية، أو خجل وخمول وكسل وتعب  من طاقة يتمتع به
رهاق، أو عدوانية وغطرسة وتكبر مة تنعكس سلبا  أو هموكلها عوامل  ٬وا 

 ٬وتؤدي إلى تصديقه أو الانصراف عنه ،إيجابا  على المصدر الإعلامي
 تحدد العلاقة بين المتلقي والمصدر الإعلامي.و 
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من خلال متغيرات تنبع من ظروف الموقف  عدة عبر مراحل التصديقيمر و 
 الاتصالي وهي:
  التصديق المبدئي الذي يشعر به المتلقي قبل أن يبدأ القائم

وتتعلق بالتجارب الشخصية  في تقديم الرسالة الإعلامية بالاتصال
   ، ومظهره الخارجي.بالاتصالللقائم 

  ناء أثفي التصديق النابع من الظرف الاتصالي، وهي التي تتكون
 عملية الاتصال.

  التصديق بعد انتهاء عملية الاتصال، أي بعد أن يكون المتلقي قد
وهو التصديق  ٬شاملة عن القائم بعملية الاتصال ن صورةو  ك

 النهائي.
دراسته خلال نصف قرن من ب ن، قاماكبير ٌ ق المصدر الإعلامي أهمية وتأثيرولتصدي

 ,heyman) وكلمان وهوفلاند وماندلهيمن من الباحثين، نذكر منهم:  ٌدالزمن عد

Kelman, Hovland et Mendel )، ر وأثبتت كلها أن تقسيم تصديق المصد
فهم تأثير صدق المصدر من في مثلى الطريقة ال دمراحل يع الإعلامي إلى ثلاث

 خلال العملية الاتصالية.
استعداد المتلقي لتلقي المادة  فييؤثر  بالاتصالفالتصديق المسبق للقائم       

تأييد للمصدر الإعلامي، فقد يتلقى  استجابة المتلقي المبدئية في فإذا كان ٬الإعلامية
ولكن إذا كانت استجابته الأولى سلبية، فقد يعزف عن  المادة الإعلامية على الأقل.

ذا كان المتلقي غير مهتم بالمادة الإعلامية، فسيعجز المصدر الإعلامي عن  ٬تلقيها وا 
 .فيهوبالتالي عن تحقيق أي تأثير  الاتصالإقناعه بالمشاركة في عملية 

ويأتي قراره  ٬الاتصالبنفسه المشاركة أو عدم المشاركة في عملية  المتلقييحدد و      
، وللمادة بالاتصالاكه لمواقف القائم بالمشاركة أو عدم المشاركة على أساس إدر 

ومدى  ،الإعلامية ومدى صدق المصدر الإعلامي، وجدارة القائم بالاتصال بالثقة
 الخبرة والديناميكية لديه.
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يكون والمادة الإعلامية  ،بالاتصالوبقدر القناعة المتولدة بالمصدر الإعلامي والقائم 
 ظروف.لل ًوفقا ،التأثير أكبر أو أقل

والمادة  ،والقائم بالاتصال ،ومع مرور الزمن يضعف تأثير المصدر الإعلامي     
إلى عدم ربط المضمون  هم ميالونعطبب لامية لسبب بسيط هو أن الناسالإع

ما يطلق عليه "التأثير القائم" أو  ذاوه كلما مر الوقت، الإعلامي بالمصدر الإعلامي
 "التأثير النائم".

 

 :مضمون المادة الإعلاميةب وعلاقتها خصائص الشخصية .9
من الحقائق المعروفة أن الضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد في المجتمع، 

بمصدر المادة  ترتبط لا وردود الفعل هذه ٬لد ردود فعل متباينة لدى الأفرادتو 
 بمضمون المادة الإعلامية أيضا .الإعلامية فقط، بل 

متعرضين للمادة لل الاجتماعية والفرديةذه الخصائص وتحدد طبيعة ردود الفعل ه
 ،من عوامل الاستعداد للاقتناع ًامؤثر  ًملاوتبقى الشخصية الفردية عا ٬كلهم الإعلامية

 ستمالات والحجج المستخدمة في المادة الإعلامية.لاوفق ا ،وتغيير السلوك والمواقف
ر الذي تعرض ية لدى الجمهو وقد عكف علماء الاتصال على دراسة الاختلافات الفرد

فاكتشفوا نوعين من  معرفة مدى الاستعداد الفردي لديهلنفسها  مواد الإعلاميةلللنفس 
 الاستعداد الفردي للاقتناع بمضمون المادة الإعلامية هما:

 .، أو رفضهاوجهة نظر معينة عن موضوع معين تتم مناقشته الاستعداد لتقبل -
 عن الموضوع. الاستعداد بشكل عام للاقتناع بصرف النظر -
 

 ومن السمات الشخصية التي تجعل من الفرد أكثر تقبلا  أو مقاومة للمادة الإعلامية:
 هوفلاندوهي أدلة قدمها :العلاقة بين المستويات الذهنية والاستعداد للاقتناع -أ

 :وزملاؤه عن
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 من الذين يقل يتأثرون أكثر من الذكاء،  لأفراد الذين يتمتعون بمستوى عالا
لأنهم أقدر على استنتاج المواد الإعلامية المعتمدة  ،الذكاء عندهممستوى 

 على حجج منطقية مؤثرة.

 وأقل تأثرا  بالمواد الإعلامية  ،الأفراد الأكثر ذكاء، هم أكثر قدرة على المحاكمة
 السطحية المدعمة بحجج غير منطقية.

 العوامل المتصلة بالحوافز المثيرة للاستعداد العالي للاقتناع: -ب
  .انخفاض تقدير الفرد لذاته 
   .الإحساس بالقلق وعدم الاستقرار 
  .خصوبة الخيال 
  .التفتح الذهني 
  .التأثر بالآخرين 

الدوافع المتصلة بالاستعداد المنخفض للاقتناع، وتشمل السمات الشخصية  -ت
 :التالية
  خرينتجاه الآالشعور بالعداء. 
  لعزلة الاجتماعية.إلى االميل 
  العصبية الشديدة.الحالات 

وهي  :الاتصالالحاجة للمعلومات، وطرق الحصول عليها، وغموض عملية  -ث
، (Klman) ، وكلمان(Kuhn) كوهينمثل  أبحاث عكف عليها الباحثون

إلى أن طبيعة هذه الفئة تركز  0717الذين توصلوا عام  ،(Kohler) وكوهلر
وضوح المادة إلى لحاجتهم الماسة  ،وتمييز التفاصيل ،على التبسيط

 غموضها. لا إلىالإعلامية 
 

وتحليل المضمون  ،وفي الختام لا بد من التأكيد على أهمية الدراسات الإعلامية     
الإعلامي في حياة الأمم المعاصرة، في ظل النظام الدولي الراهن، لأنها لم تزل من 

ضوء  في ،والمحتملةات الهائلة القائمة ت إثارة للاهتمام، نظرا  للإمكانأكثر الموضوعا
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التي أصبحت تمكن الإنسان من  ،التطور الهائل لوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة
شبكات الاتصال  من خلالسرعة ويسر وسهولة، بعلى أية معلومات يريدها الحصول 

علام جماهيرية  والمعلومات الدولية الحديثة، التي تحولت تدريجيا  إلى وسائل اتصال وا 
دمها الدول والهيئات والمنظمات والجماعات فعلا ، لمخاطبة العقول أينما دولية تستخ

يفهمها الإنسان المعاصر الذي تميز  التي غةللبا نـت، ومهما تباينت أفكارها، وكا
بسعة الأفق والمعرفة، بفضل المعلومات التي وضعتها بين يديه تلك الوسائل أينما 

تركة في منطق عملية التبادل الإعلامي هناك مجموعة من العوامل المش لأنو  كان.
 ،تنطلق من المجالات الإنسانية والحياتية الفعلية، وتنبع من بيئة الإنسان ،الدولي

لتكوين علاقات إيجابية تمكن  ،ومجموعة المنبهات والاستجابات التي تتكون وفقا  لها
الخبرة أمرا  جعل من تداول ي ،الإنسان من تنسيق جهوده وتوحيدها في مجرى مشترك

 ممكنا  بين الأفراد والأجيال والمجتمعات والدول.
التدفق الحر للإعلام في وضعه الراهن ليس أكثر من تدفق لسيل  نإ :وخلاصة القول
باتجاه واحد يخدم مصالح الدول الصناعية المتقدمة، المسيطرة على  ،من المعلومات

الدول النامية بقلق بالغ  تنظرو  لى.وسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة بالدرجة الأو 
تمثل بسيطرة الدول الصناعية المتقدمة على وسائل هو دافع ينحو الواقع المؤلم لها، و 

على حساب المصالح  ،الحديثة، وتوظيفها لصالح دعايتها والمعلوماتيةالاتصال 
يتيح لنا و  .ةذه المعضلالوطنية للدول النامية العاجزة اقتصاديا  وتقنيا  وعلميا  عن حل ه

التأكيد على أن دراسات عادات المطالعة والاستماع والمشاهدة، لدى قادة هذا الأمر 
الرأي، ودراسة مضمون الرسائل )المواد( الإعلامية، المبنية على نتائج تلك الدراسات، 

، وللمخططين هاوتأثير  تسمح للمخططين الإعلاميين بزيادة فاعلية الحملات الإعلامية
وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، كواحدة من أدوات  أثرزيادة فاعلية ب السياسيين

ت لرسم تلك تنفيذ السياسة الرسمية للدولة، وكمصدر نافع من مصادر المعلوما
ن في عملية التبادل الإعلامي المحلي والإقليمي والدولي، لأ زيادة أثرهاالسياسة، و 

لتبادل الأفكار والمعلومات بين أفراد  هي ركائز أساسية وسائل الاتصال والإعلام
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لنظر بين وتقريب وجهات ا ،المجتمع الإنساني، وتعد أساسا  لتفاعلاته الاجتماعية
 مواطني البلد الواحد. المجتمعات المختلفة و
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 الفصل الثاني
 نظريات علــــم النفس الإعلامــي 

 

 .بالاتصالبالقائم  لنظريات المتعلقةا -أولًا

الـذي   النظريات المتعلقة بنوع التأثير الإعلامي -ثانياً
 .تحدثه وسائل الإعلام في الجمهور

 :بالجمهور النظريات المتعلقة -ثالثاً
 الاجتماعي. التعلم في باندورا نظرية  .1
 نظرية الاستخدامات والاشباعات. .2
 نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام. .3
والمعرفـي واسـتخدام   نظرية التوا ن النفسـي   .4

 .وسائل الإعلام
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 نظريات 
 علم النفس الإعلامي

 
 

وأبحــــاث ومشــــاهدات  دراســــاتلمحصــــلة فــــي أي مجــــال  اتالنظريــــتعــــد       
إطــارا  نظريــا  وعمليــا  لمــا تحــاول تفســيره،  اإلــى مرحلــة مــن التطــور وضــعت فيهــ وصــلت
مـــن التنظيـــر والافتراضـــات التـــي قويـــت تـــدريجيا  مـــن  النظريـــات علـــى كـــم كبيـــروقامـــت 
 أهــم مــا يميــز النظريــة قــدرتها المســتمرة علــى إيجــادنيــة، و إجــراء تطبيقــات ميدا خــلال

فــــي  ســــاؤلات جــــديرة بالبحــــث، إضــــافة إلــــى استكشــــاف طــــرق جديــــدة للبحــــث العلمــــيت
 .المجالات كافة

فسـر السـلوك البشـري حاولـت نظريـات متعـددة فـي علـم الـنفس خـلال سـنوات أن ت      
المعقـــد. ويمكـــن القـــول بـــأن بعضـــها اهـــتم بعوامـــل داخليـــة تعمـــل علـــى مســـتوى الشـــعور 
كمحدد رئيسي للسـلوك، فـي حـين بعضـها الآخـر ركـز اهتمامـه علـى العوامـل الخارجيـة 

 للبيئة القابلة للملاحظة والقياس.
ـــر نظريـــات الـــتعلم محـــاولات لتنظـــيم حقـــائق الـــتعلم، وتبســـيط       ها، وشـــرحها، وتعتب

والتنبــؤ بهــا، وتفســيرها، وتبعــا  للاخــتلاف حــول طبيعــة الــتعلم وتفســير الظــواهر المتعلقــة 
بـــه، أدت الجهـــود فـــي هـــذا المجـــال إلـــى تنـــوع المـــداخل والنظريـــات التـــي حاولـــت إلقـــاء 
الضــــوء علــــى الســــلوك البشــــري، وعلاقتــــه مــــع المثيــــرات المحيطــــة بــــه وتفاعلــــه معهــــا، 

المفســـرة للســـلوك الإنســـاني والتـــي نشـــأت فـــي أحضـــان علـــم  واســتطاعت هـــذه النظريـــات
الـــــنفس أن تمتـــــد جـــــدوى تطبيقاتهـــــا فـــــي المجـــــالات المختلفـــــة  السياســـــية والاجتماعيـــــة 

نظريــــــات الــــــتعلم بصــــــماتها علــــــى  والاقتصــــــادية والإعلاميــــــة  وتثبتهــــــا، فقــــــد وضــــــعت
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ات الإعــــلام، ووجــــدت صــــدى بــــالغ الأهميــــة فــــي الدراســــ الاتجاهــــات العلميــــة لنظريــــات
  ،والبحوث الإعلامية وذلك بناء على المعطيات التي قدمها علـم الـنفس وعلـم الاجتمـاع

وما زالت تستخدم هذه النظريات في مواقع كثيرة لتفسـير العلاقـة بـين الجمهـور ووسـائل 
هــذه الوســائل ومحتواهــا علــى أفــراد الجمهــور مــن خــلال تــأثير الخبــرات  الإعــلام وتــأثير

 .تي تدخل في تشكيل الفروق الفردية بين الأفراد المتلقين للإعلامالموروثة والمكتسبة ال
عملهـا، أو علـى كيفيـة  لا توجد نظرية واحـدة فـي مجـال الإعـلام يجمـع البـاحثون      

نمــا يوجــد عــدد مــن النظريــات التــي تقــدم تصــورات عــن كيفيــة تأثيرهــا فــي الجمهــور ، وا 
على توجيـه البحـث العلمـي وقت ذاته في التساعد هذه النظريات   وتأثيره عمل الإعلام

 فنجدإلى مسارات مناسبة،  وبعلم النفس الإعلامي الإعلامالبحوث المتعلقة ب في مجال
مـا تحدثـه مـن و  فـي المجتمـع أن النظريـة تجسـد بشـكل فاعـل تطبيقـات وسـائل الإعـلام

 نفســه تجــاه الوســائل، أو الرســائل الإعلاميــة. بــل أو مــن الجمهــور تــأثير فــي الجمهــور
تقــدم النظريــة و  ،يمكــن أن يحــدث مســتقبلا   تتجــاوز ذلــك أحيانــا إلــى تقــديم تصــور عمــا
 .وتأثيرات وسائل الإعلام فيها تصورا  عن التغيرات الاجتماعية المحتملة

 

 الاعلاميانواع النظريات في علم النفس 
 :بالقائم بالاتصال لنظريات المتعلقةا -أولًا
ومن هذه  مرتبطة بالمرسل أو القائم بالاتصال،تصنف بعض النظريات على أنها      

 :النظريات ما يلي
النظريــة علـى أن وســائل  : تعتمــد هـذهنظريـة الرصاصـة أو الحقنــة تحـت الجلـد .1

الاسـتجابة لهـذه الرسـائل  الإعلام تؤثر تأثيرا  مباشرا ، وسريعا  في الجمهور، وأن
الدراســات خــلال  ة، وقــد بينــتلبندقيــة تــؤثر بعــد انطلاقهــا مباشــر مثـل رصاصــة ا

ة النظــر التــي تـــرى أن لوســائل الإعــلام تـــأثيرا  كبيــرا  فـــي هـــالعقــود الماضــية وج
الآراء والاتجاهات والسلوك حيث تكون الرسائل الإعلاميـة "كرصـاص سـحري" 
ـــــي دراســـــات " لاســـــويل  ـــــك ف ـــــول المســـــتقبلين، وظهـــــر ذل ـــــى عق ـــــورا  إل يصـــــل ف
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Lasswell,H  وكانتريـــلKantrel  وألبـــورتAlbort  ـــة ، وتقـــوم هـــذه النظري
 : على افتراضين أساسيين هما

يستقبل الناس الرسائل الإعلامية بشكل مباشر وليس من خلال وسائل  -أ
 أخرى.

بشـــــكل فـــــردي، ولا يضـــــع فـــــي  فعـــــل حيـــــال وســـــائل الإعـــــلاماليـــــتم رد   -ب
)مكـــــــــــــــاوي  شـــــــــــــــخاص آخــــــــــــــرينالاعتبــــــــــــــار التـــــــــــــــأثير المحتمــــــــــــــل لأا

  (.111،ص1111والسيد،
تفترض هذه النظرية أن الجمهور يتأثر بوسائل الإعلام  :الغرس الثقافي نظرية .2

ين الأفــــراد الــــذأولئــــك المحــــيط بــــه، وتزيــــد معــــارفهم، خاصــــة  فــــي إدراك العــــالم
م، وتعتبــــر نظريــــة الغـــرس تصــــويرا  تطبيقيــــا  يتعرضـــون بكثافــــة لوســــائل الإعـــلا

للأفكــار الخاصــة بعمليــات بنــاء المعنــى وتشــكيل الحقــائق الاجتماعيــة، والــتعلم 
مــن خــلال الملاحظــة، وتــربط هــذه النظريــة بــين كثافــة المشــاهدة للتفــاز بصــفة 
خاصة واكتساب المعاني والمعتقدات والأفكار والصور الرمزية، وتعـود بـدايات 

 رعنـدما قـال أن التليفزيـون يعتبـ G.Gerbnerر إلى جـورج جيربنـر هذه الأفكا
 (.127،ص1111قوة مسيطرة في تشكيل المجتمع الحديث )عبد الحميد،

 : تصـن ف هــذه النظريـة علــى أنهـا مــن نظريـات القــائمنظريـة ترتيـب الأولويــات .3

ذلــك لافتــراض النظريــة أن وســائل الإعــلام هــي مــن يقــوم بترتيــب و بالاتصــال 
همــال قضــايا  تاهتمامــا الجمهــور مــن خــلال إبــراز القضــايا التــي تســتحق، وا 

، ويرجـع الفضـل إلـى اهتمامه بهذه القضايا دون غيرهـا أخرى. فيبدي الجمهور
( فــــي إجــــراء أول دراســــة أمبريقيــــة McCombes&Shaw)مكــــومبيس وشــــاو 

لنظريــة ترتيــب الأولويــات اعتمــدت علــى تحليــل المحتــوى للتعــرف علــى الكيفيــة 
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ـــــون للأخبـــــار السياســـــية عـــــن التـــــي قا مـــــت بهـــــا الصـــــحف والمجـــــلات والتليفزي
 (.Klapper,1981,p208) المرشحين والقضايا الانتخابية خلا فترة معينة

 

الذي تحدثه وسائل  النظريات المتعلقة بنوع التأثير الإعلامي -ثانياً
 :الإعلام في الجمهور

 :وهو على ثلاثة أنواع 
يرى هذا النـوع مـن النظريـات، التـأثير المباشـر : المباشر)قصير المدى( لتأثيرا .0

 في الجمهور. ومن هذه النظريات نظرية الرصاصة الإعلاميـة لوسائل الإعلام
وتفتــرض أن الجمهــور مــا هــو إلا مجموعــة مــن الأشــخاص المنعــزلين يفهمــون 
ــــأتي بشــــكل  ــــة ت ــــأثيرات قوي ــــة بطريقــــة واحــــدة وأن للإعــــلام ت الرســــائل الإعلامي

 .مفاجئ
: يـــرى هـــذا النـــوع مـــن النظريـــات أن التراكمـــي )طويـــل المـــدى( تـــأثيرنظريـــات ال .1

نمـا بعـد  تأثير وسائل الإعلام لا يظهـر ة زمنيـة طويلـة مـن خـلال مـدمباشـرة، وا 
ة دوامـة الصــمت القائمــة هـذا النــوع نظريــ تـراكم المتابعــة الإعلاميـة. ومــن أمثلــة

قلل من أفراد الأغلبية، ي ن قيام وسائل الإعلام بعرض رأيإ :هي على فرضية
وضــها النظريــة مــن قبــل ، وقــد طــورت هــذه الفكــرة ووضــعت فر الــرأي المعــارض

 (.199،ص1111)عبد الحميد، Neole Neumannنويل نيومان
: يــرى المنظــرون لهــذا التصــنيف أن الإعــلام نظريــات التــأثير المعتــدل لوســائل .7

وتراعــــي الخصـــائص النفســــية  وســـائل الإعـــلام تعمــــل داخـــل نظــــام اجتمـــاعي،
 والعناصر المتصلة بالاتصال الظروف ينبغي مراعاةو والاجتماعية للجمهور،  

ونظريـة الاعتمـاد علـى  . ومن هذه النظريـات، نظريـة ترتيـب الأولويـاتجميعها
 وسائل الإعلام ونظرية الإنماء الثقافي.
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 :بالجمهور النظريات المتعلقة -ثالثاً
هــذا  ويقــوم ،الإعــلاملوســائل يــرتبط هــذا النــوع مــن النظريــات بــالجمهور المســتخدم     

النـــوع مـــن النظريـــات علـــى أســـاس أن الجمهـــور يســـتخدم وســـائل الإعـــلام بســـبب دوافـــع 
ونظــرا  لعــدم إمكــان عــرض كــل النظريــات المتعلقــة  بعلــم الــنفس  ،أو اجتماعيــة نفســية

ومن هـذه ا الأكثر أهمية في هذا المجال سيتم إلقاء الضوء على بعضه ،الإعلامي هنا
 :النظريات ما يلي

 

 الاجتماعي: التعلم في باندورا نظرية -1
                        Bandura's Theory of Social Learning  

 

 سـلوكية أنمـاط أو تعلمـه لاسـتجابات أو الفـرد الاجتمـاعي: اكتسـاب بـالتعلم يقصـد      

 مـن الاجتمـاعي، أو الـتعلم الـتعلم يشـيرو  ،اجتمـاعي إطـار أو موقـف خـلال مـن جديـدة

 حـي مثـال أو نمـوذج تبـاعبا مـتعلم السـلوك الإنسـاني معظـم أن إلـى ،الملاحظـة خـلال

 ،كما قال السلوكيون ،الكلاسيكي أو الإجرائي الإشراط عمليات من خلال وليس وواقعي
وانطلاقـا  مـن  ،فالإنسان كائن قـادر علـى التفكيـر ولديـه إمكانـات تسـمح لـه بتوجيـه ذاتـه

القدرات والإمكانيات المعرفية التي يتميز بها الإنسان، فإنه قادر على التأثير في البيئة 
ومـن أوائـل مـن تطـرق  ة السـلوكية.التـي يعـيش فيهـا ولا يتـأثر بهـا فقـط كمـا تـرى النظريـ

حيـث وضــع نظريــة مشــهورة   A.Bandura لبــرت بانــدوراأهـو العــالم  إلـى هــذا المنحــى
 في علم النفس سُميت بنظرية التعلم الاجتماعي.

نما هناك و فالإنسان وفقا  لهذه النظرية ليس مدفوعا  بقوى داخلية وخارجية فقط،         ا 
النظريـة ، ومن الأفكار الرئيسية فـي هـذه عوامل والسلوك الذي يقوم بهتفاعل بين هذه ال

 فكرة التعلم عن طريق النمذجة أو الملاحظة أو المحاكاة أو التقليد.
أحــد طــرق ثلاثــة يــتم   Observational Learningويعتبــر الــتعلم بالملاحظــة      

بواســــطتها الــــتعلم الاجتمــــاعي مــــن خــــلال التعــــرض لوســــائل الإعــــلام، بالإضــــافة إلــــى 
تــتم مــن مشــاهدة تقــديم النمــوذج فــي  والتــي  Inhibitory Effectsالتــأثيرات المانعــة 
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وضـع العقـاب علـى سـلوك مـا غيـر مرغـوب، فهـذا يـؤدي إلـى عـزوف قيـام الملاحـظ أو 
 Disinhibitoryعــدم قيامــه بهـــذا الســلوك، جنبــا إلـــى جنــب مــع التـــأثيرات المحفــزة 

Effects علــى القيــام بــه  القيــام بســلوك النمــوذج الــذي كــوفئ التــي تــدفع الملاحــظ إلــى
بشـكل مــا مـن أشــكال المكافـأة، أو الجــزاء، أو عوقـب بطريقــة مـا، وهــذا يسـمى بــالتعزيز 

الــذي يعتبــر أســاس الــتعلم الاجتمــاعي مــن   Vicarious Reinforcementالبــديل
 خلال وسائل الإعلام.

 فرضيات نظرية التعلم بالملاحظة: -أ
   تعتبر الملاحظة مصدرا  أساسيا  للكثير من أنماط السلوك المتعلم: فيُكت سب

السلوك عن طريق مراقبة ما يفعله الناس، ويمكن تفسير أكثر أشكال 
الاكتساب أهمية، مثل اللغة والقواعد الثقافية، والاتجاهات، والانفعالات، عن 

طيعون تعلم طريق التعلم بالملاحظة. وتوضح الدراسات أن الناس يست
الاستجابات الجديدة بمجرد ملاحظة سلوك الآخرين وهؤلاء الناس الآخرون 
يعدون نماذج، وتسمى الاستجابات من خلال مثل هذه الملاحظة الاقتداء 

 بالنموذج.

  تتأثر عملية الانتباه بالنموذج والشخص الملاحظ وأحوال الدافع: فالانتباه إلى
امل منها خصائص النموذج نموذج ما يخضع لتحكم عدد من العو 

وخصائص، الشخص الملاحظ وحالات الإنسان الدافعية. ولكن يجب الانتباه 
إلى أن مجرد وجود النموذج لا يكفي لإحداث الأثر من دون الانتباه الواعي 

ويرى باندورا أن وسائل الإعلام تساعد في  ،من الفرد الملاحظ لهذا النموذج
النماذج والمواقف بأسلوب يتميز بالبساطة،  دعم الانتباه إليها لأنها تقدم

والتحديد، ويقوم التكرار، أو تكثيف النشر، والإذاعة بمهمة كبيرة في جذب 
يضاف إلى ذلك تقديم الجانب المفيد من المواقف والأحداث.  انتباه المتلقي
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ورأى باندورا في هذا المجال أن أعمال العنف في التلفاز لم تقدم لتعطي 
أنَّ العنف هو الحل الأفضل للمشكلة الإنسانية، تلك الأعمال صورة تبين 

قدمت العنف كأسلوب حياة لبعض الفئات أو الأفراد. وبالإضافة إلى هذه 
الخصائص تقدم وسائل الإعلام إلى جانب هذه الخصائص أعمالها من خلال 

 النماذج الإيجابية التي تجذب الأفراد المتلقين للإعلام.

   موز العقلية المختزنة من خلال وسائل الإعلام في القدرة تؤثر الصور والر
على التمثيل الحركي لهذه الرموز والصور، فيمكن للصور والعقلية والأفكار 
المكتسبة من خلال التعلم بالملاحظة أن تعمل كمثيرات داخلية شبيهة 
بالمثيرات الخارجية التي يقدمها النموذج المعروض من خلال الإعلام،فالفرد 

ند تمثل الاستجابات يقوم أولا  بتذكر التمثيل المعرفي للفعل ثم يختار ع
الاستجابات التي سيحولها إلى أفعال، ويعتمد تنظيم المعرفة والبدء بالسلوك 
في هذه الحال على وجود بعض المهارات لدى الفرد، وهذا ما يفسر لنا 

حظة النموذج الاختلاف بين الناس عند محاولة المحاكاة والتقليد بعد ملا
 المقدم.

  نجاح وسائل الإعلام باستخدام الرموز اللفظية وغير اللفظية في تقديم يرتبط
المعلومات، فلا تكتفي وسائل الإعلام بنقل المعلومات من خلال اللغة اللفظية 
فقط التي تعمل على إكساب الفرد المهارات اللفظية للنموذج، ولكنها تنجح 

ستجابات مثل الا غير اللفظيةن الاستجابات أيضا  في نقل أشكال أخرى م
العاطفية والانفعالية التي تنجح وسائل الإعلام في نقلها إلى المتلقي 
وخصوصا  من خلال التلفاز، ولا سيما أن الشرح والتفسير بالصور والرسوم 

 في الواقائع أو الأحداث الحية التي تنقل إلى المتلقي مباشرة.
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 سياقفي  أو إطار في الملاحظة يحدث على ئمالاجتماعي القا إن التعلم 

ن اجتماعي ما،  الفرد لدى بما يتأثر الاجتماعي السياق وتفسير هذا استيعاب وا 

وما ينطوي  ،بالبناء المعرفي للفرديتأثر على نحو أدق و  .معرفية مستويات من
 ثم ،الاستجابات عن هذه واستجابات وناتج عليه من محتوى معرفي وخبرات

 للاستجابات. الذاتي الانتقاء اتيعمل علىه كلهذا  يؤثر

  والمحاكاة هي: الاقتداء عملية في تؤثر عوامل ثلاثة ثمة -ب
 والجنس ،في العمر تماثلهم مثل المشابهة كالخصائص : القدوة خصائص، 

 قابلية أكثر سلوكيات وهناك. والسلطة ،والكفاءةوالوظيفة،  ،الاجتماعي المركز

 بدقة ولاسيما من قبل تحتذي، العدوانية منسوخة السلوكياتتأتي و  للمحاكاة

 . الأطفال الصغار

  وغير هم خاصة الذاتي الاحترام ينقصهم الذين الناس إنالملاحظ:  صفات 

 النموذج، وهم أكثر قابلية لذلك، وكذلك أولئك أو لتقليد القدوة عرضة  

 لسلوك سلوكهم مطابقة نتيجة مكافأة الحصول على لهم سبق من أو الاتكاليين

 . العمر مع يتغير القدوة ملاحظة بعد يتعلمه الشخص ويؤديه وما آخر،

 فالنتائج المرتبطة بالسلوك، المكافآت نتائج أو بالسلوك المرتبطة المكافآت آثار 

 متأثرا يكون قد المحاكاة المحاكاة، فسلوك فعالية في تؤثر بالسلوك المرتبطة

 محاكاة عنالفرد  يتوقف أن يمكن مد، وطويل الأ العقاب أو الثواب بنتائج

 آثار الثواب إذا كانت والخصائص المستوى في يماثله القدوة الذي أو النموذج
 سيقومون بمحاكاة أنفسهم من واثقينوسيقوم الأفراد الكافية.  غير أو نتائجه

 .وأكيدة واضحة الثواب قيمة تكون عندما الآخرين سلوك

 

 :التعلم بالملاحظة من خلال وسائل الإعلامالعوامل المؤثرة في  -ت



 64 

هناك عدد من العوامل المؤثرة في التعلم من خلال وسائل الإعلام منها ما يتعلق    
عوامل أخرى تتعلق ثمة و  ،ظظ ومنها ما يتعلق بالنموذج الملاح  بالفرد الملاح  

 بالظروف المحيطة أو بموقف الملاحظة.
 

 ومنها الملاحظ بالفرد المتعلقة بالملاحظة التعلم عوامل:  
  النموذج نحو الفرد واتجاهات ،العام العقلي والاستعداد ،الزمني العمر . 

  والمكانة للقيمة العلمية وتقديره ،النموذج عن يصدر ما هميةالفرد لأ إدراك 

 . يدركها الفرد كما له الاجتماعية

  النموذج مع التفاعل على القائم النفسي الارتياح أو الشخصية الجاذبية . 

 
 

 ومنها الملاحظ بالنموذج المتعلقة بالملاحظة التعلم عوامل:  
 الانتباه الحرص على فيزداد نجوميته درجة أو للنموذج الاجتماعية المكانة 

 . شهرة ذا نجما أو النموذج كان به كلما والاقتداء ومتابعته للنموذج

 على الشخصيوتأثيره  مصاحبة، من استجابات النموذج عن يصدر ما 

 .في العرض موضوعيته أو حياده ودرجة الملاحظ الفرد

 النقطة واتفقت هذه  في هذه الدراسات نتائج جنس النموذج: تباينت
 الملاحظ للاقتداء بالنموذج الملاحظ الفرد على اتجاه معظمها في الدراسات

 بينهما. الخصائص المشتركة مساحة ازدادت إذا
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 أو مواقف التعلم بالنمذجة بالبيئة المحيطة المتعلقة بالملاحظة التعلم عوامل 

 وأهمها: 

 والدينية الثقافية والاجتماعية والمحددات السائدة القيم بين التوافق مدى 

 فمثلا   عن النموذج من جهة ثانية، يصدر وما جهة من والأخلاقية

ظل  في الماضي على مآثر الكلي والاعتماد الأصالة إلى الدعوة تصعب
المجتمع  مناشط على المعاصرة نفسها فيها التكنولوجيا تفرض أوضاع

 . وحركته كافة وعلى

  الزمان حيث من التعلم بالملاحظة فيها يحدث التي المواقف ملائمة مدى 

 والنموذج الملاحظ الفرد بين القائم التفاعل وحجم والوسيلة والمكان

 .الملاحظ 

 مترابطة هي: عمليات بأربع محكوم بالملاحظة التعلم -ث
 المعلومات وتحليل تمييز الملاحظات على القدرة وهي الانتباه: عمليات 

وتمر  بالملاحظة،  التعلم يظهر أن قبل تكون حاضرة أن يجب مهارات وهي
 من عمليات الانتباه عدد في يؤثرو انتباه،  أو ملاحظة معظم المثيرات بلا

 تتعلق القدوة، وأخرى بخصائص يتعلق المتغيرات من هذه بعض المتغيرات،

 بهم يرتبط الذين والناس. نفسه بالشخص مرتبط آخر وجزء ،النشاط بطبيعة

سواء  الارتباطات لأن الواحد التي يلاحظها السلوكية الأنواع يحددون الفرد
ستظهر مرات  التي الأنشطة تحدد أنواع بالمصادفة أو بالاختيار أكانت
 الموجه الانتباه أو الاهتمام حجم في تؤثر المقلدة وطبيعة السلوكيات ومرات،

الانتباه  مستوى في تتحكم مثيرات تفرض والسريعة الحركية لها فالتغيرات
ومن جهة أخرى فإن النشاط المعقد يسبب لنا الاستغراب  ودرجته.
  الأيام. للناس هذه المتاحة النماذج مجال ازالتلفقد وسع و  ،والدهشة

 يلاحظ سلوك وأقواله عندما النموذج أعمال الفرد يتذكر :التذكر عمليات 

 بها أن تحدث الاستجابة في اللحظة نفسها، فقد يقوم الفرد دون شخص ما
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 وهناك قادمة، مناسبات وسلوكه في لتصرفه وموجه كدليل حتى يستخدمها

 بالملاحظة هما: التعلم عملية التي تسهل الرموز من أساسيان شكلان

العمليات المعرفية التي تتحكم في سلوك الراشدين  اللفظي والتخيلي فمعظم
 التمسك عملية الحيوية في والتصورات بصرية، وتساعد العلامات لا لفظية

ومهما   عاملا  مساعدا   ويعد التمرين )البروفة( أطول. مدة بأنماط السلوك
ذهنيا  في حال عدم القدرة على أداء  به القيام الممكن في التذكر، فمن

 يطبق عندما بالملاحظة يا . ويظهر المستوى الأعلى للتعلمالسلوك أن

 . فعليا ويقوم بعد ذلك بتطبيقه رمزيا   المقلد السلوك

  ديللتقل (الثالث زمينيكاالمالعملية الثالثة ) يهو  حركية: تكاثر عمليات 
 نحول أنعلينا  نايمع نموذجا نحاكي أن أجل فمن ات،ييتضمن عملو 

 .مناسبة تصرفات إلى للسلوك ل الرمزييالتمث

 هي: ةيفرع مراحل أربع الحركي التكاثر اتيعملوتتضمن 
 الاستجابة تصفية الاستجابة،  مراقبة ،الاستجابة بداية، للاستجابة المعرفي لتنظيما

 على المستوى للاستجابة نظمم ارياخت ناكه يكون ما نشاط أداء أجل ومن وتقنيتها.

 تنفذ أن يمكن فيك هي: فكرة على بناء تبدأ الاستجابة ثم  النشاط ةهيما يقرر ،المعرفي

 الضرورية اراتهعلى الم ايدج الاستجابة ههذ داءأ على القدرةتعتمد ، و ؟اءيالأش ذهه

توفرت المهارات المطلوبة فإن  إذا . ا النشاطهتضمن التي والعناصر السلوكأنماط  ذيلتنف
 التكاثر ذلك أن فمعنى مفقودة اراتهالم ذهه تكون وعندمايكون أسهل،  جديدة امهم تعلم

 أداء قبل الضرورية اراتهتطوير الم يجب لذا ،ناقصا   كونيس النشاط ذاهل المطلوب

 جزء كل يطبق ،عدة وعناصر أجزاء إلى ارةيادة السيق مثل المعقدة امهالمتقسم و  النشاط،

 أداء، ثم تضاف الأجزاء بعضها إلى بعض وتجمع. وقد لا نجيد منفصلة بصورة قلدوي

في البداية وتكثر الأخطاء ويتطلب هذا الأمر إعادة السلوك  الأنشطة بعض
 كنا لو كما انايأحيمكن التصرف و  عنه فكرة أو النموذج تكوين يمكن حتىوتصحيحه 

 التي اراتهالمتصبح و  . الخ ....ةيرجع بتغذية هونزود سلوكنا نراقب لأنفسنا، نقادا
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، المحاولة والخطأ ةيعمل خلال من بالتدريج متكاملة التعلم بالملاحظة خلال من اهنتعلم
 والانسجام جعةاالر  التغذية خلال من ن تقديراتنايتحس عن نبحث ثم القدوة سلوك نتبعإننا 

. 
 تعلمه ما بين الاكتساب، وهو الاجتماعي التعلم : تميز نظريةالدافعية العمليات 

 به بالفعل، القيام الشخص ما يستطيع وهو والأداء به، القيام الشخص ويستطيع

 سلوك في ندخل أن كبير احتمال شيء يتعلمونه، وهناك بكل يقومون لا فالناس

ذلك  بتقليد ضعيف واحتمال قيمة نتائج إلى يؤدي السلوك كان ذلك إذا مقلد
 ونكو ن ذاتي، عملية تعزيز في ندخل أن ويمكن . سلبية النتائج كانت إذا السلوك

أنماط  في الدخول مواصلة إلى وهذا يقود الخاص السلوك تجاه تقييمية استجابات
 ولا إليها. نرتاح ولا نحبها لا التي نرفض أنماط السلوك حيث ًذاتيا مرضية سلوك

 الفعلي بالأداء الصحيح لا يقتصر على القيام بدون باعث، فالدافع سلوك يظهر

نما يتمثل فيللسلو  التعلم  في تدخل التي الأخرى العمليات في التأثير ك وا 
 في نرغب اهتماما، ولا نعيره لا قد ما شيء لتعلم نحفز لا بالملاحظ، فعندما

 المقلدة ويظهر عدد من أنماط السلوك ،ًكبيرا ًمجهودا تتطلب أنشطة ممارسة

 أرضية تشكل التي العمليات البحث عن في ويجعلها هذا الأمر سهلة بسرعة

مع  فوري، ولكن تقليد من الغالب في تتكون فقدوة الأطفال . بالملاحظة للتعلم
 لهم تتيح أو تساعدهم وحركية رمزية مهارات الكبير. ويطور الأطفال وجود

 تكاثره أو تكوين سلوك مقلد في تعقيدا، وينتج الفشل أكثر متابعة أنماط سلوك

 الاستعدادات نقص في أو ملائمين، غير واحتفاظ رمزية أو كاف، ريغ انتباه من

 هذه من فرع أي أو غير المناسب الحافز أو التطبيق أو المهارة أو الجسمية

 .العمليات

 
 

 التطبيقات الإعلامية لنظرية التعلم بالملاحظة: -ج
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 على الأطفال يشجع التلفاز في والعنف العدوان دةهلمشا المتكرر التعرض إن     

أنماط  تطوير إلى العدوانية الحية النماذجتؤدي و ، ملحوظة وعدوانية بعنف التصرف
تجعل  العنف دةهمشا أن التجريبية الدراسات مراجعات وقد استنتجت. العدوانية السلوك
 أكثر ًأفلاما من يشاهدون أن أخرى دراسات أظهرت كما للعنف، ميلا أكثر دهالمشا

في  ًحدة أقل ًعنفا يشاهدون الذين أولئك من أكثر ًعدوانية ًميولا لديهم تتكون ًعنفا
أن  الواقع في يمكن في التلفاز يالعدوان السلوك مشاهدة أن أخرى ترى دراساتو  .التلفاز
خيالات  في ليدخل يثار الذي فالطفل عليه السيطرة ويساعد في العدائي السلوك يخفض

 م0791عام  وفي العدواني، السلوك في ًملحوظا ًانخفاضا يظهر عدوانية يمكن أن
 فيه أن جاء تحديدا أكثر بحث كان الأمريكي النفسية للصحة القومي المعهد عن صدر
 سلوك إلى يؤدي بالفعل في التلفاز العنف المشاهد أن على أجمعوا الباحثين معظم

 ويصف تلك البرامج يشاهدون الذين والمراهقين الأطفال بواسطة أو عدواني عنيف

 . والعنف بالتعلم بالملاحظة علاقة لها أخرى نظريات ثلاث التقرير
   :والإشباعات نظرية الاستخدامات  -2

                                                Uses and Gratification Approach 
 

يعد موضوع الحاجـات والدافعيـة مـن أكثـر موضـوعات علـم الـنفس أهميـة ودلالـة 
عـــدد مـــن التطبيقـــي. فمـــن الصـــعب التصـــدي لأو علـــى المســـتوى النظـــري  أكـــان ذلـــك 

 ةالأساسي تي تقوم بالوظيفةالمشكلات السيكولوجية دون الاهتمام بدوافع الكائن الحي ال
فـي تحديــد سـلوكه كمــا  وكيفـا .ومن هــذا المنطلـق ركــزت الدراسـات الإعلاميــة علـى الفــرد 

يجابيـــا  لرســـائل الاتصـــال  انطلاقـــا  مـــن أن تصـــرفات الأفـــراد فـــي بوصــفه متلقيـــا  نشـــطا  وا 
يقــوم فمحكومـة بمــا يتولـد لـديهم مــن حاجـات يســعون لإشـباعها، كلهــا النـواحي المختلفـة 

وقـد تمـت الأفراد أنفسهم باختيـار المضـمون الـذي يلبـي حاجـاتهم النفسـية والاجتماعيـة، 
ع صــياغة أســلوب التعــرض لوســائل الإعــلام فــي إطــارات عــدة كــان أهمهــا إطــار الــدواف

النفســـية التـــي تحـــث الفـــرد علـــى تلبيـــة حاجـــات معينـــة فـــي وقـــت معـــين، مـــع الافتـــراض 
الأساسي بوجود التفاعل النشط للأفراد مع الوسيلة الإعلامية لاختيار برامج معينـة مـن 
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بـــين بـــرامج أخـــرى متاحـــة، وذلـــك مـــن أجـــل إشـــباع حاجـــاتهم وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه 
خــر فــإن الجميــع يســتخدم وســائل الإعــلام مــن الــدوافع والحاجــات تختلــف مــن فــرد إلــى آ

أجــل إشــباع الحاجــات الشخصــية والرغبــات، وقــد أصــبحت الرغبــة فــي إشــباع حاجــات 
معينة من التعرض لوسائل الإعلام هي الإطار العام للعلاقة بين تعرض الفرد لوسـائل 
الإعـــلام ومحتواهـــا ومـــدى مـــا يحققـــه هـــذا التعـــرض مـــن إشـــباع للحاجـــات وتلبيتها)عبـــد 

 نظريـــة الاســـتخدامات والإشـــباعاتنشـــأت وفـــي ضـــوء ذلـــك ( 119،ص 1111لحميـــد،ا
علاميـة الإمـواد بعض التعنـي تعـرض الجمهـور لـو  ( Elihu Katzإليهو كـاتزعلى يد )
ـــة. لإشـــباع ـــدوافع الحاجـــات الفردي ـــة كامنـــة اســـتجابة ل ـــات معين ـــالجمهور يســـتخدم  رغب ف

: هنـاك خمسـة (Marc Levy) فـيمارك ليشباع احتياجات معينة مثلما قال الإعلام لإ
أهداف من استخدام الناس لوسائل الإعلام )مراقبة البيئة،التوجه المعرفي، عدم الرضا، 

 التوجه العاطفي، والتسلية(.
 

 :النظرية أصول -أ
دراك الســــلوك المــــرتبط بــــ الاهتمــــام أدى الفروق الفرديــــة والتبــــاين الاجتمــــاعي وا 
ة إلـــى جديـــدتكـــون نظـــرة إلـــى بدايـــة  العشـــريننـــات القـــرن يخـــلال أربعالإعـــلام  بوســـائل
بوصــفه  الجمهــور ةيــؤ تحــولا  مــن ر  بــين الجمهــور ووســائل الإعــلام وكــان ذلــك العلاقــة
مــن وســائل والمضــامين  فــي انتقــاء الرســائل فــاعلا   ا  عنصــر  اعتبــارهإلــى  ا  ســلبي اعنصــر 
النظريـات أهـم من الاستخدامات والاشباعات  نظرية أصبحتوبناء على ذلك  ،الإعلام

يــــتم التعــــرف علــــى أهــــداف الاســــتخدام  هــــامــــن خلال ،دراســــة الجمهــــور المســـتخدمة فــــي
 وحاجاتــــه الجمهــــور دوافــــع التعــــرف علــــى  اوأنماطــــه وأســــاليبه كمــــا يمكــــن مــــن خلالهــــ

 .الإعلامية وخصائصه ومدى ارتباطه بالوسيلة
 Lazars لازر ســفيلد)مثــــل عــدد مـــن البـــاحثين بهــذه النظريـــة اهتمــــم  قــدو           

field) ريفيز((Reeves  ويلبور شـرام((Wilbur Schramm   نقلـة فكريـة  أصـبحتو
أن للجمهــــور إرادة ا هــــب هتمــــونالم رىيــــو ، عــــلامالإ فــــي مجــــال دراســــات تــــأثير وســــائل

خــلال تعرضــه للرســائل  الوســائل والمضــامين يختــار يحــدد أيأن مــن خلالهــا يســتطيع 
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بقـدر مـا هـي  سة إشباع وسائل الإعلام للفـردمصممة لدراالنظرية لم تكن و   .الإعلامية
ومـع تزايـد . استهداف للعلاقة بين متغيرات اجتماعيـة معينـة واسـتخدام وسـائل الاتصـال

أن هــذه  وســائل الإعــلام جمهورهــا أصــبح واضــحا   بهــازود الاهتمــام بالإشــباعات التــي تــُ
هــــذه الدراســــات لــــم تســــتطع الوصــــول إلــــى تحديــــد للإشــــباعات التــــي توضــــح عناصــــر 

ذلك أن أصحابها لم يحاولوا الكشف عن مدى الارتباط بين ما انتهوا إليه مـن  النظرية،
وبين الأصول الاجتماعية والنفسـية للحاجـات التـي يـتم إشـباعها، إضـافة إلـى  إشباعات

البحـث عـن العلاقـة بـين وظـائف الاتصـال الجمـاهيري المتنوعـة التـي تعـود  عجزهم فـي
 .لإشباعات وسائل الاتصالالكامل  إلى تحديد البناء

 
 :النظرية فرضيات -ب
 بمحاولــة هـؤلاء قـام ،بعـد أن بـدأت تتضـح المـداخل الرئيسـة للنظريــة عنـد البـاحثين     

وضـــع الأســـس العلميـــة والفرضـــيات التـــي تنطلـــق النظريـــة منهـــا، وشـــكلت هـــذه الأســـس 
قامـت علـى المداخل العلمية للنظرية. ولأن نظرية الاستخدامات والإشباعات  والعناصر
، فـإن التلقـي مـن الجمهـور صـفة الإيجابيـة علـى بذلك النشط فأضفت الجمهور افتراض

ينتقـي بـوعي مـا  ينظـر إليـه علـى أنـهأصـبح متلقيا  سلبيا  بـل  لم يعدخلال هذا المنظور 
والاجتماعية.  يرغب في التعرض له من الوسائل والمضامين التي تلبي حاجاته النفسية

وزمـلاؤه أن هـذا المنظـور قـائم مؤسـس النظريـة  (Elihu Katz) لـذا يـرى إليهـو كـاتز
 :خمسة فروض هي على
 الجمـاهيري ويسـتخدم  الجمهور هو جمهـور مشـارك فاعـل فـي عمليـة الاتصـال

 .الوسيلة التي تحقق حاجاته
 تحقيقها وتتحكم في الحاجات التي يرغب الجمهور  استخدام الوسائل يعبر عن

 .والتفاعل الاجتماعي لفرديةالفروق اكفي ذلك أمور منها 
 حاجاته ذين يشبعانلالجمهور هو الذي يختار الوسيلة والمضمون ال. 
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 يســــتطيع الجمهــــور تحديــــد حاجاتــــه ودوافعــــه ومــــن ثــــم يلجــــأ إلــــى الوســــائل 

 .والمضامين التي تشبع حاجاته
 ــــة الســــائدة ــــى المعــــايير الثقافي ــــي المجتمــــع مــــن خــــلال  يمكــــن الاســــتدلال عل ف

 .الإعلامية فقط لوسائل الاتصال وليس من خلال الرسائلاستخدام الجمهور 
 

 العناصر الرئيسة المكونة لنظرية الاستخدامات والإشباعات: -ت
 والنفسية لاستخدام وسائل الإعلام الأصول الاجتماعية. 

 الإعلام دوافع الجمهور وحاجاته من وسائل. 

 افتراض الجمهور النشط. 
 التوقعات من وسائل الإعلام. 

   وسائل الإعلامإشباعات. 

بـين العناصـر المكونـة لهـا وارتبـاط كـل منهـا هذه العناصـر بالتـداخل الشـديد  تتسم     
وفيمـــا يلـــي شـــرح  الـــذي يصـــعب معـــه الفصـــل بينهـــا فـــي الواقـــع العملـــيبـــالآخر الأمـــر 

 :مفصل لهذه العناصر
 الاجتماعية والنفسية لاستخدام وسائل الإعلام الأصول: 
القـرن المـيلادي الماضـي مرحلـة مـن مراحـل  عقد الخمسينات منتجسد فترة نهاية      

الحقيقيـــة لتحـــول أنظـــار البـــاحثين، وتوجيـــه  تطـــور بحـــوث الاســـتخدام والإشـــباع البدايـــة
والنفســـــية، وأثرهـــــا فـــــي الـــــدوافع والحاجـــــات  اهتمـــــامهم لدراســـــة العوامـــــل الاجتماعيـــــة
تها بهـدف الكشـف عـن ي، واسـتخداماالجمـاهير  والإشـباعات المرتبطـة بوسـائل الاتصـال

يجادهــا، و  هــذه المتغيــرات الوســيطة فــي تكــوين الحاجــات أثــر تلــك تكمــن وراء والــدوافع وا 
خــلال  رســائلها، وذلــك مــن اســتخدام وســائل الاتصــال وأنمــاط التعــرض لمحتــوىالــدوافع 

المتغيــرات الاجتماعيــة  التــي سـعت فــي ذلــك الوقـت إلــى دراســة بعــض كثيــرةالدراسـات ال
 .بطة بأنماط السلوك الاتصالي للأفرادوالنفسية المرت
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 في اختلاف الأفراد في اختيار الرسائل أثر  مهم  لعوامل النفسية والفروق الفردية ول     

أثبتــت نتائــج ن، و الإدراك الانتقائي لدى الباحثي مفهومظهور إلى  ذلك أدىو الإعلامية، 
 0791 الدراسـة التي قـام بـها جون جونسون

 أن الأفراد لا يتعاملون مع وسائل الإعلام باعتبارهم أفرادا معزولين عنالمراهقين  عن

أعضاء في جماعات اجتماعية منظمـة، وشـركاء فـي  بل باعتبارهمواقعهم الاجتماعي، 
بـــاحثي نظريـــة أراء تفـــق هـــذه الـــرأي مـــع العديـــد مـــن يواجتماعيـــة واحـــدة. و  بيئـــة ثقافيـــة

لح الحشد للتمييز بين جمهور وسائل الذين يعارضون مصط الاستخدامات والإشباعات
ـــإن ـــرأي ف ـــا لهـــذه ال مـــن الاحتياجـــات المرتبطـــة باســـتخدام وســـائل  عـــددا   الإعـــلام، وطبق
 .تفاعله مع هذه البيئةيرتبط بو  اجتماعية الإعلام ترتبط بوجود الفرد في بيئة

الأدلـة علـى أن   Frank & Greenberg 1980)وقدم كل من )فرانـك وجرينبـرج     
أســـــاليبهم فـــــي الحيـــــاة، فمـــــع اخـــــتلاف  م الأفـــــراد لوســـــائل الإعـــــلام ينســـــجم مـــــعاســــتخدا

جماعــة أنمــاط مختلفــة مــن التعــرض  الجماعــات وتنــوع حاجاتهــا واهتماماتهــا يكــون لكــل
ـــار المحتـــوى المناســـب ـــاحثون فـــي هـــذا المجـــال ويؤكـــد. لوســـائل الإعـــلام، واختي أن  الب

التـي يتعـرض كلهـا الرسـائل الإعلاميـة الإنسان ليس حالة سلبية يتأثر بتلقائيـة سـاذجة ب
نفســـي لـــه علاقـــة بشخصـــية الفـــرد،  متغيـــرات كثيـــرة بعضـــها تـــأثره تتـــدخل فـــي بـــللهـــا، 

له علاقة بـالظروف والعوامـل المحيطـة  ودوافعه واحتياجاته النفسية، وبعضها اجتماعي
بتــه يختــار المضــمون الــذي يتوافــق مــع تركي فــالفرد ،بــالفرد فــي داخــل البيئــة الاجتماعيــة

الاجتماعية ويلتفت إلى الرسالة المتوافقـة  ، ويتلاءم مع استعداده النفسي وظروفهالعقلية
. وتركـز فرضــية وتوقعاتـه وتجاربــه النفسـية والاجتماعيــة مـع دوافعــه واحتياجاتـه وخبراتــه

الاستخدامات والاشباعات على الأصول الاجتماعية والنفسية التي تولٌّد توقعـات معينـة 
الجماهيري وغيره من المصادر التي تقود إلـى أنمـاط مختلفـة مـن التعـرض من الإعلام 

لوسائل الإعلام أو الاندماج بنشاطات بديلة تؤدي إلى إرضاء الحاجة مع نتائج أخـرى 
 ( يوضح ذلك.0والشكل رقم )
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 إرضاء للحاجات                            الأصول الاجتماعية             
 مع نتائج أخرى                           والنفسية للحاجات                       

                                         
 

 أنماط مختلفة من                  توقعات من وسائل الإعلام                      
 التعرض للإعلام                        ومصادر أخرى تقود إلى                        

  

                     ( الأصول النفسية والاجتماعية لنظرية الاستخدامات والاشباعات1الشكل رقم )
 

ـــى الســـيد أن )دونيهـــو         ـــذكر ليل ـــرن وت ـــالمجرين وريب  & Donohew) وب

Plamgreen & rayburn)    بمحاولــة للوصــول إلــى تفســير  م0799قــاموا عــام
العوامـل النفسـية والاجتماعيـة  الإعلام الجماهيريـة، فـاهتموا بدراسـةلاستخدامات وسائل 

الإعـلام، فـأظهرت نتـائج الدراسـة  بما فيها الحاجة إلى النشـاط، وأنمـاط اسـتخدام وسـائل
تؤثر في استخدامات وسائل متعددة ونفسية  بها أن هناك متغيرات اجتماعية واالتي قام

نفسـه، ويختلـف الاسـتخدام تبعـا  ة فـي الوقـتالإعلام الجماهيري بطـرق معقـدة ومتماسـك
 .لاختلاف هذه العوامل عند الأفراد

أثرا  مهما  في البحث من خلال وسائل الإعلام عـن إشـباعات النفسية  المتغيراتوتؤدي 
التواصــل مــع الإنســان الــذي يتســم بضــعف د فحاجــات معينــة لــدى الأفــرامحــددة تشــبع 

يسـعى إلـى الهـروب مـن المجتمـع الـذي يعـيش  المجتمع، ربما كان  من النمط المنطـوي
 .فيه إلى وسائل الإعلام

تكون أسباب التعـرض لوسـائل الإعـلام دوافـع نفسـية، أو اجتماعيـة  وعلى هذا يمكن أن
حـدد قـد و . وسـائل الإعـلام المتعـددة مـن خـلالمشـكلة أو حـل  عن إشـباع حاجـة تبحث
يكــون القــائم و يقــوم علــى دوافــع مختلفــة بــين النــاس،  أن الاتجــاه نفســه (Katz) كــاتز

تعـــرف الحاجـــات إذا لـــم  الـــدوافعو  بالاتصـــال فـــي موقـــف ضـــعيف فـــي إشـــباع الحاجـــات
  .استخدام هذه الوسيلة أو تلك النفسية التي تدفع الفرد إلى

 دوافع الجمهور وحاجاته من وسائل الإعلام: 
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لجمهور لوسائل الإعلام، ويمكـن وجهات النظر عند دراسة دوافع تعرض ا تختلف     
 :في نظرية الاستخدام والإشباع على النحو الآتي عرض وجهات النظر

حالـة داخليـة، يمكـن إدراكهـا وفهمهـا مباشـرة مـن قبـل  النظر إلى الدافع باعتبـاره -
 عــن اتجاهاتــه والتعبيــر والقــدرة علــى الاختيــار المتلقي لديــه الــوعيفــالجمهــور، 

 .مباشر يسعى إلى تلبيتها بشكلو 

لنظر إلـى أن دوافـع الجمهـور لا يمكـن إدراكهـا وفهمهـا بشـكل مباشـر، بـل يـتم ا -
قبـــل الجمهـــور بشـــكل غيـــر مباشـــر مـــن خـــلال أنمـــاط الســـلوك  معرفتهـــا مـــن

 .والتفكير
دوافـــع التعـــرض لا يمكـــن الوصـــول إليهـــا عـــن طريـــق مـــا يقـــرره  النظـــر إلـــى أن -

فــي تعــرض الجمهــور قــد تــؤثر  يةالأساســ الجمهــور بصــورة واضــحة فالحاجــات
الجمهــور أنهــا دوافــع للتعــرض،  لوســائل الإعــلام بشــكل مباشــر، لكــن لا يــدرك
 .المحسومة ذلك أن الدافع نتاج اللاوعي للصراعات غير

لـيس لـه أي دافـع وأنـه تعـرض الجمهـور لوسـائل الإعـلام النظر إلـى أن سـلوك  -
 .بالعادة على التعرض مرتبط

فــع التعــرض للجمهـور إلــى عــدم اعتمـاد وجهــة نظــر ويجـب الانتبــاه عنــد دراسـة دوا     
واحدة لأن عملية الكشف عن دوافـع الفـرد يجـب أن تؤخـذ بنظـرة شـاملة لشخصـية الفـرد 

، وعلى الرغم من أن معظم الدراسات صـنفت دوافـع به والسياق الاجتماعي الذي يحيط
لخبرات" والدوافع التعرض إلى فئتين هما: الدوافع المنفعية "اكتساب اللغة والمعلومات وا

ــــه يمكــــن  ــــة "الاســــترخاء تمضــــية الوقــــت، الهــــرب مــــن المشــــكلات..الخ" إلا أن الاعتيادي
 تصنيف دوافع التعرض أيضا  إلى:

فـي رغبـة الفـرد فـي القيـام  التـي تتمثـلالدوافع وهي  الداخلية الفردية:دوافع ال  -
 عافــمثــل د بشــيء معــين لذاتــه، وهــذه الــدوافع تحقــق للفــرد إشــباعات فرديــة،

 .الإنجازدافع و  )حب الاستطلاع( ودافع الكفاءة الفضول
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الكـائن علاقـة لنتيجـة  : وهـي الـدوافع التـي تنشـأاعيـةجتمالا الخارجية دوافعال  -
 والمجتمع المحيط به فيقوم بأفعـال معينـة إرضـاء  الحي بالأشخاص الآخرين 

، ومـــن أهـــم هــــذه لذاتـــه لمحيطـــين بـــه أو للحصـــول علـــى تقـــديرهم أو إثباتـــا  ل
 الدوافع دافع الانتماء ودافع التنافس والسيطرة والاستقلال.

إلــى أن الحاجــات تنبــع أساســا مــن الأفــراد،  (Elihu Katz) ويشــير إليهــو كــاتز     
أن مــن  لا بــد للباحــثو الإعــلام تقـوم بتلبيــة حاجــاتهم.  ويتوقـع هــؤلاء الأفــراد أن وســائل

 الـدوافع المرتبطـة بتلـك الحاجـات،ثـم يتعـرف علـى  حدد الأصول النفسية للحاجات أولا  ي
الــدوافع  تقــوم ذاهكــات الجمهــور مــن وســائل الإعــلام، و وينبغــي ربــط هــذه الــدوافع بتوقعــ

 .بوظيفة الدفع والجذب
أهميــة النظــر إلــى مــدخل الاســتخدامات D.Macquial) )يؤكــد دينــيس ماكويــلو      

اجــات الفرديــة لا الح ،لأنالفــردي مجتمــع، بــدلا مــن المنظــورالوالإشــباعات مــن منظــور 
الأفـراد تـؤدي إلـى توقعـات  دوافـعحيث أن  تظهر بمعزل عن البيئة الثقافية والاجتماعية

ومـن ثـم يـتم  ،الـذوق الفـرديوفـق لثقافة التـي يـتم التعبيـر عنهـا عامة تختلف باختلاف ا
ممــا  ،الإعـلام الجماهيريـة تتيحهـا وسـائل ةسـائل المطلوبـة مـن بـين بـدائل عـد  اختيـار الر 

شباع الحاجات الـدافع هـو  إلـى أن ماكويل  دينيس يشيرو . يؤدي إلى الشعور بالرضا وا 
الشخصـية  الاهتمامـات وفـقات عامة تختلف من فرد إلـى آخـر الذي يؤدي إلى اهتمام
الحصـول عليهـا مـن  إلـى اختيـار معلومـات يـتم الفردية فيؤدي هذا التي تحكمها الفروق

الرضــا للمســتخدم  ن الإنترنــت، فتحقــق هــذه المعلومــاتوســائل الإعــلام الجماهيريــة ومــ
التفاعـــل  فـــي خبـــرة مفيـــدة، مثـــل التوجيـــه، أو الإرشـــاد، أو الإخبـــار، أو وظفـــهالـــذي ي

 .الاجتماعي
 

 افتراض الجمهور النشط: 
رسائل الإعلامية، وتأثيرها بعض نظريات التأثير سلبية المتلقي أمام قوة ال تفترض     
فـي دراسـات الاسـتخدام  ومـاتالجمهور الفاعل النشط من أهـم المفهويعد مفهوم  لالفاع
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 هـود النماذج النظرية البديلة، برز مفهوم الاستخدام والإشباع بصفته أح، فقد والإشباع
 يجابيون نشطون وفاعلون فـيإر على  أنهم أعضاء ومشاركون إلى أفراد الجمهو  ينظر

 مـــن الحاجـــات والـــدوافع المختلفـــة ويفتـــرض أن لـــدى أولئـــك الأفـــراد العديـــد ،الاتصـــال

 يسعون بنشاط وفاعلية لإشباعها من خلال الاختيار من بـين الوسـائل هموالمتنوعة، و 

 .المختلفة والانتقاء من بين الرسائل المتعددة بطرق وأساليب واعية، وهادفة، ومقصودة
فـا  وفي إطار هذه الافتراضـات أصـبح مفهـوم الجمهـور الفاعـل النشـط يشـكل منعط     
ــــة بــــين أفــــراد الجمهــــور ووســــائل  مهمــــا   وأساســــيا  فــــي دراســــة العلاقــــة التفاعليــــة المتبادل

 .الجماهيري الاتصال
اســتخدام الأفــراد  ويعــزى افتــراض الجمهــور النشــط إلــى اهتمــام البــاحثين بدراســة أســباب
ع الاستخدام والإشبا لوسائل الإعلام، وسلوكهم تجاه هذه الظاهرة. فالجمهور في نظرية

يبحــث عمــا  مفهــوم الجمهــور العنيــد الــذي مــن خــلالو العنصــر الأســاس الــذي ظهــر هــ
لـــذا . يريـــد، ويتعـــرض لـــه، ويـــتحكم فـــي اختيـــار الوســـيلة التـــي تقـــدم المحتـــوى المطلـــوب

اتصالية  يفترض هذا المدخل أن إشباع الحاجة التي أملاها الدافع يتم من خلال وسيلة
 .ض لأي وسيلة اتصاليةمعينة يختارها الفرد، لا من خلال التعر 

التســـــاؤلات  (Gurvitch)وغـــــوفيتش (  Blumer)وقـــــد وضـــــع كـــــل مـــــن بلـــــومر      
 الأساسية للبحث في الاستخدامات والإشباعات وهي:

 .كيف يستخدم الجمهور وسائل الإعلام لإرضاء حاجاتهم 

 .ما هي الدوافع وراء سلوك متابعة الإعلام 

  نشاط التعرض للإعلام.ما هي النتائج والوظائف التي تتبع 
 

أن المقصود بالنشاط عند الجمهور هو الدافع الأسـاس  (Blumler) ملرو ويرى بل     
الوسـائل الرسـائل الإعلاميـة المختلفـة  مـنللتعرض لوسائل الإعلام،إضافة إلى الانتقـاء 

 . التعرض لوسائل الإعلام التي يمكن أن تحدث وقت
 ويختار مـا يدركـه يختاره ، فإن الإنسان يدرك ماا  تقائيان ا  الإدراك هو إدراك لما كان     

للفروق لاهتمام الفرد و ا تبع وتؤثر العوامل الشخصية والذاتية في تحديد الإدراك الحسي
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 كــسلاختيــار يعة ممــا يــدفعهم هم الشخصــيتتمــايز الأفــراد فــي تفضــيلاو  الفرديــة والثقافيــة
علاميــة علــى إشــباع مقــدمو الرســائل الإة ولــذلك يعمــل فــاالســائد فــي كــل ثقالعــام لــذوق ا

جمهـــور يـــدرك الوكـــذلك فـــإن ماشـــى مـــع إدراك الجمهـــور المســـتهدف. مضـــمونها بمـــا يت
تحقيـــق الإشـــباع، فالإذاعـــة مـــثلا ليســـت مثـــل  القـــدرات المتباينـــة لوســـائل الإعـــلام فـــي

ليســت مثـــل التلفـــاز فــي التســـلية والترفيـــه،  الصــحيفة فـــي الأخبــار والتحليـــل، والصـــحيفة
فـــــي عمليـــــة الاتصـــــال  وفـــــاعلا   نشـــــطا   جديـــــدة للجمهـــــور باعتبـــــاره مكونـــــا   ؤيـــــةه ر وهـــــذ

كشـفت هـذه ف النشـط، الجماهيري. وقد قدمت بعض الدراسـات أدلـة تـدعم فكـرة الجمهـور
هـــــذا  أنبينـــــت الدراســـــات عـــــن اخـــــتلاف فـــــي اختيـــــار الجمهـــــور للقنـــــوات الاتصـــــالية و 

 .فرادمرتبط بالإشباع الذي يبحث عنه هؤلاء الأالاختلاف 
 :أن نشاط الجمهور له بعدان هما(Levy and Windall) ويرى ليفي وويندال

 :ثلاثة مستوياتيقع في و  : التوجيه النوعي للأفراد،البعد الأول

 .البدائل المتاحة الانتقائية: وهي الاختيار المقصود لواحد أو أكثر من -

بـــين  العلاقــة الانشــغال: وهــي الدرجـــة التــي يـــدرك بهــا فـــرد مــن الجمهـــور -
 .الوسيلة محتوى وسائل الإعلام ودرجة تفاعل الفرد مع المحتوى أو

 .معين المنفعة: وهي استخدام الأفراد لوسيلة معينة بقصد تحقيق هدف -
 

وهـو  المبـذول البعد المؤقت: وهـو تقسـيم نشـاط الأفـراد علـى أسـاس الجهـد البعد الثاني:
 :على النحو الآتي

 الجمهـور بـأن التعـرض لوسـيلة دون  عـبتوقـ الانتقاء قبل التعرض: ويـرتبط هـذا
أوضـحت ذلـك دراسـة و أخرى أو مضمون معين يحقق لهم الإشباع المطلوب، 

م وأوضـحت الدراسـة أن البحـث عـن المضـمون أو 0799عام  (Levy) ليفي
دراكه لمضامينها الوسيلة  .عند الأفراد يعكس خبرات الفرد بوسائل الإعلام، وا 

 التعـرض: ولـه علاقــة بمـا قبلـه، فـالتعرض ذاتـه يظـل ســلوكا  أثنـاء فـي  الانتقـاء
 .كبيرا  من الخيارات للفرد انتقائيا  يحوي عددا  
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 الانتقائي للرسـائل التـي تعـرض لهـا  الانتقاء بعد التعرض: ويرتبط هذا بالتذكر
الرسـالة ممـا يـؤدي إلـى عـدم  الفرد ويعـد  مـن نشـاط الجمهـور فـي التفاعـل مـع

 ا .نسيانها كلي

 الجمهــور علـى منـافع قبـل التعــرض  قبـل التعـرض: حيــث يحصـلفـي نفعـة الم
بمـــا قـــد يحصـــل  مـــن خـــلال الحـــديث، والنقـــاش الاجتمـــاعي، ومحاولـــة التنبـــؤ

 .للرسالة

 الفــرد لوســائل  المنفعــة أثنــاء التعــرض: وهــي المنفعــة التــي تنشــأ مــن تعــرض
 .الإعلام

 الفرد من خلال  على المنفعة بعد التعرض: ويرتبط هذا بالسلوك الذي ينعكس
 .المعلومات التي حصل عليها من الرسالة

 
 توقعات الجمهور من وسائل الإعلام: 
بأنـــه: مـــا ينتظـــره الفـــرد مـــن إشـــباع لحاجاتـــه ودوافعـــه  التوقـــع مفهـــوممكـــن تحديـــد ي     

النفسية والاجتماعية عند تعرضه لمادة إعلامية ما مـن خـلال وسـائل الإعـلام، ويشـكل 
الاستخدام والإشـباع،  التي تنطلق منها افتراضات مفهوم يةالأساس وماتأحد المفهذلك 

الدراســات أن لــدى  وتفتــرض هـذه. دراسـات حــول الجمهـور الفاعــل النشـطالوتقـوم عليــه 
علـى إدراك البـدائل  مـن التوقعـات التـي تبـرز مـن خـلال قـدرة هـؤلاء ا  عددالجمهور أفراد 

مــن مختلــف  ار مــن بــين عــدد وافــرالمختلفــة فــي إطــار مســاحة كبيــرة مــن حريــة الاختيــ
البدائل والمصادر  من بين كم هائل من محتوى الرسائل، أوالوسائل، والانتقاء من بين 

ـــر قـــدر ـــة، والتـــي تنســـجم مـــع توقعـــاتهم وتحقـــق أكب ممكـــن مـــن  الأخـــرى غيـــر الإعلامي
 .الإشباع لمختلف احتياجاتهم ودوافعهم

الــذي يحقــق للأفــراد توقعــاتهم المســبقة الإشــباع  واقتــرن هــذا المفهــوم بمــدى مقابلــة     
وسـماتها ومحتواهـا والمتمثـل  وسـائل الاتصـال لمرحلة ما قبل التعرض بشأن خصـائص

هـــذا الأمـــر ويجســـد . بالإشـــباعات المطلوبـــة والمتوقعـــة فـــي الإشـــباعات المتحققـــة قياســـا  
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تؤكـد عـن فرضـية  ويعبـر ،منـه مفهـوم الاسـتخدام والإشـباع الاتجاه النفعي الـذي ينطلـق
وتعرضــهم لمحتــوى رســائلها يقــوم علــى أســاس  ،الاتصــال اســتخدام الأفــراد لوســائل علــى

ومـدى تقـديرهم لهـا فـي  ،ومحتواهـا التـي تقـدمها الوسـيلة إدراك هؤلاء الأفراد قيمة الفوائد
والمتغيــرات النفسـية التــي تقـوم علــى أسـاس التجــارب والخبــرات  إطـار مجموعــة العوامـل

. وتجـب الإشـارة هنـا إلـى أن توقعـات تلـك الوسـائل ومحتواهـا اد مـعالسـابقة لهـؤلاء الأفـر 
 ،الأفـــراد عنـــد التعـــرض لوســـائل الإعـــلام تختلـــف بـــاختلاف البيئـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة

وباختلاف المجتمـع ولـيس هـذا الاخـتلاف بغريـب خاصـة عنـدما تختلـف القـيم والمعـاير 
 والاتجاهات وأنماط التربية من مجتمع إلى وآخر.

شـباع لإالفرد  ومن خلال نظرية القيمة المتوقعة يمكن معرفة العلاقة بين محاولة      
منهــا إشــباع  حاجاتــه وتقويمــه لوســائل الإعــلام. فــالفرد يتعــرض لرســالة أو وســيلة يتوقــع

 ؛ ذلــك أن نظريــة القيمـة المتوقعــة تفتــرض أن ســلوك الإنســانأو كلهــا حاجاتــه بعـض أو
فهـم  وتساعد نظريـة القيمـة المتوقعـة فـي، تمالات المختلفةيحكمه إدراكه، وتوقعاته للاح

العلاقـة  دوافع الجمهور للتعرض لوسائل الإعلام الجماهيرية والإنترنت، من خلال ربـط
 .أثناء التعرضفي بين دوافع الجمهور للتعرض لوسائل الإعلام، وسلوك الجمهور 

 إشباعات وسائل الإعلام: 
الجمهـور بأنـه مـدفوع بمـؤثرات  والإشـباعات وصـف فـق نظريـة الاسـتخداماتيـتم و      

 .الإشباعات نفسية واجتماعية للحصول على نتائج معينة يطلق عليها
التـي  توالإشـباعا ويختلف الباحثون فيما بينهم حول تحديد صورة واضـحة لحجـم ونـوع

الإشـباعات إلـى  يحصل عليها الجمهور من وسائل الإعلام، وتقسم كثير من الدراسات
 :ن أساسين وهمانوعي
 الإشـــــباعات التـــــي يســـــعى أفـــــراد  الإشـــــباعات المطلوبـــــة: والمقصـــــود بهـــــا تلـــــك

خـــلال  الجمهـــور فـــي البحـــث عنهـــا بهـــدف الحصـــول عليهـــا، وتحقيقهـــا مـــن
اســــتخدامهم المســــتمر والمتواصــــل لوســــائل الاتصــــال الجمــــاهيري، وتعرضــــهم 

إشــباعات  رســائلها ولـيس بالضــرورة أن كـل مــا يسـعى الأفــراد إليـه مــن لمحتـوى
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نتائج عدد من الدراسات لا تـزال تؤكـد أن مسـتوى الإشـباع  لاسيما أنو يتحقق، 
المتحقـــــق بصـــــورة عامـــــة تقـــــل نســـــبته عـــــن مســـــتوى الإشــــــباع  المكتســـــب، أو

 .المطلوب

  أو المكتسبة: وهي تلك الإشباعات التـي يكتسـبها الأفـراد  الإشباعات المتحققة
ل اسـتخدامهم لوسـائل الاتصـال بالفعل من خـلا ويحصلون عليها، وتتحقق لهم

في تلـك القيمـة أو المنفعـة التـي  تتمثلو  الجماهيري وتعرضهم لمحتوى رسائلها
الفائدة التـي ينطـوي عليهـا المحتـوى،  تحملها الرسالة الإعلامية في طياتها، أو

إشــــباعا  حقيقيــــا  لحاجــــات  أو تتمتــــع بهــــا خصــــائص الوســــيلة وســــماتها وتحقــــق
 .الأفراد ودوافعهم

والإشباع إلى تأييد هـذا التصـنيف مـن خـلال التركيـز  وتسعى بعض دراسات الاستخدام
 :على جانبين

 .الجمهور من وسائل الإعلام ما يحتاج إليه -
 . ما يريد الجمهور من وسائل الإعلام -

التـي يبحـث  دراسـات الاسـتخدام والإشـباع بضـرورة التمييـز بـين الإشـباعات وقـد اهتمـت
نتيجــة  خــلال التعــرض، والإشــباعات التــي تتحقــق للجمهــور بالفعــل عنهــا الجمهــور مــن

عنهـا  وتوصلت الدراسات إلى نتائج من أهمها: ارتباط الإشباعات التي يبحث التعرض
يحدد  الفرد بالإشباعات التي تتحقق له، بمعنى أن كلا منهما يؤثر في الآخر، ولكن لا

 بالضـرورة الإشـباع الـذي يبحـثو هـمجاله بمعنى أن الإشباع الذي يتحقـق للفـرد لـيس 

 .عنه
 إلـى ضـرورة اهتمـام البـاحثين بـالتمييز بـين (Rosen green) جـرين ويشـير روزيـن

ـــة، إذا إن الخلـــط بينهمـــا، أو العجـــز ـــة أو التطبيقي  النـــوعين ســـواء  فـــي الدراســـات النظري
 ،الواضح في التمييز بينهما أوقع بعض البحوث في نتائج خاطئة وتداخل في المفاهيم

حيــث إن الفصـــل النظــري يمثـــل ضــرورة ملحـــة وقائمــة، ويجســـد خطــوة مهمـــة وحاســـمة 
أفضــــل حــــول متغيــــرات الإشــــباع وأنماطــــه، وارتباطهــــا بســــلوك التعــــرض  لتقــــديم فهــــم
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وقـــد أثبتـــت  ،ومعـــايير انتقـــاء محتـــوى الرســـائل ،اختيـــار الوســـائل وعوامـــل ،والاســـتخدام
ائل الإعـلام علـى أسـاس الإشـباعات على التمييز بين وس عديدة قدرة الجمهور دراسات

 .عنها، أو التي يحصلون عليها التي يبحثون
 

 :الاستخدامات والإشباعات نظريةإلى أبر  الانتقادات الموجهة 
وبعــد تقــديم  قــرن الماضــي،ال بعــد تطــور البحــوث الخاصــة بالنظريــة منــذ ســبعينات     

شـــباعاته وتفســـيرها، ازداد الجمهـــور  جديـــدة لدراســـة اســـتخدامات ســـتراتيجيةلاالنظريـــة  وا 
الرغم مـن هـذا التطـور إلا أن صـورا مـن  إدراك الباحثين لأهمية الجمهور النشط. وعلى

 :لنظرية منهاإلى االنقد وجهت 
فهـــــــــــو كمـــــــــــا يـــــــــــرى دينـــــــــــيس  :الانتقـــــــــــاد الموجـــــــــــه إلـــــــــــى مفهـــــــــــوم الوظيفـــــــــــة -أ

ستخدم بمعنـى الهـدف أو النتيجـة أو التوقـع. ومـرد يُ   (D.Macquial)ماكويل
بـين الهـدف والنتيجـة. فالإخبـار مـثلا  قـد يفسـر علـى  الاختلاف إلى الخلـطهذا 

تحقيقـه، وقـد يكـون مطلبـا وظيفيـا تؤديـه  أنـه هـدف تسـعى وسـائل الإعـلام إلـى
فيصـــبح بمعنـــى التوقـــع أو  الوســـيلة، وقـــد يكـــون رغبـــة الجمهـــور مـــن الوســـيلة

 .النتيجة
ــــــرى بعــــــض البــــــاحث -ب لجمــــــع  يجيةســــــتراتأن تكــــــون ان أن النظريــــــة لا تعــــــدو يي

عليهــا الفــرد  المعلومــات مــن خــلال التقــارير الذاتيــة للحالــة العقليــة التــي يكــون
، وقــت التعامــل مــع الاستقصــاء خاصــة مــع الخــلاف فــي تحديــد مفهــوم الحاجــة

إلــى وضــع الفئــات الاجتماعيــة بجانــب الــدوافع، الأمــر فــي هــذه الحــال ويحتــاج 
 ة.نتائج مفيديصل الباحث إلى  وفئات المحتوى، حتى والحاجات،

على أن نتـائج هـذه البحـوث يمكـن أن  (D.Macquial) يركز دينيس ماكويل -ت
لأنه تلبية لحاجات الجمهور فـي مجـالات  تتخذ ذريعة لإنتاج المحتوى الهابط،

 .التسلية والترفيه
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مفهـوم  النشـاط الـذي يوصـف بـه المتلقـون أن مفهـوم(Blumler)  ملرو يرى بل -ث
 .الانتقاءم أ منفعةال مهل هو العمد أف غير محدد

بالنمــاذج  عــدم الاتفــاق علــى مصــطلحات النظريــة، ومــن ثــم توظيفهــا وربطهــا -ج
 .المختلفة للإشباع

 ومـاتمفههـذه الوسـائل خول وسائل جديدة إلى الواقع مثل الإنترنـت، تتطلـب د -ح
 .جديدة حتى يمكن فهم العلاقة بين الوسيلة وجمهورها

البيئـة التـي يعـيش فيهـا، وتـأثير كـل النظريـة إلـى الفـرد بعيـدا عـن  تنظر بحوث -خ
 .منهما في الآخر

 
 :نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام -3

النظرية على أن استخدام الفرد لوسائل الإعلام لا يـتم بمعـزل عـن  فكرة هذه قامت     
وأن قدرة وسائل الإعلام على التأثير تزداد عنـدما تقـوم  ،فيهيعيش  تأثير المجتمع الذي

. وأتـت هـذه النظريـة امتـدادا  بوظيفة نقل المعلومات بشكل مسـتمر ومكثـف هذه الوسائل
أو إضافة لنظرية الاستخدامات والإشباعات، إلا أن الاختلاف الجوهري بين النظريتين 

 ،علــى الهــدف مــن المشــاهدةيكمــن فــي أن الاعتمــاد علــى الإعــلام يركــز بشــكل أساســي 
مفهــوم الاعتمــاد  ظهــرأمــا الاســتخدامات والإشــباعات تركــز علــى دوافــع المشــاهدة. وقــد 

عنــدما مـلأ كـل مـن ديفلــور  علـى وسـائل الإعـلام فـي الســبعينات القـرن الماضـي، وذلـك
 نظريــات وســائل الإعــلام"وهمــا صــاحبا كتـاب  ،(Rokeach et Deflower) روكـيش

 الفراغ الذي خلفـه نمـوذج الاسـتخدامات "ل الإعلامماد على وسائومؤسسا نظرية الاعت

 والإشــباعات، الــذي أهمــل تــأثير وســائل الإعــلام وركــز علــى المتلقــي وأســباب اســتعماله
 لوسائل الإعلام، فأخذ المؤلفان بمنهج النظام الاجتماعي العريض لتحليل تأثير وسائل

 وســائل الإعــلام، والنظــام الاجتمــاعياقترحــا علاقــة انــدماج بــين الجمهــور، و فالإعــلام، 
 .وهذه هي البداية الأولى لهذه النظرية
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 فيرى الباحثون فيلمدرسة الاجتماعية، ل وخرجت هذه النظرية من الدوافع الإنسانية    
الجمــاهيري، والنظــام الاجتمــاعي الــذي  النظريــة أن هنــاك اعتمــادا  متبــادلا  بــين الإعــلام

مؤسسـي النظريـة ومطوريهـا أن  وهـي مـنفقد لاحظت )سـاندرا بـول روكـيش( ينشأ فيه، 
ـــات ـــة الاعتمـــاد ودقتهـــا تجعلهـــا إحـــدى النظري ـــة شـــمولية نظري التـــي يمكـــن أن  الإعلامي

 . تساعد في فهم تأثيرات الإعلام واستخداماته
الاعتماد يتمثل في ، و هامن خلال اسميتضح مفهوم النظرية   :مفهوم النظرية -أ

العلاقة التي تحكمهم هي علاقة اعتماد فبين الأفراد ووسائل الإعلام،  المتبادل
إذ يعتمـد الأفـراد فـي تحقيـق  ،الإعلام والنظم الاجتماعية والجمهـور بين وسائل

مــن معلومــات الإعــلام المنحــدرة مــن جمــع المعلومــات  أهــدافهم علــى مصــادر
 .رهاومعالجتها ونشخلال كافة الرسائل الإعلامية مختلفة المضمون 

تأثرنا بهذا النظام الاجتماعي الذي نعيش بداخله على طريقة استخدامنا  ينعكسو       
الإعــلام، ولا يقتصــر التــأثير علــى النظــام الاجتمــاعي فحســب بــل يشــمل تــأثير  لوســائل

فــي الجمهــور. وكلمــا تعقــدت البنيــة الاجتماعيــة قــل التفاعــل بــين أفــراد  وســائل الإعــلام
للإعلام مجالا واسعا لملء الفراغ، فيصبح الفرد أكثر اعتمادا علـى يتيح  المجتمع، مما

فـــي  ا  وحيويـــ فـــاعلا   ا  الجمهـــور عنصـــر يكـــون لاســـتقاء المعلومـــات، و  وســـائل الإعـــلام
 . الاتصال

ويقوم  المنظور الخاص باعتمـاد الأفـراد علـى وسـائل الإعـلام علـى دعـامتين رئيسـيتين 
 هما:
   يبغـون تحقيقهـا مـن خـلال المعلومـات  للأفـراد الدعامة الأولى: إن هنـاك أهـدافا

التـــــي توفرهـــــا المصـــــادر المختلفـــــة ســـــواء أكانـــــت هـــــذه الأهـــــداف شخصـــــية أو 
 اجتماعية.

  الدعامــــة الثانيــــة: اعتبــــار نظــــام وســــائل الإعــــلام نظــــام معلومــــات يــــتحكم فــــي
مصــادر تحقيــق الأهــداف الخاصــة بــالأفراد، وتتمثــل هــذه المصــادر فــي مرحلــة 
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ات ونشــــرها مــــرورا  بعمليــــة الإعــــداد والترتيــــب والتنســــيق لهــــذه اســــتقاء المعلومــــ
 المعلومات ثم نشرها بصورة أخرى.

ولا يجـــب تحديـــد مفهـــوم المعلومـــات فـــي الإطـــار المحـــدود للأخبـــار وتجاهــــل      
مجال التسلية والترفيه باعتباره مجالا  يحقق أهدافا  متعددة في مرحلة النمـو بالنسـبة 

، أو دعـم العـادات والتقاليـد الاجتماعيــة فـي مجـال الــدراما للطفـل علـى سـبيل المثــال
وغيرهـــا، ولـــذلك فـــإن مفهـــوم المعلومـــات يتســـع ليشـــمل كـــل الرســـائل التـــي تبثهـــا أو 
تــــذيعها وســــائل الإعــــلام ويكــــون لهــــا تــــأثير علــــى الطريقــــة التــــي يفكــــر بهــــا النــــاس 

 ويشعرون ويتصرفون.
جمـاهيري فـي أن وسـائل الإعـلام قويـة الاعتماد فكـرة المجتمـع ال نظريةلا تشارك و      

منعزلـــون بـــدون روابـــط اجتماعيـــة، والأصـــح أنهـــا تتصـــور أن قـــوة وســـائل  لأن الأفـــراد
الســـيطرة علـــى مصـــادر المعلومـــات وتلـــزم الأفـــراد ببلـــوغ أهـــدافهم  الإعـــلام تكمـــن فـــي

كلمــا زاد المجتمــع تعقيــدا  زاد اتســاع مجــال الأهــداف التــي تتطلــب  ثــم إنــهالشخصــية، 
المفتـرض أن يكـون نظـام وسـائل من و ، معلومات وسائل الإعلام ول إلى مصادرالوص

التركيـب الاجتمـاعي للمجتمـع الحـديث، ويـرى مؤسسـا النظريـة  الإعـلام جـزءا  مهمـا مـن
بـــالأفراد والمجتمعـــات، وقـــد تكـــون هـــذه العلاقـــة متغيـــرة أو  أن لوســـائل الإعـــلام علاقـــة
 .ضعيفةمباشرة، قوية أو  منتظمة، مباشرة أو غير

بيئيـة، بمعنـى أنهـا  ويمكـن القـول إن نظريـة الاعتمـاد علـى وسـائل الإعـلام نظريـة     
باعتبـاره مجتمعـا  مركبـا   تركز على العلاقات بين النظم ومكوناتها، وتنظر إلى المجتمع
العلاقة التي تربط هؤلاء  من مجموعة من الأفراد، وليس من فرد واحد، وهي تبحث في

مــن تركيــب هــذا  بعــض. ومــن ثــم تحــاول تفســير ســلوك كــل جــزء مــع بعضــهم الأفــراد
 .بعضمع  المجتمع على حدة، لمعرفة ارتباط هذه العلاقات بعضها

 تقـدم نظريـةلأنهـا ويذكر محمود إسماعيل أن نظرية الاعتمـاد تعـد نظريـة شـاملة،      
بتـأثير  لعلاقـةكلية للعلاقات بين الاتصال والرأي العـام، وتتجنـب الأسـئلة اليسـيرة ذات ا

يـؤثر  وسائل الإعلام في المجتمع، كمـا يـذكر أن أهـم إضـافة للنظريـة هـي أن المجتمـع
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الحديثــة  فـي وسـائل الإعـلام، وهــذا يعكـس الميـل العلمـي الســائد فـي العلـوم الاجتماعيـة
نمـاذج  منظومـة مركبـة مـن العناصـر المتفاعلـة، وليسـت بوصـفهاوهو الميل إلى الحيـاة 
 & Black) و برينــت بــلاكوقــد صــنف كــل  مــن  اب والنتــائجمنفصــلة مــن الأســب

Bryant) هذه النظرية من النظريات المتكاملة للأسباب الآتية: 
 عناصر من علم الاجتماع ومفاهيم من علم النفس تضمنها. 
  الأنظمـة المختلفـة فـي المجتمـع، ممـا يـؤدي إلـى  لعلاقات السببية بـيناتفسيرها

 .بعضتكامل هذه الأنظمة بعضها مع 

  لعناصـــر الرئيســـة لنظريـــة الاســـتخدام والإشـــباع مـــن جهـــة، ونظريـــات اجمعهـــا
التقليديــة مــن جهــة أخــرى، علــى الــرغم مــن أن اهتمــام هــذه النظريــة لا  التــأثير

نمـا فـي تفسـير تـراوح التـأثير بـين القـوة  يتركـز علـى معرفـة التـأثير بحـد ذاتـه، وا 
 .جانب آخر وغير المباشر منأ ا  مباشر كونه و  والضعف من جانب

 بمضــمون الرســائل والتــأثير الــذي  تقــديمها نظــرة فلســفية تجمــع بــين الاهتمــام
 .يصيب الجمهور نتيجة التعرض لهذا المضمون

 

عــن جابــة الإالنظريــة فهــم العلاقــة بــين الإعــلام والجمهــور، وتركــز علــى  وتحــاول      
 :التالي سؤالال

 ؟يتابع الجمهور وسائل الإعلام لتحقيق الهدف لماذا
 

الأجــزاء الصــغيرة، والكبيــرة فــي النظــام  وتســعى النظريــة إلــى اختبــار العلاقــة بــين      
العلاقــة بــين عناصــر  ضــوء الاجتمــاعي لمحاولــة فهــم ســلوك كــل جــزء وتوضــيحه فــي

الاجتمـــاعي فـــإن  مـــن هــذا النظـــام ا  الإعـــلام جــزء ولمـــا كــان هـــا أو طبيعتهــا النظــام كل
 . الإعلام العلاقة التي يبنيها الأفراد مع وسائلالنظرية تنظر إليه من منطلق 

 :النظرية فرضيات  -ب
الأفــراد يســتخدمون الوســائل الإعلاميــة لإيجــاد بــديل للتفاعــل  تفتــرض النظريــة أن     

تسـتخدم النظريـة ، و أواصـر العلاقـات الاجتماعيـة تنقطـعفيـه  الاجتماعي في وقـت تكـاد
الأفراد لـــديهم أهـــداف فـــبعـــة الإعلاميـــة، الأهـــداف إضـــافة إلـــى الاحتياجـــات كـــدافع للمتا
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معقــدة علاقــة بــل هنــاك معينــة مــن الاســتخدام، ولا ينطلــق الاســتخدام مــن الحاجــة فقــط 
ويمكــن الإشــارة إلــى بعــض  ،والإعــلام والنظــام الاجتمــاعيور بــين الجمهــبعــض الشــيء 

 الافتراضات التي تنطلق منها النظرية ومنها:
 ـــل تـــأثير وســـائل  يـــزداد ـــ بـــالفرد للظـــروف المحيطـــة تبعـــا   الإعـــلامأو يق  هوخبرات

 .السابقة
 الاجتماعي للمجتمع، ولهذا النظام علاقة  نظام وسائل الإعلام جزء من النسق

 .الأخرى بالأفراد والجماعات والنظم الاجتماعية
 الـذي  استخدام وسائل الإعلام لا يحدث بمعزل عن تأثيرات النظام الاجتمـاعي

 .تصاليكون فيه الجمهور ووسائل الا
 وتفاعلـه معهـا يتـأثران بمـا يتعلمـه الفـرد مـن  سـتخدام الجمهـور لوسـائل الإعـلاما

بمـا يحـدث نتيجـة تعرضـه لوسـائل  المجتمع ومن وسائل الاتصال، ويتأثر الفرد
 . الاتصال

يكــون هنــاك اعتمــاد متبــادل بــين الجمهــور ووســائل لن يشــرطين أساســي تشــترط النظريــةو 
 :الإعلام هما

 ل الإعـلام بتحقيـق وظـائف مهمـة للمجتمـع زاد اعتمـاد المجتمـع ذا قامـت وسـائإ
فإذا قامـت وسـائل الإعـلام بعمـل الوظـائف المناطـة بهـا،  ،الإعلام على وسائل

حاجــات الجمهـور زاد ذلـك مـن اعتمـاد الجمهـور علــى  وأصـبح بإمكانهـا إشـباع
 .وسائل الإعلام

 السياســي، أو الاقتصــادي،، أو التغييــر مــثلا   الصــراع فــي الحــروب ارتفــاع حــدة 
درجـــة اعتمـــاد الفـــرد علـــى وســـائل الإعـــلام نتيجـــة  فـــي أو الاجتمـــاعي يـــؤثر 

الحــروب أو  اف الــذي توجــدهو الظــر  الــذي أوجــده الصــراع . بمعنــى أن وضــعال
اعتمـــاد الجمهـــور علـــى  التغييـــرات السياســـية أو الاقتصـــادية يـــؤثر علـــى كثافـــة

علــى غــزة وحصــارها وحــرب رب حــ)الوأبــرز مثــال لــذلك هــو  ،وســائل الإعــلام
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تموز على جنوب لبنان( وكثير من الأزمات التي تنشأ فيرتفع بنشـوئها اعتمـاد 
 الجمهور على وسائل الإعلام.

الجمهــور علــى معلومــات وســائل الإعــلام تلبيــة  يعتمــد فيهــا هنــاك مجــالات عــدةو       
حكم وســائل الإعــلام تــتتبعــا  لـذلك و الـذي يعيشــون فيــه حتياجـاتهم المعرفيــة عــن العــالم لا

 :في ثلاثة أمور هي
بمعنــى جمــع المعلومــات مــن مصــادرها أو أمــاكن حــدوثها، ت: جمــع المعلومــا -0

 .الإعلامية ومن ثم إرسالها إلى المؤسسة
وتكـون  تنسيق المعلومات: فـإذا اسـتقبلت المؤسسـة الإعلاميـة هـذه المعلومـات، -1

مســتقبلة مــن أكثــر مــن مصــدر، مثــل المراســلين، وكــالات  يــانفــي بعــض الأح
 .بصورة إعلاميةوتنسيقها تبدأ عملية فرز المعلومات  الإنترنت.، الأنباء

وتوزيعها بصورة جماهيرية: وهذا هو السبب المهـم فـي جمـع  نشر المعلومات،  -7
المؤسسـة، وهـو التـأثير فـي الجمهـور مـن خـلال  المعلومات وذلك لخدمـة هـدف

 .الإعلامية ات التي تصل إليه من المؤسسةالمعلوم
الآتي للتعبير  ويقترح مؤسسا النظرية )ملفين دي فلور وساندرا بول روكيش( النموذج

 عن 
 :الاجتماعية الاعتماد المتبادل بين وسائل الإعلام والجمهور والنظم

 
 
 
 
 
 
 

 المجتمع

تنوع درجة الاستقرار 

 البنائي

 الجمهور

تنوع درجات الاعتماد على وسائل )

 الإعلام في الحصول على المعلومات(

 وسائل الإعلام

تنوع وظائف المعلومات 

من حيث )العدد 

 والتركيز(
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  العلاقات التبادلية بين المجتمع ووسائل الإعلام والجمهور( 2م )شكل رقال
 

الشكل السابق أن الآثار التي تحدثها وسائل الإعلام في الجمهور نتيجة  يبين       
مرتبطة باستقرار المجتمع وعدم تعرضه لصراعات أو اهتزازات في  الاعتماد عليها

تعمل وسائل الإعلام في المجتمع  فراد. ومن جهة أخرىبين الأ العلاقات الاجتماعية
سهم في ، فتالمجتمع المستقر اجتماعي أكثر منصراعات أو تفكك  سودهالذي ت

المجتمع، وعمل وسائل الإعلام  استقرار)استقرار المجتمع أو تفككه، وهذان الأمران 
الجمهور على معلومات  يسهمان بشكل فاعل في درجة اعتماد (بالوجه المطلوب

 .وعاطفية وسلوكية في الجمهور آثارا  معرفية أيضا  وسائل الإعلام التي تؤثر 
 
 

 :الإعلام في الجمهور نتيجة الاعتماد عليها آثار وسائل -ت
ــــى ملاحظــــة بعــــض      ــــؤدي إل ــــى وســــائل الإعــــلام ي ــــار إن اعتمــــاد الجمهــــور عل الآث

 الوجدانيـــة، المحتملـــة مـــن خـــلال ثـــلاث فئـــات أساســـية هـــي: الآثـــار المعرفيـــة، والآثـــار
 .والآثار السلوكية

  الآثار المعرفية: 
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 :النظرية أربعة أمور هيوفقا لهذه  تشمل الآثار المعرفية
 معلومـات فـي حـدث معـين يترتــب ال نـاتج عــن نقـصالفـالغموض : كشفف الغمفوض

، ويتولــد الإحســاس عليــه عــدم معرفــة التفســير الصــحيح للحــدث مــن قبــل الجمهــور
وتكشـف وسـائل  ،بالغموض لدى الجمهور فـي أوقـات الأزمـات والكـوارث والحـروب

ــــة الإعــــلام  ــــديم حال أو زيــــادة  ،التفســــير الواضــــح للحــــدثالغمــــوض مــــن خــــلال تق
ويتعاظم أثر وسائل الإعلام هنا عندما تكـون هـي الوسـيلة  ،المتعلقة به المعلومات

ـــة التـــي يلف هـــا الغمـــوض ـــع الوحيـــدة التـــي تمتلـــك المعلومـــات حـــول الحال ، وهنـــا يرتف
اعتمــــاد الأفــــراد علــــى وســــائل الإعــــلام لاســــتقاء معلومــــات يتوقعــــوا أن تزيــــل حالــــة 

ــد ونلاحــظ تنــافس وســائل الإعــلام فــي كشــف الكثيــر مــن الحقــائق  ،يهمالغمــوض ل
التاريخيـــة والأزمـــات المعاصـــرة فـــي محاولـــة لاســـتقطاب أكبـــر عـــدد مـــن الجمهـــور 
معتمدة بذلك على حالة الدافعية للمعرفة عند هذا الجمهور وذلك ناتج عـن انتشـار 

 وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة.
 

 :للمعلومـات التـي يتعـرض  جاهات وتتشكل نتيجة للتعـرضتنشأ الات تكوين الاتجاه
ويبدأ تكوين الاتجاهات في السنوات الأولى من حياة الفرد وبمرور الزمن  لها الفرد

 عوامـل التنشـئة الاجتماعيـةوتقدم العمر تتطور الاتجاهات وتـزداد رسـوخا ، وتلعـب 
الاتجــاه لــدى ل بتشــكي وســائل الإعــلام ، وتقــوم فــي تشــكيل الاتجاهــاتثــر المهــم الأ

هـي للفرد في تكوين الاتجـاه لديـه، كمـا  ةالانتقائي وظيفةمع عدم إغفال ال الجمهور
 وية والسياسية...الخ.ة والتربيالبيئ مشكلاتال الحال في

 إلا أنـه يجـب  تحمـل الاسـم نفسـه نظريـة مسـتقلةل هـذا الأثـر يتبـع :ترتيب الأولويات
وظيفــة كبيــرة فــي إبــراز قضــايا معينــة تــؤدي وســائل الإعــلام  الإشــارة هنــا إلــى أن 
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غفـــال أخـــرى قـــد لا تقـــل أهميـــة عـــن تلـــك التـــي تبرزهـــا  ممـــا يشـــكل أهميـــة لـــدى ،وا 
 أخرى.الجمهور من جراء تسليط الإعلام الضوء على قضية دون 

 مـن المؤكـد أن هـذا الأثـر تـابع لأثـر ترتيـب الأولويـات ومكمـل  :الاهتمامفات اتساع
على إثارة انتباه الجمهور المتابع لها إلى اهتمامات مـا  ،له، فتعمل وسائل الإعلام

كان ليتابعها لولا وسائل الإعلام فهنـاك الكثيـر مـن القضـايا الاجتماعيـة والسياسـية 
 :مثـــلوالدينيـــة وغيرهـــا مـــن قضـــايا قـــد لا تكـــون مـــن اهتمامـــات الجمهـــور المتلقـــي 

 جمهـــور ممـــا يشـــكللعلـــى تقـــديمها لالإعـــلام  فيعمـــل المســـاواةو  الحريـــة فـــي التعبيـــر
 لهذه القضايا عند الجمهور.أهمية 

 

 الآثار الوجدانية: 
ببعض المصطلحات مثل المشاعر والعواطف ويمكـن  ترتبط العمليات الوجدانية       

التعـــرف علـــى آثـــار وســـائل الإعـــلام فـــي الوجـــدان وقيـــاس هـــذه الآثـــار، ويحـــدد "ديفليـــر 
عاطفي، والخوف والقلق، والـدعم المعنـوي وروكيتش" هذه الآثار الوجدانية في: الفتور ال

 والاغتراب. 
 

 الفــرد الإعــلام يــؤدي إلــى شــعور  كثــرة التعــرض لوســائل:  إن الفتففور العففاطفي
ونتيجـة التعـرض لمشـاهد  ،بالفتور العاطفي وعـدم الرغبـة فـي مسـاعدة الآخـرين

 ، وتشعره بعدم الرغبة في التعامـل مـع الآخـرينالعنف التي تصيب الفرد بالتبلد
بـل يـأتي  ،ولا يظهـر التبلـد العـاطفي بشـكل  مفـاجئ عنـد الفـرد ،والتفاعل معهـم

 بصورة تدريجية مع امتداد زمن اعتماد الفرد على وسائل الإعلام.

 
 ترتبط هذه الآثار بمحتوى المادة التي تعرضها وسائل الإعلام  :والقلق الخوف

ك الاستعداد والتوقيت التي تعرض به من جهة أخرى يضاف إلى ذل ،من جهة
النفسي للفرد المتلقي للمادة الإعلامية وطبيعة شخصيته، فعندما يقـوم الإعـلام 
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بعــرض أحــداث العنــف مرفقــة بمشــاهد القتــل والتــدمير والكــوارث المصــاحبة، أو 
معلومــات عــن انتشــار وبــاء مــا )أنفلــونزا الخنــازير أو الطيــور مــثلا ( أو التــوتر 

المنــــاطق )كــــالحرب علــــى العــــراق أو السياســـي والحــــروب المرافقــــة فــــي بعــــض 
 أو ،أفغانســتان( فــإن ذلــك يثيــر دوافــع الخــوف والقلــق مــن الوقــوع ضــحايا لــذلك

 لامتداد تلك الأحداث إلى مناطقهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

 مــن التــأثيرات الوجدانيــة لوســائل الإعــلام رفــع الــروح المعنويــة  :المعنففوي الففدعم
أن  Klappبــــالاغتراب، ويؤكـــــد " كـــــلاب"  لــــدى المـــــواطنين أو زيــــادة شـــــعورهم

المجتمعــات التــي تقــوم وســائل الإعــلام فيهــا بوظــائف اتصــال رئيســية، وترتفــع 
فيهــــا الـــــروح المعنويــــة لـــــدى الأفـــــراد نتيجــــة زيـــــادة الشــــعور الجمعـــــي والتوحيـــــد 
والانــدماج وخاصــة إذا كانــت عكســت وســائل الإعــلام الفئــات الاجتماعيــة التــي 

يلاحـــظ أن اغتـــراب الفـــرد يـــزداد حـــين يجـــد أن معلومـــات ينتمـــي إليهـــا الفـــرد. و 
وســـــائل الإعـــــلام لا تعبـــــر عـــــن نفســـــه وثقافتـــــه، وانتماءاتـــــه العرقيـــــة، والدينيـــــة 

 والسياسية.
 

 السلوكية الآثار: 
 اعتمــاد الفــرد علــى وســائل الإعــلام فــي أمــرين حصــر الآثــار الســلوكية المترتبــة علــىتن

 أساسيين:
 تحفيز الفرد للقيام بسلوكيات ما كان ليقوم بها بالتنشيط هنا يقصد  :لتنشيطا

لولا تعرضه لوسائل الإعلام واعتماده عليها لاستقاء الكثير من المعلومات، 
دخال علاقات اجتماعية جديدةف كاتخاذ  الانتقال إلى عادات وأساليب جديدة وا 

بعض المواقف وتعديل بعض الاتجاهات، والقيام بسلوك معين كالتسوق أو 
تعد كلها تحولا  في سلوك الفرد ونشاطه وقد  أو المشاركة في مسيرة ماالتبرع 

يحمل التنشيط دلالات إيجابية في السلوك كالقيام بعمل تطوعي نتيجة 
الإعلان عنه في وسائل الإعلام، وقد يدفع التنشيط نحو سلوك سلبي تماما  

 كمحاكاة العنف والجرائم وأنواع السلوك الضارة بالمجتمع.



 92 

 ويعنـــي عـــدم قيـــام الفـــرد بـــأي  ،وهـــو ســـلوك معـــاكس لســـلوك التنشـــيط :الخمفففول
نشــاط أو اســتجابة مــا، وغالبــا  مــا يعــزى ســلوك الخمــول وعــدم الاســتجابة إلــى 

فالإلحــــاح بكثــــرة علــــى  ،خطــــأ ترتكبــــه وســــائل الإعــــلام عنــــد التوجــــه للجمهــــور
موضــوع مــا أو التكــرار الكثيــف وغيــر المســوغ لمنــتج مــا أو لفكــرة معينــة يجعــل 
الجمهور المتلقي لا يأبه لمضمون الرسالة الإعلاميـة والتـي توصـف حـين ذاك 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك عــزوف الفــرد عــن المشــاركة  ،بأنهــا رســالة مبــالغ فيهــا
السياسية في عملية التصويت في الانتخابات مثلا ، وعدم المشاركة فـي بعـض 

يان، ولكن الخمـول الأنشطة التي تدعو إليها وسائل الإعلام في كثير من الأح
هنا قد لا يقتصر على ما ذكر بل قد تكون هناك أسباب كثيرة تـدفع الفـرد إلـى 
الخمــول وعــدم المشــاركة، وتجــب الإشــارة هنــا إلــى أن هــذا النــوع مــن الآثــار لــم 

 التي تحدد أبعاده بشكل دقيق. ظ بالدراسة الكافيةيح
 :النموذج المتكامل للنظرية -ث

النظريـة نموذجـا متكـاملا  يروكـيش( مؤسسـ سـاندرا بـوليضـع كـل مـن )ملفـين ديفلـور و 
وسائل الإعلام فـي الفـرد نتيجـة الاعتمـاد  يصور النظرية، ويشير هذا النموذج إلى آثار

 :وهو على النحو الآتي الاجتماعية. المتبادل بين الجمهور، والإعلام، والنظم
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الأفراد كجماهير 

 متلقية:

الواقع الاجتماعي 

الاعتماد على لتكوين 

 معلومات وسائل
 الإعلام.

 المجتمع      

 النظم الاجتماعية:

د علاقات اعتما

متبادلة مع 

 وسائل الإعلام.

 
 الثقافة:

رموز لفظية وغير 

 لفظية.

 
 . الفعاليات:

 الإجماع.

 السيطرة.

 التكيف الاجتماعي.

 الصراع.

 التغيير

 
 البناء:

 الكلي.

 بين الجماعات. 

المراكز 

 .الاجتماعية

 الآثــــار 

على  

 الأفراد:

آثار 

 معرفية.

آثار 

 .وجدانية

آثار 

سلوكية. 

 التدعيم.

 وسائل الإعلام

 

 الخصائص:

 الأهداف.

 الموارد.

 التنظيم.

 البناء.

الاعتماد 

 المتبادل.

 

يم  وظائف تسل

 المعلومات:
 العدد.

 المركزية.

سياسات 

 :التشغيل
 الأفراد كفاعلين:

 للفهم.الحاجة 

 الحاجة للتوجيه.

 الحاجة للتسلية.

 الفروق الفردية.

 الفئات الاجتماعية.

العلاقات 

 تدفق الأحداث .الاجتماعية

 رسائل الاتصال

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 الاعتماد على وسائل الإعلام النموذج المتكامل لنظرية (4) شكل رقمال
علـى  الذي وضعه مؤسسا النظريـة إلـى الآثـار المحتملـةالمتكامل  يشير النموذجو       

 ا يشـــير إلـــى العلاقـــات بـــين الأفـــرادالأفـــراد نتيجـــة الاعتمـــاد علـــى وســـائل الإعـــلام، كمـــ
 :ووسائل الإعلام والنظم الاجتماعية وهو على النحو التالي

حــدث نتيجــة لــذلك علاقــة اعتمــاد بــين الجمهــور تمــن المجتمــع، ف تتــدفق الأحــداث :أولا  
قافـــة مختلفـــة عـــن المجتمعـــات ولكـــل مجتمـــع ث ،الاجتمـــاعي ســـائل الإعـــلام والنظـــاموو 
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 ،والقــيم والعــادات المتأصــلة فــي المجتمــع المعتقــدات تنطلــق هــذه الثقافــة مــنو  الأخــرى
 .الاعتماد على وسائل الإعلام والتأثر بها درجة فيوتؤثر هذه الثقافات 

ئل الإعــلام علــى عمــل الوســيلة نفســها ه وســافيــ ثانيــا : تــؤثر ثقافــة المجتمــع الــذي توجــد
والتمويـــل  ظائفهـــا ومصـــادر المعلومـــاتو و  ويشـــمل ذلـــك تحديـــد أهـــداف الوســـيلة وأدائهـــا

 .العامة للوسيلة على السياسية تؤثر هذه الأمورو 
علـيهم الضـوء دون  ثالثا : تنتقي وسائل الإعلام جملة من القضـايا والأشـخاص، وتسـلط

 .أهمية لدى الجمهورة تكرار هذه العملييشكل و غيرهم 
فمن خلال عملية  هذا النموذج المتكامل للنظرية هو الأفراد رابعا : العنصر الأساس في

التنشــئة الاجتماعيــة أصــبح لهــؤلاء الأفــراد صــورة متكاملــة حــول الواقــع الاجتمــاعي مــن 
ـــى وســـائل الإعـــلام لتـــدعيم صـــورة البنـــاء  حـــولهم، ويعتمـــد الأفـــراد فـــي هـــذا الســـياق عل

 الاجتماعي الذي يعيشون فيه. 
واقــع الاجتمــاعي يــذكر فــي الأفــراد إذا كــان ال خامســا : لا يكــون لوســائل الإعــلام تــأثير
من التـرابط،  كافٍ  قدرالمجتمع في أن يكون  مفهوما للأفراد مما يلبي حاجاتهم. بمعنى
 .للتوجيه وألا تكون وسائل الإعلام المصدر الوحيد

باتجاهين: الاتجاه الأول من وسائل الإعلام إلى الأفراد تدفق المعلومات يكون سادسا : 
عنصـر فاعـل وحيـوي أيضـا  الجمهور ، فـئل الإعـلاممن الأفراد إلـى وسـاوالاتجاه الثاني 
 ولا تقتصر مهمته على استقبال المعلومة فقط. في الاتصال

 
 :حدود النظرية وتداخلها مع النظريات الأخرى

كــل وذلـك وفـق لنظريــات الإعلاميـة بعضـها مـع بعـض تــداخلا  متفاوتـا  ا تتـداخل       
وســائل الإعــلام مــع بعــض نظريــات نظريــة الاعتمــاد علــى  نظريــة وفروضــها. وتتــداخل

فـي الفـروض، أو فـي طبيعـة العلاقـة بـين هذا التداخل قد يكون و التأثير السالفة الذكر، 
الإعــلام، أو فــي المحــاور التــي ترتكــز عليهــا النظريــات  الأنظمــة الاجتماعيــة ووســائل

وتصــنف نظريــة  .تحدثــه وســائل الإعــلام فــي الجمهــور الإعلاميـة، أو فــي التــأثير الــذي
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التــأثير المعتــدل لوســائل الإعــلام، شــأنها فــي ذلــك  الاعتمــاد مــن ضــمن النظريــات ذات
وهــذه النظريــات تنطلــق  والاســتخدامات والإشــباعات، شــأن نظريــات ترتيــب الأولويــات،

التـأثير الإعلام تأثيرا  يتراوح بين القوة والضـعف، و  هي أن لوسائل من فرضية مشتركة،
النظريــات جــانبين رئيســين، مــاذا تفعــل الوســائل  ذهوتــدرس هــ المباشــر وغيــر المباشــر،

 .بالوسائل؟ بالجمهور؟ وماذا يفعل الجمهور
 

ــــى مــــا ذكــــر      ــــاء  عل ــــداخل مــــع وبن ــــة  يمكــــن القــــول إن نظريــــة الاعتمــــاد تت نظري
 الاســــتخدامات والإشــــباعات فــــي أن الجمهــــور يعتمــــد علــــى معلومــــات وســــائل الإعــــلام

معينة، وتتداخل مع نظرية الغرس الثقافي في لتحقيق حاجاته، وللحصول على أهداف 
كلا  منهمـا يسـعى إلـى تكـوين الآراء، والاتجاهـات مـن خـلال مداومـة الجمهـور علـى  أن

 .وسائل الإعلام متابعة
 

 :نظرية التوازن النفسي والمعرفي واستخدام وسائل الإعلام .4
Psychology Balance Theory & mass media  

 

ى عالمــه بشــكل ن يــر أفكــرة نظريــة التــوازن النفســي علــى إن الإنســان يحتــاج  تقــوم     
تتجلــى هــذه ، و وبعكــس ذلــك يكــون ضــحية للقلــق مهــايمكــن فه صــورة منســجمة منطقيــة

بأن الرسالة الإعلامية تتسبب بشكل عام بإحداث  ،النظرية في الإعلام بشكل مختصر
بدرجــة أو أخــرى عــن الفكــرة قلــق لهــذا التــوازن مــن خــلال طرحهــا فكــرة جديــدة تختلــف 

هذا الإخلال بالتوازن و  ،والتي هي جزء من توازنه النفسي وفهمه للعالم ،السابقة للمتلقي
سيسعى إلـى اسـتعادة توازنـه سـريعا ، ويـرى أصـحاب يسبب التوتر والقلق للمتلقي، الذي 

فــس هــذه النظريــة أن العلاقــة أو الرابطــة التــي يمكــن أن تــربط عنصــريين معــرفيين فــي ن
الإنســـان يمكـــن أن تتخـــذ واحـــدا  مـــن ثلاثـــة أشـــكال مختلفـــة هي:علاقـــة موجبـــة ) ( أو 

 (.079،ص1111( أو لا علاقة إذا لم يكن هناك رابط )مكاوي والسيد،-علاقة سالبة)
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ـــه ليســـت      ـــاه إلـــى أن ـــة  ويجـــب الانتب  إخـــلالا بـــالتوازنتســـبب كـــل الرســـائل الإعلامي
تتنــاقض مــع التصــور الســابق للمتلقــي حــول مــا هــو ، إلا إذا كانــت النفســي أو المعرفــي
 .وتطالب بتعديله ئطاصحيح وما هو خ

تهتم نظرية الاتزان المعرفي بتحليل الأسلوب الذي يتعامل به الأفراد مـع عـالمهم و      
م الاســــتجابات علـــى المســــتوى الشخصــــي، وقــــد ركــــزت منــــذ بــــداياتها علــــى محاولــــة فهــــ

لهــذه النظريــة، إذ اهـتم بالعلاقــات بــين الأفــراد،  المؤسـس Heider المعرفيـة ويعــد هيــدر
مضمنا  أيضا  بعض الموضـوعات المجـردة وغيـر الشخصـية وتنـاول كيفيـة تعامـل الفـرد  
وتفاعلــه مــع هــذه العلاقــات علــى المســتوى المعرفــي، يؤكــد هيــدر أن الاتــزان يوجــد فــي 

لتنـاغم تكـون فيهـا عقل الفرد لا في الحقائق الموضوعية ويعرف الاتزان بأنه حالة من ا
الأشــياء أو الكينونــات التــي يتشــكل منهــا الموقــف والمشــاعر تجاههــا متآلفــة دون وجــود 

 ضغوط أو توتر.
وتقــوم فكــرة عمــل نظريــة الاتــزان علــى وجــود تنظــيم داخلــي لعــالم الفــرد يتكــون مــن      

 عناصـــر يطلـــق عليهـــا المعـــارف أو المـــدركات تتـــرابط فيمـــا بينهـــا مكونـــة نظمـــا  معرفيـــة
تســاعد فــي تشــكيل عــالم الفــرد وجعلــه أكثــر قابليــة للفهــم وأكثــر خضــوعا  لعمليــات التنبــؤ 

فعنــــدما تــــؤدي هــــذه المعلومــــات  ،وهــــذه الــــنظم تتغيــــر لتتكيــــف مــــع المعلومــــات الجديــــدة
الجديــدة إلــى الإخــلال بــالتوازن الموجــود بــين عناصــر النظــام المعرفــي، تظهــر العوامــل 

رجاعهـــا إلـــى حالـــة والقـــوى الدافعيـــة لإعـــادة تنظـــيم  العناصـــر المختلفـــة داخـــل النظـــام وا 
التناغم التي كانـت عليهـا قبـل ذلـك، وهـذه الآليـة تحـدث مـع تكـرار تعـرض الفـرد لفـيض 
مــن المعلومــات مــن خــلال وســائل الإعــلام خاصــة عنــدما تكــون تلــك المعلومــات غيــر 

مــن التــوتر مــن  متوافقــة مــع بنــاه المعرفيــة، فيقــع تحــت تــأثير أفكــار متنــافرة ويتولــد نــوع
شــأنه إحــداث تغييــر لإزالــة هــذا التنــافر والعــودة بالشــخص مــرة أخــرى إلــى حالــة التــوازن 
والتآلف المعرفي، وهذا التغيير يعبر عن نفسه في صورة تعديل في سلوك الشخص أو 

 في أفكاره أو في عنصر أو أكثر من العناصر المعرفية التي يحملها.
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بأنـه   (Cognitive Dissonance)المعرفي التنافر  (Festinger)فستنجر ويعرف  
ــــــــــة ــــــــــدما يكــــــــــون الفــــــــــرد متمســــــــــكا  بحــــــــــالتين مــــــــــن المعرف  دافــــــــــع ســــــــــلبي يحــــــــــدث عن

وتتركــــز النظريــــة حــــول ، ( التــــي تكــــون غيــــر متوافقــــة نفســــيا  ،معتقــــداتت،اتجاها)أفكار
 :مصدرين أساسيين لعدم الاتساق بين الاتجاه والسلوك

 . القرارآثار ما بعد اتخاذ  - 0     
 آثار السلوك المضاد للاتجاه. - 1     
فقد ينشأ عدم اتسـاق بـين الاتجـاه والقـيم التـي يتبناهـا الفـرد وسـلوكه نظـرا  لأن الفـرد     

اتخــذ قــراره دون تــرو أو معرفــة بالنتــائج المترتبــة علــى اتجاهاتــه وقيمــه هــذه. أمــا فيمــا 
فقد يعمل شخص فـي عمـل معـين ويعطيـه قيمـة،  :يتعلق بآثار السلوك المضاد للاتجاه

وأهميــة لأنــه يريــد  علــى الــرغم مــن أنــه لا يرضــى عنــه فــي الحقيقــة. فهــو يعطيــه قيمــة
ه علـــى كســـب مـــادي. ومـــن هنــا ينشـــأ عـــدم الاتســـاق بـــين القـــيم والســـلوك. الحصــول منـــ

 .فر المعرفيوتوصف أشكال عدم الاتساق هذه بأنها حالات من التنا
الأولـى عنــد فسـتنجر تقــول: إن أي عـدم توافــق فـي المجــال المعرفــي  وجهـة النظــرو     

يــدفع  ،المعرفــي تــوتر نفســي عــن التنــافروينــتج  ،، ومــن هنــا يبــدأ التنــافرا  سيســبب تــوتر 
ـــى االشـــخص  ـــدها يعمـــل الشـــخص علـــى إل ـــافر وعن ـــى التخفيـــف مـــن هـــذا التن لعمـــل عل

لديه أو يعمل على تغيير النسق المعرفي و إحدى هذه المعارف المتناقضة بين ملائمة ال
 سلوكه بما يناسبها.

 ولكي يبدأ التنافر المعرفي لا بد من توافر مجموعة من الشروط أهمها:
  ،على الفرد أن يعي أنَّ عدم التوافق بين الاتجـاه والسـلوك سـيؤدي إلـى نتيجـة سـلبية

عرفـي فـإن التنـافر المبـين الاتجـاه والسـلوك، متوقعـة عندما لا يـرى الفـرد أي مشـكلة ف
 .لن يقع

  علـــى الفـــرد أن يتحمـــل مســـؤولية الســـلوك، فيكـــون هنـــاك حالـــة مـــن الرضـــا الـــداخلي
 اختار ذلك. منعليه وعندما يكون الفرد هو  ا  عندما يكون السلوك مُس يطر 
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  يجـــب أن يشـــعر الفـــرد بالإثـــارة النفســـية، فقـــد تبـــين أنـــه عنـــدما يقضـــي الأفـــراد وقـــتهم
ذا لـــم تكــن الحالــة علــى هـــذا  مهتمــون بحالــة التنــافر فـــإنهم يظهــرون إثــارة نفســية، وا 

 .لن يكون لديهم دافع للتغييرف النحو
 ،وفــي هــذا الســياق، يمكــن القــول إن النــزاع الثقــافي هــو نــوع جمــاعي للتنــافر المعرفــي   

التعرض لمعلومات جديدة من خلال وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية قد يخلق فمثلا 
متنــافرة مــع المعرفــة الموجــودة مكتســبة"  ر معرفيــة "عناصــرالفضــائية والإنترنــت عناصــ

  .كانت مبادئ تعليمية أو دينيةأوالقيم الثقافية والتعاليم الموجودة أصلا سواء 
أن هناك معلومات تحل مكان مفادها قوم على فكرة التنافر المعرفي يوالملاحظ أن     

 نالدعايـة والإعـلاالتسـويق و  تيـامعلومات أخرى ويعتبـر هـذا المـدخل أساسـا  جيـدا  لعمل
 فـــي التواصــــل بــــين الجماعــــات أو بـــين الأفــــراد داخــــل الجماعــــة، ةهمــــمت عمليــــا يوهـــ
وذلـــك فـــي ضـــوء مجموعـــة مـــن  الاتجاهـــات مـــن أجـــل تعـــديل الســـلوك عـــديلتعمليـــات و 

 :هيالأساسيات 
  يتــأثر الفــرد بالمعلومــة أو المعرفــة التــي تقــود إلــى إشــباع حاجاتــه النفســية والاجتماعيــة

 العاملون فـي وسـائل الإعـلاموهذه صفة من صفات المعلومة الجديدة. فيجب أن يأخذ 
حاجـــات الأفـــراد وتطلعـــاتهم. فكلمـــا كانـــت درجـــة الإشـــباع عاليـــة، كانـــت  مفـــي حســـابه

ــــدرة علــــى طــــرد المعل ل محلهــــا وتُحــــد ث التعــــديل ومــــة الموجــــودة لتحــــالمعلومــــة أشــــد ق
 .المطلوب

   حيــــث يتــــأثر الفــــرد بالمعرفــــة التــــي تتــــوافر لهــــا صــــفات المنطقيــــة والموضــــوعية "مــــن
 اتمكونــإلــى ون المعرفــة قــادرة علــى الــدخول تكــ مــن هنــاعمليــات الإقنــاع" و  خصــائص

ت الدعائيـة أو . والملاحـظ فـي كثيـر مـن العمليـابعـد ذلـك التغييـر فيـهو لاتجاه المعرفي ا
لعملية أو التجريبية تعديل الاتجاهات أنَّ المثير الدعائي يعتمد على عدد من الحقائق ا

 عند الفرد ويتم إقناعه. مطلوبليحدث ال
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  المعرفـــة التـــي تقتـــرب مـــن القـــيم والمعـــايير التـــي يـــؤمن بهـــا ومـــن العـــادات بيتـــأثر الفـــرد
، ديدة متناسبة مـع نسـق القـيم والمعـاييروالتقاليد التي يمارسها فكلما كانت المعلومة الج

لتـوازن إلـى افالأفراد لا يسعون فقـط . الدخول في المكون المعرفيأكثر تأثيرا  في  تكان
إيجـاد التـوازن والاتسـاق علـى مسـتوى إلـى مع الجماعات المرجعية ولكن يسعون أيضا  

الاتسـاق فـي معارفـه نظام المعتقـدات لـديهم. ويتوقـف سـعي الفـرد نحـو إيجـاد حالـة مـن 
 .ومعتقداته على الاتجاه السائد لدى جماعته المرجعية

وبــالرجوع إلــى حالــة الاتســاق أو الاتــزان المعرفــي  وبعيــدا عــن عمليــة التنــافر تــأتي      
تطبيقــات نظريــة الاتــزان المعرفــي فــي وصــف اســتخدام الفــرد لوســائل الإعــلام ومحتواهــا 

 ة:انطلاقا  من الفروض الأولية التالي
إن جمهور وسائل الإعلام هـو جمهـور نشـط يختـار وينتقـي مـن وسـائل الإعـلام  -أ

ومحتواهــا مــا يتفــق مــع اهتماماتــه وتفضــيله ويتميــز نشــاطه بالفاعليــة التــي تعنــي 
 مهمته في إسقاط المعاني على ما يتلقاه من رموز اتصالية في وسائل الإعلام.

الســلوك الفــردي الــذي يتفــق  إن اســتخدام وســائل الإعــلام يعتبــر نمطــا  مــن أنمــاط -ب
 عادة مع اتجاهات الفرد التي توجه سلوكه.

ــــاء الاتجاهــــات والســــلوك جــــوهر  -ت ــــاء المعرفــــي للفــــرد وبن ــــين البن تعتبــــر العلاقــــة ب
النظريــات المعرفيــة ســواء منهــا تلــك التــي تبحــث فــي التــوازن أو التنــافر المعرفــي 

عمليــات التفاعــل فــي لــدى الفــرد فــي عمليــة  الاتصــال الــذاتي وتقريــر الســلوك أو 
 الاتصال الإنساني.

ويتحدد اتجاهه الفـرد نحـو وسـائل الإعـلام مـن خـلال الصـورة العقليـة التـي يرسـمها       
فـــي مخزونـــه المعرفـــي عـــن هـــذه الوســـائل نتيجـــة الخبـــرة المتراكمـــة مـــن اقترابـــه مـــن هـــذه 

يتحــدد  الوســائل وعلاقتهــا بالمــدركات التــي يختزنهــا فــي إطــار خبرتــه. ومــن جانــب آخــر
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اتجــاه المتلقــي بالقــائم بالاتصــال مــن خــلال تقييمــه لخصــائص القــائم بالاتصــال، وعلاقتــه 
بالمفهومات التي يقـدمها فـي محتـوى الرسـائل التـي يقـوم بنشـرها أو إذاعتهـا. كمـا  يتحـدد 
اتجاه الفـرد نحـو المحتـوى المنشـور أو المـذاع مـن خـلال مـدى الاتفـاق أو الاخـتلاف مـع 

 عن المفهومات أو المعاني التي يضمها المحتوى. البناء المعرفي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 سيكولوجية الإقناع 
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 فـي علــم النفــس الإعــــلامـــــي
 .تعريفه -ماهيته الإقناع -أولًا               

 مبادئ الإقناع. -ثانياً                                                     
 

 .عملية الاقتناع فيالعوامل المؤثرة  -ثالثاً               
 

 التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للرسائل -رابعاً             
 الإقناعية. 
 

 استراتيجيات الإقناع:  -خامساً               
 الاستراتيجية السيكودينامية. .1
 الاستراتيجية الاجتماعية الثقافية. .2
 .استراتيجية بناء المعنى .3

 

 الإقناعية.الاستمالات المستخدمة في الرسائل  -سادساً                
 

 الإعلامية. الرسالةالمستخدمة في  ساليب الاقناعأ -سابعاً                  
 

 رسائل الإقناع واستخدامها في وسائل الإعلام. -ثامناً                   
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 ماهيته وتعريفه:الإقناع – أولًا
في  كبيرا   ا  بُعدالتي أصبحت تأخذ الأساسية يعتبر الإقناع أحد المفاهيم       

العصر الحديث، إلا في  ما ينشر من خلال وسائل الإعلامفي و  التحليلات والكتابات
قديما  وقبل عصر وسائل الاتصال الإقناع أو )علم البيان والفصاحة( كان  أن

وتغيير أفكارهم  ،إلى فن استخدام اللغة للتأثير في سلوك الآخرين يشير الجماهيرية
على تأسيس قواعده، فقد  نيون أول من اهتم بالإقناع وعملومعتقداتهم، ويعتبر اليونا

عرِّف البلاغة بأنها: كسب عقول الناس بالكلمات، وكان أرسطو يرى كان أفلاطون ي
 القدرة على كشف جميع السبل الممكنة للإقناع في كل حالة بعينها هيالبلاغة أن 

وقد عمل على جمع قواعد الإقناع وبسطها في  (099،ص1111)مكاوي والسيد،
هنا هو علم الإقناع ود بالمقصغير أن  كتابه "الخطابة" والذي يعد أصلا  لهذا العلم.

الاستخدام المقصود لوسائل الإعلام للتأثير في الأفراد، ومن ثم فإن الإقناع في السياق 
لتقديم رسائل  ،الحالي يشير بصورة أساسية إلى استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية

معينة من جانب جماهير القراء والمستمعين  ةسلوكيأنماط مخططة عمدا  لاستنباط 
 لمشاهدين.وا
 

لذلك يرى  العهد حديث -الأخرىبالعلوم  تهمقارنعند  -ويعتبر علم الإقناع      
أن الحكم على هذا العلم يجب أن ينطلق من الإجابة عن  لإقناعبعض المهتـمين با

السلوك  تأثير فيتستطيع ال واستراتيجيات ا  أسسالعلم هذا  ـد  السـؤال القائل: هل أوج  
ستزداد في السيطرة  فاعليتها كانت أساليب الإقناع، فنا  أو علما ، فإن فمهماالإنساني؟ 
 .على السلوك

 

في حياة أي فرد فالوالد في بيته يريد أن  ةوحيوي ةرئيسي وظيفةالإقناع  ؤدييو      
 ،لمرؤوسينايريد أن يقنع  -أيا  كان -يقنع الأسرة بوجهة نظره والمسؤول في موقعه 

والإعلامي يريد إقناع  ،الزبائن، والتربوي يسعى لإقناع طلابهوالتاجر يحاول إقناع 
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والسياسي يريد إقناع الجمهور بجدوى سياسته وأهمية برامجه، ورجل  ،المُتلقي
 .العلاقات العامة يسعى لتسويق المنتجات والخدمات لدى الجمهور المستهدف

 تعريف الإقناع:
م ستخد  المنظم المدروس الذي ي  الجهد  هو: الإقناع من ناحية اصطلاحية       

بحيث يجعلهم يقبلون على وجهة  ،وسائل مختلفة للتأثير على آراء الآخرين وأفكارهم
، وذلك من خلال المعرفة النفسية والاجتماعية ويوافقونها النظر في موضوعٍ معين
في شكلية الفكرية و العمليات الأنه: استخدام ب كما يعرف .لذلك الجمهور المستهدف

خضاعه لفكرة ما فيأحد الطرفين التأثير  اولةمح . وبذلك يكون الإقناع عبارة الآخر وا 
خضاعه  القائم بالاتصالمهارة فكرية يحاول من خلالها عن  التأثير على الآخر وا 

تعزيز المواقف أو المعتقدات أو إلى مقدرة فكرية نسعى من خلالها وهو لفكرة معينة 
 (.Pennington,1999,P168)الآخرين المشاعر أو السلوك لدى

الشكل المحدد للتعبيـر عن مجموعـة يشير الإقناع إلى  الاصطلاح الإعلامي:بو     
اتصالية محددة، أحوال خلال  ،من المواقف المرتبطة بشـخصيات حقيـقية أو اختيارية

ومن ثم فإن الإقناع في السياق الحالي يشير بصورة أساسية إلى استخدام وسائل 
السلوك  منأشكال معينة لجماهيرية لتقديم رسائل مخططة عمدا  لاستنباط الإعلام ا

"التصويت في  ومثال ذلك: جانب جماهير القراء أو المستمعين أو المشاهدين، من
ولذلك فإن الانتخابات، التأثير في الرأي العام، شراء منتجات، التبرع لقضية ما" 

تحقيقه باعتباره المتغيـر التابع في  التعديل الواقعي للسلوك هو الهدف الذي ينبغي
 .النظرية التي تسـتهدف تفسيره

الأسلوب من ثم  ،وطريقة صياغتها ،المطروحة عملية الإقناع من الفكرةتبدأ و      
الربط بين الفكرة ف إلى أن تصل إلى الشخص المستهدف.ا التعبير عنه المستخدم في

 ،يجب أن يعنى بها علم النفس الإعلاميلتي ة نقلها من الأمور اطريقوالتعبير عنها و 
 التعبير عنها وأسلوب نقلها.و الفكرة مراعيا  بعض القواعد الأساسية التي تربط بين 
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 : الكلمات عبارة عن رموز تستعمل للتعبير عن الأشياء أو الأفكار أوالقاعدة الأولى
 أو الأحاسيس. ،أو التجارب وماتالمفه

 تحمل معاني كثيرة ويكون لها أكثر من استعمال. قددة الكلمة الواح: القاعدة الثانية
تصالات لا: عند استخدام الرموز الكلامية أو الكلمات الرمزية كدليل لالقاعدة الثالثة

 العامة أو الخاصة، فإننا غالبا  ما نعتمد على الشمولية دون التفاصيل.
لهم لـها، يتحدد المعنى : من خلال دورة معاني الكلمات بين الناس وتبادالقاعدة الرابعة

الذي يتصل بالعـلاقة بين الرموز أو الموضـوعات أو المفاهيم التي 
 .اعتادوها

تشير إلى من الكلمات يمكن أن تكون لها معانٍ ظاهرة و هناك الكثير : القاعدة الخامسة
 .في الوقت نفسه باطنةمعاني 

 لحركة الميكانيكية.إلى الغة بينما تتجه ال ،: تميل الحقيقة إلى الثباتلقاعدة السادسةا
 

 :اعـادئ الإقنـمب -ثانياً
في  ،لما كان الإقناع يقوم على الاتصال الهادف إلى مخاطبة عقل الجماهير     

كسب تأييدها كنتيجة للتقبل  ومن ثم ،محاولة لإقناعها بفائدة مضمون الاتصال
يستهدي ويسترشد بها العاملون والرضا، فإنه يمكننا إعادة صياغة مبادئ الإقناع التي 

 لإقناع جمهورهم الذي يتعاملون معه كما يلي:كافة المجالات الاتصالية في 
وجود اقتراح مقبول: بمعنى أن تتضمن الرسالة التي يحاول الشخص إيصالها  .0

مما يُشكل عاملا  مشتركا   ،قبولا  لديه ىجمهور بعض الجوانب التي تلقالإلى 
 هدف الرسالة الإعلامية. إلى يتم الانطلاق منها وأرضية مشتركة

مضمون  ،أن يعكس الاقتراح رغبات الأفراد ومطالبهم: فكلما ارتبطت الرسالة .1
أو رغباتهم  ،ويُعبر عن حاجاتهم ،الاتصال بأمر يمس مصالح الأفراد

 .المتلقي وطموحاتهم لاقت الاهتمام والقبول من الجمهور
المتوقعة: فكلما شملت الرسالة  ر نتائجهأن يشمل الاقتراح جوانب تُظه .7

توحي بما  ،على معلومات وحقائق مستمد ة من خبراتٍ سابقةالإعلامية 
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ستفُضي إليه مضامين الرسالة وما سيؤول إليه الاقتراح من نتائج مفيدة 
 لاقت القبول.،ونافعة

عن وجهة الرسالة ذا صدرت إر الاقتراح عن شخص موثوق به : فأن يصد .1
 نت أكثر تقبلا  منه.اة الجمهور واحترامه كثقب تحظى

أن يقد م الاقتراح بصفة شخصية ومباشرة : فالشخصية أو الجهة التي تحوز  .1
يمكنها تقديم الاقتراح بشكل شخصي ومباشر مع ما وقبوله الجمهور  رضا

 يستلزم ذلك من شرح بالنسبة للاقتراح وأسلوب تطبيقه.

ائل الإعلام مقدرة على التأثير والإقناع تختلف ومما لا شك فيه أن لكل وسيلة من وس 
إلا أن التجارب المعملية والميدانية تشير إلى أن  باختلاف المهمة الإقناعية والجمهور،

 .وسائل الاتصال المواجهي هي الأكثر مقدرة على الإقناع

ن الاتصال الشخصي قد زاد من تأثير أظهر في دراسات تأثير الحملات الإعلامية و  
في تحليلهم للحملات    Berlson & godetالحملة، و وجد  برلسون وغوديت 

ن الإعلام الجماهيري في الانتخابية أنَّ الاتصالات الشخصية تكون أكثر فاعلية م
هم تقرارات التصويت، وأوضحت النتائج أنَّ الأشخاص الذين غيروا نيا فيالتأثير 
وأولئك الذين اتخذوا قرارهم في أواخر الحملة ذ كروا التَّأثير أو النُّفوذ  ،يةالانتخاب

الشَّخصي كعامل في قراراتهم، أما الذين لم يُغيروا رأيهم فذكروا تأثرهم بالتأثير أو 
 .النفوذ الشخصي أيضا  

 ويمكن تلخيص هذه المبادئ بما يلي:
 .الجمهور مع مصالحمضمون الرسالة الإعلامية واتساقها مبدأ المعرفة: أي  -أ
 ة تطبيقه. طريقلاقتراح مرهون بمعرفة الجماهير لقبول افمبدأ الحركة:   -ب
 مبدأ الثقة: أي أن يصدر الاقتراح عن شخص أو منظمة ذات سمعة طيبة.  -ت
 مبدأ الوضوح: أن يُصاغ الاقتراح لا لبس فيه ولا غموض.  -ث

 
 قناع:عملية الإ فيالعوامل المؤثرة  -ثالثاً
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في استجابة الفرد للرسائل الإعلامية الهادفة  ةبارز  كثيرة مهمةعوامل  ؤديت     
 للإقناع، ويمكن عرض هذه العوامل في مايلي:

 

  السمات الشخصية للفرد:  -0

للسمات الشخصية للفرد أثر  مهم  في قابليته للتغير أو للتفاعل مع 
إليه من مختلف المجالات، فاختلاف درجة القابلية  المعلومات الواردة

للاقتناع ترجع إلى الفروق الفردية في مستويات الانتباه والفهم والقبول، 
 والتي ترجع إلى نوعين من العوامل الشخصية:

 

القدرات تقوم فوتتحدد بناء على القدرات العقلية،  :عوامل مرتبطة بالقدرة -أ
استقباله للمعلومات الواردة من  طريقةالعقلية للفرد بأثر مهم في 

 ة معالجة هذه المعلومات. طريقخلال وسائل الإعلام و 

وتتحدد بناء على الحالة المزاجية، والأهداف  :بالدافعية عوامل مرتبطة -ب
الفرد يترتب الواعية والدوافع اللاواعية وميكانيزمات الدفاع، فزيادة دافعية 

 الإقناعية. تعرضه للرسائل عليها زيادة احتمال

مة الاجتماعية والكبت إلى أن مشاعر عدم الملاء Janisتوصل جانيس و      
ن انخفاض مستوى إوالاكتئاب ترتبط إيجابيا  بارتفاع مستوى القابلية للاقتناع، أي 
 تقدير الفرد لذاته يرتبط إيجابيا  بارتفاع مستوى القابلية للاقتناع.

أن انخفاض مستوى تقدير الفرد لذاته يجعله  إلىكثيرة وتوصلت نتائج دراسات      
يكون أكثر استعدادا  و بالاختلاف مع خصائص مصدر الإقناع  ،أكثر عرضة للتأثر

 (. 070،ص1111لتغيير اتجاهه ليتفق مع المصدر) زغيب،
 

 :للإقناع الاختياريالتعرض   -2

ممارسة تتطلب عملية الإقناع أن يكون تعرض الفرد للرسالة اختياريا دون      
استثارة عوامل الرفض  إلىإن ممارسة الضغوط بهدف الإقناع تؤدي ه، ضغوط علي

 .بالإقناعالداخلي لمضمون الرسالة، مما يصعب مهمة القائم 
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التهيئة الذاتية  ىمساعدته عل ىأن يركز عل بالإقناعلقائم ا ىولهذا يجب عل
 .للاقتناع

 

 :تأثير الجماعة التي ينتمي إليها الفرد  -3
يغير من سلوكه فكثيرا  ما يخضع الفرد للامتثال للجماعة التي ينتمي إليها      

ثل لما تراه أو تذهب إليه الجماعة. ترأي الجماعة، فيم اشيواتجاهاته وآرائه لكي تم
يرغبون التي حتى  أو ،المستهدفون إليها التي ينتمي الأساسيةتقوم الجماعة وبذلك 

يمكن للقائم ، و لديهم الإقناععملية في التأثير  في ير قو أثب إليهاالانضمام  يف
المتلقي عن طريق ضرب الأمثلة  فيفي التأثير  ثربالإقناع استخدام هذا الأ

أفراد الجماعة في توجيه رأي الفئة المستهدفة بعض مة، واستغلال اقتناع ئالملا
  بالرسالة.

ين على أداء الفرد، وعلى الرغم من وجود ما يشبه الإجماع حول تأثير الآخر      
فإن هناك اختلافا  حول طبيعة هذا التأثير. ففي بعض الحالات يكون وجود 

وفي  (Social facilitation) الآخرين ميسرا  لأداء الفرد )التيسير الاجتماعي(
 Socialأحيان أخرى يكون معوقا  لأدائه وهذا ما يطلق عليه الكف الاجتماعي)

Inhibition  ،( يبين هذه العملية.1والشكل رقم)( لأداء الفرد 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ازدياد الحافز 

 أو الاستثارة

 
تقوية الميول  

لأداء 

الاستجابة 

 السائدة

 

إذا كانت الاستجابة 

السائدة صحيحة فإن 

 الأداء سيتحسن 

 )تيسير اجتماعي(

 

إذا كانت الاستجابة 

 السائدة غير صحيحة

فإن الأداء سيضعف 

 )كف  اجتماعي(

 

 حضور

 

 الآخرين
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 ( تأثير الجماعة  في استجابةالفرد4الشكل رقم )

 

 

واستنادا  إلى عملية التيسير الاجتماعي يحاول القائم بالاتصال تقوية الميول      
لأداء الاستجابة السائدة لدى الجمهور من أجل إقناع الآخرين بوجهة النظر 

العملية بالسهولة التي نتصورها، فهناك الكثير المطلوبة، ولكن  قد لا تحصل هذه 
من العوامل التي تؤثر أيضا عند استقبال الرسائل الإعلامية منها على سبيل 
المثال: الخصائص الشخصية الفرد، نوع المعلومات المقدمة في الرسالة، الموقف 

 الذي يتم فيه استقبال الرسالة..الخ.
 
 

 :تأثير قيادات الرأي -4
( Opinion Leaders) قيادات الرأيتعد قوة الرأي العام قوة لا يستهان بها، ف     

ويتأثر بهم ، هم الأفراد ذوو التأثير الذين يساعدون الآخرين ويقدمون لهم النصيحة
الإعلام، فهم يتمتعون بتأثير  أومن تأثرهم بوسائل الاتصال  أكثرالأفراد أحيانا 

في  أثر مهم قادة الرأيل بصورة مطردة تقريبا ،شخصي على من حولهم من الناس 
 ىفي التأثير عل ثراستخدام هذا الأويمكن للقائم بالإقناع ، واتجاهاتهم الأفراد تغيير

 المتلقي.
 

وهناك أربعة نماذج يمكن التوقف عندها تشير إلى المسارات التي قد تصل      
 إليها عملية الإقناع وهذه النماذج هي:

 ع: نموذج الإقنا  -أ

ويشير المسار في هذا النموذج إلى محاولة أحد الطرفين إقناع الطرف الآخر       
( يبين 1، والشكل رقم)أن يغير من موقفه شيئا   دونأو الموافقة عليه قفه مو بتبني 

 هذا النموذج.
 

 

 
 وضع الطرف المؤثر             
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                                            وضع الطرف المتلقي             
                                                    

 الإقناع   ( نموذج5الشكل رقم )

 نموذج التفاوض: -ب

أن تبدأ ، يمكن على إقناع الطرف الآخر بقبول الموقف كليا   عند عدم القدرة      
والطرف  أن يتنازل هذا الطرف قليلا  هو المفاوضات، والشكل المعتاد في المفاوضات 

( يبين 2وهو ما يؤدي إلى حل وسط في نهاية المطاف والشكل رقم ) ،الآخر قليلا  
 نموذج التفاوض.

 
 
 
 
 

 وضع الطرف المؤثر              

 
                                             وضع الطرف المتلقي           

 
 التفاوض   نموذج( 6الشكل رقم )

 نموذج التعصب: -ت

يحدث موقف التعصب عقب اتخاذ كل من الطرفين مواقف ثابتة، ورفضه      
التحرك دون اعتبار لما يطلبه الطرف الآخر، ويعد هذا الأثر"التعصب" شائعا ، 
ويلاحظ عند شخصين ينتميان إلى حزبين مختلفين ويتجادلان حول مواقف 

رار مضامينه، في محاولة لإقناع الطرف الآخر حزبيهما ويحاول كل منهما تك
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( يبين نموذج التعصب في 9دون إبداء مرونة في الموقف والشكل رقم )
 الإقناع.

 

 موقف الطرف المؤثر                      
                   
 موقف الطرف المتلقي                  

 التعصب  ( نموذج 7الشكل رقم )

 الاستقطاب:نموذج  -ث

يحدث هذا عندما تتسع الهوة إذا استمر الحديث بين الطرفين، في        
محاولة كل طرف لإقناع الطرف الآخر، ودائما  ما يحدث الاستقطاب حينما 
يقوم كل طرف بمهاجمة الطرف الآخر دون نزاهة، رافضا  الاستماع إليه، وفي 

قطاب.والشكل الوقت الذي يحاول فيه كل طرف إثبات صحة مواقفه يحدث الاست
 ( يبين نموذج الاستقطاب.9رقم)

 

                         
 
 
 

 موقف الطرف المؤثر                 
 

                                            موقف الطرف المتلقي              
 

 
 

 

 الاستقطاب   ( نموذج 8الشكل رقم )

 
 التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للرسائل الإقناعية: -رابعاً
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ة ما بين مدتشكلت الافتراضات الأولية حول تأثير الإعلام في الجماهير في ال    
رجع السبب إلى قوة تأثير مهارات التواصل الاجتماعي في الأفراد ( وأُ 0711-0771)

ى أن الدعاية هي الأكثر آنذاك، أما فيما يتعلق بالعصر الحديث فتشير الدراسات إل
 .قوة في التأثير

بين مهارات التواصل الاجتماعي والدعاية والتأثيرات  يأخذالإقناع يمكن القول أن و 
 :فإما يكون إقناعا  مباشرا  أو إقناعا  غير مباشر في التأثير شكلين واضحين المختلفة
 ،ون مواربة أو مُداراةد ،والإقناع المباشر يخاطب الفرد أو الجمهور بشكل تلقائي     

اومة  نفسية متزايدة ينتج ير في العادة دفاعات المتلقي مما يجعله يُبدي تصل با  ومقثيستف
 عدم قبول وجهة النظر المطروحة. ا  غالب اعنه

متواريا  ولكنه ذكي يدفع المُتلقي إلى  ة  عادما الإقناع غير المباشر فيكون أ     
الموضوع  خصوصومن ثم يعمد إلى اتخاذ القرارات ب ،استنتاج الأمور بنفسه
الإقناع ناجحا  إذا  دمما يُشعره بالرضا والراحة النفسية، ويُع ،المطروح من تلقاء نفسه

طرحه من يصدرت القرارات من الجهة المستهدفة بحيث تكون موازية لما 
وتشير  نظر المراد تبن يها.الير وجهات ابمعنى أن تلك القرارات تس ،وعاتموض

نتائج الدراسات الإقناعية إلى أن الرسالة الإقناعية التي تستطيع أن تحدث تغييرا 
على غيرها من المعتقدات  غير مباشرٍ  في أحد المعتقدات، يمكن أن يكون لها تأثيرُ 

حتى لو لم يتم ذكر هذه المعتقدات في الرسالة الإقناعية  ،المرتبطة منطقيا  بها
قول إن الرسائل تكون أكثر إقناعا  إذا ذكر القائم بالاتصال النظريات التي تبخلاف 

ما لو ترك للمتلقين م ،صراحة الهدف من الرسالة وقدم الاستنتاجات بصورة مباشرة
 الرسالة.في استخلاص هذه الاستنتاجات بناء على فهمهم للمقدمات التي وردت 

 ة إقناع في موضوع ماعلى القائم بإعداد رسالة إعلامية تهدف لعمليعلى ذلك فإن و 
المنتقاة  ظيحاول الوصول إليه بدلالة الألفابوضوح بل عليه أن  أن لا يعلن هدفه

والهدف الأساسي لكلا النوعين في الرسالة الإعلامية وبارتباطها ضمنيا  به. 
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متنوعة تخدم هدف  تهو التأثير في الناس للقيام بسلوكيا (المباشر وغير المباشر)
 ية "كشراء بضائع محددة أو انتخاب مرشح معين...الخ". الرسالة الإقناع

 
 :اعـات الإقنـاستراتيجي -خامساً
 تتعدد النظريات التي حاولت تفسير الظاهرة الإعلامية وتأثيراتها على الجمهور     

واعتمدت في بداياتها المدخل النفسي لتفسير مكونات الظاهرة، ثم المدخل الاجتماعي 
الميدانية التي حاولت الوقوف على العملية الإعلامية وتأثير الرسالة من واقع البحوث 

كل من المدخل النفسي  فشلبعد ذلك تبين و  ،الإعلامية على الجمهور المستهدف
بهدف تحديد  نمج المدخلادُ  .منفردا  والمدخل الاجتماعي منفردا  في تحليل الظاهرة

عامة  مهمات نطلاقا  من أن الوظائفمع، افي المجتوتأثيراتها وظائف وسائل الإعلام 
 .مهماتتؤديها وسائل الإعلام، وأن التأثيرات عبارة عن نتائج تحديد هذه ال

 

 The psychodynamic Strategy :ة النفسيةكيالاستراتيجية الدينامي -1
عاطفية و دراكية إعوامل  ىالنفسية التركيز عل –الديناميكية  الاستراتيجيةوتقترح      

، وقد انفعالات ومخاوف إثارة أو ،الفرد والجماعة وتحقيق استمالات عاطفية للتأثير في
نطاق واسع في  ىواستخدمت عل ،الإعلاميةحقل الدراسات  الاستراتيجيةسادت هذه 

 ه في جامعة ييلؤ وزملا Hovland استخدمها وطورها هوفلاند أنالخمسينات بعد 

yale   عليها  دخلتفأللنقد والتجديد  ذه الاستراتيجيةتعرض هوبعد  ،الأمريكية
السلوكية والسلوك فيما  تاأهمية الاعتقادات والاتجاهات والني   ىعل تحسينات ركزت

 .بالإقناع يتعلق

الدينامية النفسية هو استخدام رسالة إعلامية فعالة لها القدرة  الاستراتيجيةإن جوهر 
ن إقائم بالاتصال، أي جيبوا لهدف العلى تغيير الوظائف النفسية للأفراد حتى يست

 مفتاح الإقناع يكمن في تعلم جديد من خلال معلومات يقدمها القائم بالاتصال لكي
البناء تغير  لىإالمستهدف مما يؤدي وسلوكه  يؤثر في حاجات وانفعالات الفرد

 العلني المرغوب فيه.ه وتشكيل السلوك النفسي الداخلي ل
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نظرية على  "المدرسة السلوكية"الافتراضات الأساسية في علم النفس تقوم و      
وما بين المثير والاستجابة هناك العضوية التي تتلقى تأثيرات  ،ر والاستجابةيالمث

 على النحو التالي:ن العملية تسير إالمثير، أي 
 إن المؤثرات تُسْت قبل وتُكت شف بواسطة الأحاسيس من المحيط الخارجي. -أ

هذا يؤدي و ئص الكائنات العضوية تشكل نوع الاستجابة التي ستحدث إن خصا -ب
 السلوك.متنوعة من ور أشكال ظه إلى الأمر 

وبناء على ذلك فإن الاتجاه السيكودينامي للإقناع  يؤكد على القوى الداخلية للفرد في 
التأكيد تكوين السلوك، وذلك باعتبار البناء الداخلي للنفس البشرية نتاج للتعليم، وهذا 

يغير  لجماهيرية لتعديل هذا البناء بمااستخدام وسائل الاتصال ا يقود إلى إمكان
 السلوك.

 :(111،ص1111)مكاوي،السيد، يمكن تحديد العوامل المؤثرة في الآتيو 
  موروثة.الصفات البشرية أو البيولوجية ال خصائصالمجموعة من 
  ة من جهة، على البيولوجيعوامل قد تكون قائمة أساسا  المجموعة أخرى من

 مثل الحالات الانفعالية.من جهة أخرى والتعليم 

  لتنظيم التركيب الإدراكي للفرد.  ةتعلمالم مكتسبة أوالعوامل المجموعة من 
دراكية ،وعاطفية ،تركيب معقد من مكونات بيولوجيةالإنسان و       ومن بين هذه  ،وا 

على عوامل عاطفية أو  ة الدينامية النفسيةالاستراتيجي الأنواع الثلاثة لا بد أن تركز
 ،أو الجنس ،كالطول ،تعديل عامل بـيولوجي موروث فمن المحال عوامل إدراكية

الممكن استخدام وسائل الاتصال الجماهيري لإثارة برسائل تنقل للجماهير، ولكن من 
يمكن أن تكون مهمة عندئذ في تشكيل أو الخوف، و  ،حالة انفعالية كالغضب

 تجابة. الاس
 تمثلو  ،ربط الإثارة الانفعالية بأشكال معينة من السلوك الاستراتيجيةوتحاول هذه 

إلا أن استخدامها يتم في عدد محدود من  ،الاستراتيجيةالعواطف أسـاسا  واضحا  لهذه 
، لذلك يظهر اتجاه آخر في العملية الإقناعية يحاول التركيز على العوامل المواقف
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أهدافا  لحملات الإقناع التي يروج لها القائم على إعداد الرسائل  الإدراكية وجعلها
 .الإعلامية

 
 

 :العوامل الإدراكية والسلوك الإقناعي
من الباحثين إلى أن عملية الإقناع في بعض المواقف يجب عدد كبير يذهب       

لرسالة لعلى نحو يجعله يستجيب علنا   ،أن تتوجه إلى العوامل الإدراكية عند الفرد
ن ذلك بأن العوامل سوغو الإقناعية وبالأساليب التي يرغب بها القائم بالاتصال، وي

إذا كان من الممكن تغيير العوامل الإدراكية ف الإدراكية تؤثر في السلوك الإنساني،
من خلال العوامل الإدراكية  وتُست خدم فسوف يتسنى عندئذ تغيير السلوك بكل تأكيد.

 ودينامية لتحقيق مجموعة من المسلمات هي:السيك الاستراتيجية
إن العوامل الإدراكية عوامل مكتسبة من خلال التنشئة الاجتماعية، وبناء عليه  -أ

فهي هدف الكثير من الرسائل الإعلامية التي تسعى إلى الترويج لسلوك جديد 
 ومعلومات تخدم هدف رجال الإعلام.

كلما نجحت وسائل الإعلام في ساني، فراكية في السلوك الإنتؤثر العوامل الإد -ب
كسابه بنى معرفية جديدة ساعد ذلك على تشكيل  ،التأثير في إدراك الجمهور وا 

 السلوك المرغوب.
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغطية الإخبارية للأحداث والبرامج ذات الطابع 

دانيا  التي يخاطب من خلالها الجمهور، نفسيا  ووجـ للإعلانات الدرامي إضافة
 اللغة أو الصورة. كان ذلك عبرأوعاطفيا ، سـواء 

 تعديل العوامل الإدراكية للتأثير في السلوك:    
الديناميكية النفسية هو أن أي رسالة فعالة لها خواص  الاستراتيجيةإن جوهر      

ستجيبون بشكل علني )نحو هدف ، فيقادرة على تغيير الوظائف النفسية للأفراد
افتُر ض أن مفتاح الإقناع الفعال  يب من السلوك، وبعبارة أخرى،مع أسالالإقناع( 

يكمن في تعلم جديد على أساس معلومات يقدمها الشخص الذي يحاول الإقناع، 
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ويفترض أن يغير ذلك من التركيب النفسي الداخلي للفرد "الحاجات 
 المخاوف،التصرفات،..الخ" مما يؤدي إلى السلوك المرغوب.

ال ومتغيرات عدة لهذا النهج العام للإقناع، تقوم على أساس العامل هناك أشك
النفسي المعين الذي أحدث التأثير، وعلى العلاقة الديناميكية المفترضة التي يعتقد 

التي يفترض أن العامل  ،وأنماط السلوك العلني ،أنها تسود بين العملية النفسية
 الإقناع الديناميكية النفسية. يجيةاسترات( يبين 7النفسي ينشطها. والشكل رقم )

 
 

 
 

 

 ( استراتيجية الإقناع الديناميكية النفسية  9الشكل رقم)  
 

 ،الديناميكية النفسية على الاختلافات الفردية بين المتلقين الاستراتيجيةوتعتمد     
وعلى الرسالة الفعالة التي تتمكن من تحويل البناء النفسي للفرد بشكل يجعل 

 المعلنة متفقة مع موضوع الرسالة الإعلامية ويكون ذلك بخطوات: الاستجابة
 .وصول الرسالة للشخص 

 .قبول الرسالة وتفكيره فيها 
 لأهداف التي سيحققها من تنفيذه للسلوك.ايمه و تق 
 . اختيار القيام بالسلوك 

 

، ةكبير  إلى درجةالديناميكية النفسية تبدو منطقية  الاستراتيجيةوعلى الرغم من أن      
إلا أنها على حد قول "ملفين ل. ديفلر وساندرا بول روكيتش": لا يبدو أنها تعمل بشكل 

ن الرَّابطة الأساسية بين  الم ضمون الإعلامي وسلوك الفرد الاجتماعي وذلك لأ ثابت،
تُصاغُ من خلال  التَّفاعل بين المعلومات المنقول ة من جهة وبين  الاستجابات المعرفية 

العامل الإدراكي المعدّل 
يثير أو يشكل سلوكاً 

 جديداً 

رسالة إعلامية 

 إقناعية

تعديل أو تنشيط 

 العامل الإدراكي
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الاستجابات المعرفية هي نتيجة  لعمليات  معالجة   ولما كانتلفرد من جهة أخرى، عند  ا
 وتداعياتها المعلومات وبنائ ها، فإنها ت تضمنُ مدركات للمعاني وللأفكار والصور

وتتضمن إدراك المعلومات واستخلاص منها ما يتناسبُ مع الاستجابات المعرفية 
ومن ثمَّ استرجاعها من الذاكرة. وهذا يعني أنَّه  ،خزينهاوالحُكم عليها وت   ،السَّابقة للفرد

إلا أنَّ استجابة الأفراد  لهذه  نفسها على الرَّغم  من التَّعرض لمضمون الرَّسائل الاتصالية 
آخر تبعا  لمجموعة من العوامل  الشخصية والاجتماعية إلى الرَّسائل ت ختلفُ من فردٍ 

 المُحيطة بالفرد.
الإدراكية،  للاستراتيجيةالانتشار الكبير من رغم على الالد ميللر( أنه ويرى )جير      

فإن الأدلة لا تؤيدها باعتبارها نهجا  موثوقا  دائما  لتحقيق تغيير في السلوك عن طريق 
المتغير الرئيسي، ولا يمكن أن نتوقع النظر إلى الموقف بوصفه خصوصا  مع  ،الإقناع

إعلامية إذا لم يكونوا ميالين بصورة  وصفةأن يتصرف الناس بطرق موصوفة لهم في 
 .صفةمناسبة نحو هذه الو 

 

 The Sociocultural Strategy: الثقافية الاجتماعية الاستراتيجية  -2

من غيره في يحاول الفرد في حياته اليومية تفسير أي سلوك يصدر منه أو       
ضوء ما هو متوفر لديه من معلومات، وقد شهدت الدراسات في علم النفس 

دراسة السلوك وتكوينه وتعديله، وكان بالاجتماعي في السنوات الأخيرة اهتماما  
المنطلق الأساسي لهذه الدراسات هو تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد في 

الافتراضات الأساسية لعلم النفس على أن السلوك تقوم وفي هذا المجال  سلوكه،
يمكن السيطرة عليه من قوى داخل الفرد، فإن العلوم الاجتماعية الأخرى تفترض أن 

  قدرا  كبيرا  من السلوك الإنساني تشكله قوى من خارج الفرد.
 السلوك، بينمافي البشرية التأثير القوي للثقافة  ويؤكد علم دراسة المجتمعات      

 يهتم علم السياسة بدراسة هياكل الحكم وممارسة السلطة، أما علم الاجتماع فإنه
سلوك الجماعة.. وتقـدم كل هذه العلوم أسـاسا   فييدرس تأثير النظام الاجتماعي 

   للتنبؤ بطبيعة العمل البشري.
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 يةالاستراتيجالإقناع الثقافية الاجتماعية عن  استراتيجيةوبهذا المعنى تختلف      
ت أدتلقي، فقد مالسيكودينامية من حيث المبادئ التي تنطلق منها بقصد التأثير في ال

كثير في وضع بأصغر  ( أثرا  خارج الفرد)تفسيرات السلوك البشري التي بحثت العوامل 
الإدراكية التي تنظر إلى الداخل. ومع  الاستراتيجيةاستراتيجيات للإقناع مما فعلته 

من أجل  المرء يحتاج سا  خصبا  تقوم عليه نظريات بديلة، غير أنذلك، فإنها تقدم أسا
إمكان توجيه السلوك إلى أن يكون لديه فهم واضح عن وضع مثل هذه النظريات 

غير العوامل البيولوجية والعاطفية والإدراكية  ،البشري بواسطة اعتبارات أخرى
هي تصور  تراتيجيةالاسالداخلية. ومن ثم فإن إحدى الأساليب الراسخة في هذه 
مع تقديم تعريفات ثقافية  ،التوقعات الاجتماعية للمجموعة التي سيحدث داخلها العمل

يجب أن تكفل ظهور توافق  والمفتاح هو أن الرسالةالمناسبة عن أي التصرفات 
، أي يجب إظهار أن التعريفات المقدمة تلقى تأييدها من الجماعة المناسبة اجتماعي،

 يشكل سلوكا  شاذا  غير مقبول.ن تحذو حذوهم سوأن الفشل في أ
النظام الاجتماعي، فأي نظام اجتماعي في إطار وتعمل وسائل الإعلام هنا      

ينطوي تحت قيم ومبادئ يسعى لإقرارها، ويعمل على تقبل المواطنين لها، ويرتبط ذلك 
 ةحفاظمبمحاولتها الوتعكس وسائل الإعلام هذا الاهتمام  التنشئة الاجتماعية""بوظيفة 

في بعض الأحوال قد لا يقدم القائم بالاتصال ف ،على القيم الثقافية والاجتماعية السائدة
نقطة  وليسلتقصير منه انتيجة  هذا وليس ،كاملة للأحداث التي تقع من حولهتغطية 

منه  ا  حداث إحساستقديم بعض الأعن سلبية، ولكن يتغاضى القائم بالاتصال أحيانا 
 .سؤولية الاجتماعية وللحفاظ على بعض الفضائل الفردية أو المجتمعيةبالم
فقد تضحي وسائل الإعلام أحيانا بالسبق الصحفي، أو تتسامح بعض الشيء في      

واجبها الذي يفرض عليها تقديم كل الأخبار التي تهم الجماهير، وذلك رغبة منها في 
ل الإعلام على حماية الأنماط الثقافية تدعيم قيم المجتمع وتقاليده، كذلك تعمل وسائ

احترام رجال و النظام السياسي والاقتصادي، و السائدة في المجتمع مثل الولاء للوطن، 
والأمهات، ورجال  الدين والقضاة، والمجتمعات المحلية، وتوقير كبار السن والقادة،
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ما تتجنب وسائل الإعلام انتقاد الأفراد الذين يقومون بتلك الأدوار،  ا  الجيش. وغالب
 .لتدعيم البناء الثقافي للمجتمع

الثقافية الاجتماعية غالبا  بالاشتراك مع  الاستراتيجيةستخدم تُ في ضوء ذلك و       
ضغوط بين الأشخاص للموافقة، وهذا يعني خليطا  من رسائل إعلامية ومحادثات 

 .الاستراتيجيةيبين هذه  (01شكل رقم )فردية. وال
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 ( الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية للإقناع 11الشكل رقم)  

 

الإقناع الثقافية الاجتماعية على النظرية الاجتماعية والعلاقات  استراتيجيةتعتمد      
الاجتماعية، ومن الصعب تفسير سلوك الأفراد بناء على المتغيرات النفسية وحدها 
لأنهم دوما  يتصرفون داخل السياق اجتماعي، فلابد من مراعاة أن هناك مجتمعات 

امل للحقيقة، وهناك مجتمعات أخرى ذات نظم ثقافية قاسية توجه الفرد وتقدم له بناء ك
، تتاح فيها الفرص أمام الأفراد لتحديد استجاباتهم الخاصة نحو ذلك نقيضتكون على 

 الأفكار الجديدة.
ثقافية اجتماعية فعالة، هو أن تحدد رسائل الإقناع للفرد  استراتيجيةإن ما تتطلبه     

أو المتطلبات الثقافية للعمل التي ستحكم الأنشطة التي  ،قواعد السلوك الاجتماعي

تغير في الاتجاه 
أو السلوك 

 العلني
 
 
 
 

رسالة  
هادفة 
 للإقناع

تحدد أو تعيد 
 تحديد

متطلبات ثقافية 
أو قواعد سلوك 

للجماعة أو 
وظائف أو 
مراتب أو 

 عقوبات

صياغة 
تعريفات 
لسلوك 

اجتماعي 
متفق عليه 
لأعضاء 

الجماعة أو 
 تعديل

 التعريفات
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ذا كانت التحديات موجودة فعلا ، تصبح المهمة هي  يحاول رجل الإعلام أن يحدثها، وا 
 عدةطوال عقود  الاستراتيجيةعملية إعادة تحديد هذه المتطلبات. وقد استخدمت هذه 

وقد كان من الصور في علم الإعلان لإعادة تشكيل الأفكار حيال منتج ما. 
باشرة، عندما الكلاسيكية، الإعلان عن السجائر في أعقاب الحرب العالمية الأولى م

غير مقبول اجتماعيا ، وكان تخطيط حملة إعلانية  ا  لنساء أمر ا كان التدخين من قبل
لجعل النساء يعتدن التدخين مهمة شاقة، إذ كان من الصور الراسخة بين الجمهور 

ن يفقدن قيمهم على نطاق واسع الأخلاقية. ومع ذلك فقد  نَّ أن النساء اللواتي يدخ 
أدرك المعلنون عن السجائر أن نصف السكان لا يشترون السجائر، وأنهم إذا 
، فإن مبيعاتهم سوف ترتفع  استطاعوا إعادة تعريف قواعد السلوك لجعل النساء يدخنَّ

 ارتفاعا  شديدا .
الثقافية الاجتماعية وكيف  ستراتيجيةويمكن التعرف على التطبيقات العملية للا     

من خلال ملاحظة معظم أشكال الدعاية والإعلانات  ،تستخدم في وسائل الإعلام
ية المتنوعة الأرضية منها والفضائية، حيث يقوم التلفاز التجارية التي تبث عبر القنوات 
وتدور حول التسويق  ،صغيرة تحاكي الجمهور شاهدممجموعة من الأشخاص بتمثيل 

لمنتج معين مثل: "معجون الأسنان، مسحوق الغسيل،العطور، مزيل الروائح...الخ" 
وهم بذلك يحددون لجمهور المشاهدين القواعد المقبولة وغير المقبولة وكيف يمكن 

استخدام كسب مكانة اجتماعية أو الحفاظ عليها من خلال ربط القبول الاجتماعي ب
 نوع المنتج المطلوب.

 ،لبث ثقافتها وتقاليدها في البلدان الأخرى الاستراتيجيةهذه  دول الغربوتستخدم      
من وهذا يعني أن الرسالة الإعلامية تعمل على تعميم ثقافة تلك الدول وقيمها، وتقيم 

ل للطرف الأقوى فرض سيطرته على تسه   ،مع مجتمعات أخرىلغة مشتركة  ثم
، وهذا ما نلاحظه من خلال بعض البرامج غير المتناسبة مع قيمنا رف الأضعفالط

ويساعد على تدعيم والتي تستهدف منظومتنا النفسية والاجتماعية والثقافية.  ،وعاداتنا
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هذه السيطرة وتثبيتها، التدفق الحر للمعلومات، وضخامة الإنتاج للشركات الإعلامية 
 العالمية الكبرى.

لا يوجد شك كبير في أن كلا  من العوامل  ذلك يمكن القول بأنه في ضوءو      
شكل خطوطا  توجيهية للسلوك البشري، ولهذا السبب فإن مثل يالاجتماعية والثقافية 

مع افتراض أنه يمكن للفرد ، هذه العوامل الخارجية يمكن أن تهيىء أساسا  للإقناع
 .تحديدها أو التحكم فيها

 

 The Meaning Construction :ىإنشاء المعن استراتيجية  -3

Strategy 

النفسية تهدف إلى تعديل العامل الإدراكي  الاستراتيجيةتبين مما سبق أن      
إلى صياغة فتهدف الثقافية الاجتماعية  أو تنشيطه، أما الاستراتيجيةللفرد 

، تعريفاتأو تعديل تلك ال التعريفات لسلوك اجتماعي متفق عليه من قبل الجماعة
بناء  استراتيجيةأما ، أو تعيد تحديد متطلبات ثقافية أو قواعد سلوك للجماعة

المعاني فتهدف إلى خلق معانٍ، أو تغيير معانٍ راسخة داخل مجتمع من 
قد لا تتجانس وغرس معانٍ عان جديدة في المجتمع مإشاعة وذلك ب المجتمعات،

على إيجاد معلومات يصبح فيها  المعانيتشكيل تعتمد فكرة و  ،مع ماهو سائد فيه
وذلك من  صحيح،للإطار السلبي معنى ايجابي )أو سياق ايجابي( والعكس 

ستطيع ي، فوالمكانية والمنطقية المختلفة خلال تغيير مواقع الإدراك الزمانية
العام لمضامين تحتويها الرسائل  المواقف إعادة تشكيل الإطار بعضفي الإعلام 
على  ظهرت  نتائجها يمكن أن أن  ملية عقلية، إلاعلى الرغم من أنها وع الإعلامية

ذا ما استطاعت وسائل الإعلام تشكيل معان وتعديل  السلوك بشكل فوري. وا 
 يكون هناك أسس  أخرى، تكون بذلك قادرة على التأثير في السلوك الإنساني، و 

لوك من خلال بناء المعاني بهدف تغيير الس استراتيجيةكافية للاعتماد على 
 وسائل الإعلام.
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يحدث عندما  الإقناع أو الإعلاميالتأثير  أن الاستراتيجيةتفترض هذه حيث      
 ،بالإنسانالمحيطة  ،والرموز ،والصور ،في تعديل المعاني الإعلامتنجح وسائل 

كسابها تكوِّن  الإعلامن وسائل أمن التسليم ب الاستراتيجيةمعاني جديدة، وتنطلق  وا 
كما أنها تنشئ الناس،  أذهانتخلق صورا زائفة عن العالم في و  العقليةالصور 

وهذا كله يؤثر في استجابتنا  ،وتغيرها وتثبتها المعاني لكلمات في لغتنا
أو  ذه الصور والرموزهمن المهم تعديل من هنا فإن و  للموضوعات المختلفة
 .تغييرها لتحقيق الإقناع

الإقناع في أدبيات الاتصال يرتبط ببناء الرسالة وأسلوب  ويمكن القول: إن    
تقديمها، وعلى الرغم مما يشار إليه دائما  من تأثيرات لعناصر أخرى في عملية 
الاتصال، إلا أن الرسالة وخصائصها تظل هي المتغير الأساس والحاسم في 

الرسالة تحقيق هدف الإقناع في الحصول على استجابات موالية، ويُعتبر تخطيط 
( يبين 00الشكل رقم)الإعلامية وبناؤها البداية الناجحة لزيادة التوقعات بنجاحها. 

 بناء المعاني. استراتيجية
 

 
 

              
 

 استراتيجية بناء المعاني(   11الشكل رقم )  
من خلال مصادر ودعمها  العقليةوتستخد م وسائل الإعلام في إنشاء الصور      

ب رها الناس عن كل شيء  غير محددة للمعلومات، تعمل على صياغة المعاني التي خ 
 . ويتضمن نموذج إنشاء المعاني المقترحات المترابطة التالية:أو تعديلها

 تطوير المعرفة. الإنسانتتيح الذاكرة عند  -أ

على شكل مفاهيم، وهي تركيبات لها أسماء أو تصنيفات توجد المعرفة  -ب
 للمعاني التي يذكرها الأشخاص.

تؤدي إلى معان 
جديدة أو تغيرات 

 في المعاني

المعاني تعطي توجهاً 
 للعمل

رسالة 
إعلامية 

 مقنعة
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يمكن للشخص أن يحصل على معاني المفاهيم عن طريق الاتصال الحسي  -ت
المختلفة للواقع، أو من خلال التفاعل الرمزي مع  ر مع الجوانبالمباش

 خدم اللغة.الجماعات التي تست
مجموعة من الرموز )اللفظية وغير اللفظية( تستخدم في في أصلها للغة ا -ث

 .وتسميتها وتصنيفها تمييز المعاني المتفق عليها
 هي بذلك، و تتوجد الروابط بين الرمز والمعنى من خلال العادات أو الاتفاقا -ج

 تتيح عملية الاتصال بين هؤلاء الذين يلتزمون بالقواعد.
فهم هذا المجتمع للمحيط  مجتمع ما فيللغة المتفق عليها رموز اتشكل  -ح

 .المادي والاجتماعي أو تفسيره أو سلوكه تجاه ذلك المحيط
 

 

 تعديل المعاني والتأثير في السلوك:
لكائن الحي على شكل دافع، أو لذة وألم، أو إلى االمعنى بالنسبة يكون      

ما على شكل نجاح أو فشل، ثم يتطور إلى  كونيتطور. ويثم أي استجابة  ،إحساس
مفيد أو ضار وتحديد المعنى هو الذي يحدد الاستجابات، أو تعديلها، أو تغيرها، هو 

ممتعة أو مؤلمة، مفيدة أو واردات أو تأجيلها. وبذلك تصنف واردات الحواس إلى 
كون أحيانا  ت قد، و غالبا   . وتكون هذه المعالجة واعيةوفقا  لذلكضارة...الخ وتعالج 

 غير واعية.
ويستجاب له ، فإذا كانت المعالجة واعية فإن المعنى يؤدي إلى معالجة عميقة     

وغالبا  تترافق هذه المعالجة مع معالجات أخرى غير واعية )اللاشعور( وفقا  لذلك. 
في أثناء  لمعالجةإلى اهناك دوما  تيارات عصبية واردة و ة. المهموتكون لها تأثيراتها 

تعطى لهذه الواردات بعد  يمات ومعانٍ و وهناك دوما  تق المعالجات الفكرية الواعية
معالجتها، وهناك دوما  سلاسل من الاستجابات. والإعلام الذي يستهدف تعديل 

أثناء عملية في جديدة يجب أن يكثِّف  حملاته الإقناعية  المعاني أو تشكيل معانٍ 
مسار تكوين الحسبان وأن يأخذ ب معانٍ وما يتضمنه من  ما، المعالجة لموضوع

، تتألف كل سلاسل المعنى قبل أن تتوقف وتكتمل، فهناك دوما  سلاسل متداخلة
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 ولا تتوقف أي سلسلة إلا عندما تحدث ،جري معالجتهاتمن تيارات عصبية سلسلة 
 الحالات التالية: إحدى
  جديدة للرسالة.توجد استجابات فلا  ئي،يم النهاو بعد التقلا ينتج أي معنى 
 بعد التقويم وتشكيل المعنى  ليس هناك استجابة متاحة مناسبة يمكن القيام بها

توضع الاستجابة في الانتظار حتى حدوث أوضاع جديدة أو حصول ف
 خيارات جديدة تسمح بالاستجابة.

  تلقي المثيرات والتنبيه حقيق الاستجابة التي تحقق الهدف النجاح في تيتوقف
 الرسائل الإعلامية للمعالجة.القادم من 

العقود الماضية، ومن  الاستراتيجية طولوقد استفادت وسائل الإعلام من هذه      
حدث  التغيير الكبير الذيفي الماضي،  الاستراتيجيةالأمثلة الجيدة التي كانت لهذه 

في الإعلان عن السيارات، فقد كان أصحاب مصانع السيارات يركزون في إعلاناتهم 
هذا لكن  والأمان، والتوفير، ومتانة المنتج. الميكانيكية الموثوق بها، تزايى المعل

بدأ الترويج للسيارات بطريقة جديدة و  ،بناء المعاني استراتيجيةمع تطبيق  الأسلوب
سيارة تعلو وسط رسم كبير رومانسي المظهر، تبدو فيه  ًيضاأ يُظه رالإعلان وبدأ 

ارتبط شراء  د قوي وقد تطاير شعرها وراءها، هكذاواترمح فوق صهوة ج ءامرأة حسنا
كالمغامرة والحرية وربما  ،جديدة لم تكن مرتبطة بالإعلان عنها قديما   عانٍ مالسيارة ب

بلا حرج. وما زال استخدام المعنى في الحملات الإعلامية  نجد لمحة جنسية
 بكل قوة.مستمرا  والإعلانات ومحاولات الإقناع 

 
 الاستمالات المستخدمة في الرسائل الإقناعية: -سادساً
تختلف الرسائل الإعلامية في تأثيرها تبعا  للمضمون الذي تحمله، وتبعا       

للأسلوب الذي تقدم به، وغالبا  ما تتوزع الاستمالات في الرسائل الإعلامية في ثلاث 
 مجموعات تبعا  لنوع الاستمالة وهي: 

 استمالات التخويف. -7الاستمالات العقلانية   -1  الاستمالات العاطفية  -0
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ليس عقلانية أو استمالات التخويف، ولتحديد مدى استخدام الاستمالات العاطفية أو ال 
عندما تكون هناك خبرة سابقة ف ،هدفيندرس الاختلافات الفردية للمست  أن نإلا أمامنا 

التعرف على كل فرد على  يساعد على إمكانن ذلك سإفين فبين المرسل والمستهد  
 .الأسلوب المناسب للاستخدام معهاو غيرة ة صأو كل مجموع ،حدة
 
 

 

 الاستمالات العاطفية:   -1

 هذا المجال فيعليها  ليس هناك قاعدة ثابتة يمكن الاعتمادالواقع أنه ظهر يُ     
عند إقناع المستهدفين  ادإلا أن درجة تأثير الاستمالة العاطفية تزد، بشكل تام
ثارة انفعالاتهذه الحالة على استمالة دوافع الفرد  فيتعتمد ف ،بالرسالة وحاجاته  هوا 

الرسالة الإعلامية، وتعتمد على بما يخدم عمل القائم  ،إلى حد ماالنفسية والاجتماعية 
 الاستمالات العاطفية على ما يلي:

 
 :استخدام الشعارات والرموز -أ
عبارات( الكلمات أو الن المواقف يستخدم رجل الإعلام الشعارات )في كثير م     
تختزل وتلخص محتوى الرسالة الإقناعية التي يوجهها، وغالبا  ما تحاكي هذه التي 

عادتهاالشعارات حاجات الجمهور المستهد ف ودوافعه، مما يسه ل حفظها و  في صيغة  ا 
في كل مرة تستخدم فيها هذه واضحة ومؤثرة وتصبح مشحونة بمؤثرات عاطفية تثار 

هذه الشعارات أن تكون عامة دون أن تعكس المعنى الدقيق  منالشعارات. ويقصد 
لمنصب سياسي كلمة التغيير أحد المرشحين لمضمونها، فعلى سبيل المثال يستخدم 

Change  وسائل الإعلام، وفي هذا  من خلاليعكس مضمون حملته الانتخابية  ا  شعار
 وحاجات كبيرة عند المتلقين للرسائل الإقناعية. متعددة تعكس رغباتٍ  المصطلح معانٍ 

أما الرموز فتشير إلى تنظيم التجارب الإنسانية في مجموعة من الرموز ذات      
مجتمع  منأن هذه الرموز تختلف  هدلالة متفق عليها بين أفراد الجماعة، والجدير ذكر 
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الأساسي لهذه الرموز هو ملخص أخرى، والمصدر إلى ن حضارة مآخر و إلى 
 التجارب الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ...الخ التي مر بها مجتمع ما.

 
 
 
 

 :الأساليب اللغوية ودلالة الألفاظ  -ب
 ،اللغة المتضمنة في الرسالة الإقناعيةيهتم بدراسة أسلوب في الإقناع هو      

واختلافه عند الانتقال من  ة تشكيلهطريقو  ،المعنى في حال تغيره وتطورهودلالات 
فيمكن استبدال كلمة بكلمة أخرى لها دلالة معنوية، واستخدام  ،المرسل إلى المتلقي

دلالات الألفاظ المعنوية تعني إعطاء فكرة معينة اسما  له دلالة عند الجمهور مثل: 
بول الفكرة أو )نازي أو إرهابي أو مفكر أو معتدل( يحمل شحنة عاطفية تؤدي إلى ق

، وهي تقدم هذا الحكم في شكل لفظ دون التدليل على صحة أو رفضها الشخصية
الحكم، ويمكن أيضا  استخدام أساليب لغوية مثل التشبيه والاستعارة والكناية أو 

كالسخرية  ،الاستفهام الذي يخرج عن كونه استفهاما حقيقيا  إلى معنى آخر مجازي
وتجسيد وجهة  ،والاستنكار، وكل الأساليب البلاغية التي من شأنها تقريب المعنى

 نظر القائم بالاتصال.
 

 

 :معاني التوكيد -ت
ذا استعملها القائم        إن لعملية التوكيد أثرا كبيرا في إثارة الأهواء والميول، وا 

. وغالبا  ما يفيد التوكيد في بالاتصال بمهارة ودقة، جذب المتلقين إلى مضمون الرسالة
 .(القسم "والله"، مجددا ، بشدة، لقد)تشديد المعنى ليكون أكثر رسوخا  عند المتلقي مثل

 :صيغ التفضيل -ث
تبني بفي محاولة لإقناع الجمهور صيغ التفضيل وغالبا ما يستخدم الإعـلام       

الأقوى"  ،الأول ،الأرخص ،"الأفضلومن صيغ التفضيل: ،أو مفهوم ما ،فكرة معينة
لإطلاق هذه الأحكام، وغير مسوغة مقارنة غير معلنة وينطوي هذا الاستخدام على 
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طلاق الأحكام تصل فيها ويكشف تحليل الخطاب الإعلامي عن نوع من المبالغات  وا 
المبالغات إلى حد التهويل والتكبير والتعظيم والتفخيم، ويبدو ذلك في كثرة استعمال 

هو بل  ا  فقطصف فكرة ما أو مؤسسة أو منتج ما "فهو ليس قويصيغ التفضيل في و 
 أقدر والأقدر".هو الأقوى وليس فقط قادرا بل 

في العمل الإعلاني أو الدعائي عند استخدام صيغ التفضيل إلا أنه من المفضل      
هذه الصيغ من طرف آخر "غير الطرف الذي يروج للإعلان" يعزز في رد ت أن

 ما يقول به المرسل. صحة عبارات التفضيل 
 :عرض الرأي على أنه حقيقة -ج
وذلك  كما لو أنه حقيقة أجمع عليها كل أفراد المجتمعيُعمل على نشر رأي ما     

 ،من خلال استخدام عبارات توحي بذلكعلى الرغم من عدم الاتفاق والاجماع عليه 
 أنه...".في " لا شك   "في الحقيقة ..."  :مثل

 :رالاستشهاد بمصاد -ح
لآخرين على إلى اغالبا  ما يعتمد القائم بالإقناع على دعم الأفكار التي ينقلها      

أن هذه المصادر تحظى بمصداقية ، وهو يعرف مسبقا  الاستشهاد بمصادر معينة
ولها وقع إيجابي في نفوس الجمهور الذي يتوجه إليه بالإقناع، ويستغل في  ،عالية

ذلك رغبة الجمهور بالتشبه بأصحاب الشهرة من أدباء ومفكرين وأطباء وفنانين 
 . نوسياسيي

 

 :غريزة القطيع -خ
وهذا نمط في التفكير  يونغ كارل غوستافو  هي الغريزة التي تحدث عنها فرويد     

لناس محددة يقودهم نمط تفكيري واحد في السلم والحرب عند مجموعة من ا
 أمورتغضبهم  فالهنود الحمر يغضبون لشيء واحد، والعرب .المختلفة الانفعالاتو 

 إطلاق، ويمكن فيما يخص المجتمعات كلهاوهكذا  ،وتجمعهم أمور أخرى محددة
ع معين ينتشر عند معظم أبناء مجتمتفكير من أنماط ال)ثقافة القطيع( على نمط 

 بحكم تحكم غريزة القطيع وتسلطها على تفكيره.ينحاز بسببه الفرد إلى هذا المجتمع 
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وبناء على ذلك غالبا  ما تستخدم الرسائل الإعلامية هذا النمط من التفكير الجمعي 
لإقناع الجمهور المستهدف بمحتوى الرسائل الموجهة إليهم مستخدمة في ذلك الضغط 

ق مع الجماعة المرجعية التي ينتمي إليها، وهذا ما يطلق عليه الذي يجعل الفرد يتواف
 العدوى النفسية.اسم "لوبون" 

 

 الاستمالات العقلانية: -1
يعمل القائم بعملية الإقناع على التنويع في الاستمالات والطرق المستخدمة      

، معينة ضرورة استخدام الاستمالات العاطفية في مواقففإلى جانب لتحقيق أهدافه، 
لا تتناسب مع تقديم استمالات  ،يتم استخدام الاستمالات العقلانية في مواقف أخرى

الاستمالات العقلانية وسيلة متميزة تضمن وصول المعلومات إلى  فتعدعاطفية، 
وتقديم الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد الآراء  ،المتلقي بالاعتماد على مخاطبة عقله

ظهار جوانبها المختلفة، وذلك با ،المضادة بعد مناقشتها ليب العقلية م الأسااستخدوا 
 المسائل نتائج في واستخلاص ال ومقدمات واستنباطستدلال اوالمنطقية من قياس و 

 ، ويمكن إيجاز الأساليب التي تستخدمها الاستمالات العقلانية فيما يلي:كلها
 الاستشهاد بالمعلومات والأحداث الواقعية. -أ

 والإحصاءات.تقديم الأرقام  -ب

 بناء النتائج على مقدمات. -ت

 تفنيد وجهات النظر الأخرى. -ث

ويستخدم القائم بالإقناع هنا مجموعة من المفردات في رسالته منها: "دعنا      
 بناء على ماتقدم".نستنتج نحسب هذا الأمر دع الأرقام تتكلم، ما أثر هذا الموضوع، 

       

 استمالات التخويف:  -3
الكثير من الرسائل الإعلامية الإقناعية التي تبتعد عن استخدام هناك      

من الاستمالات تزيد من  آخر انوع بها الاستمالات العاطفية أو العقلانية وتستبدل
يهامه بأن  سيجنبه الكثير  ا  محدد ا  تباعه سلوكاخلالها الإثارة الانفعالية عند المتلقي وا 
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ويحقق له الحلول المطلوبة، وذلك يكون من خلال استخدام الإعلام  تمن المشاكلا
هذه الاستمالات شائعة في وتعد استمالات إقناعية قائمة على التهديد والتخويف، 

في مجال الإعلان. فيركز المضمون في هذه  ةصاوخ ،تخطيط الرسائل الإقناعية
 ا  هور إذا لم يستخدم منتجالرسائل على الأخطار التي من الممكن أن يتعرض لها الجم

من نوع محدد ومثال ذلك: تخويف الناس من تساقط شعر الرأس أو توقع حدوث 
 مشاكل كبيرة في البشرة إذا لم يستخدموا ذلك المنتج الذي يتم الترويج له.

  :ويقوم استخدام التخويف أو التهديد على الفروض التالية
س الفرد بالتوتر نتيجة لزيادة ؤدي إلى إحسايإن استخدام هذه الاستمالات س -أ

 رموز الرسالة. اس بالخوف أو الشعور بالعزلة، وهو ما ترتكز عليهالاحس

تجنب الخطر أو  من أجلالاحساس بالتوتر في هذه الحالة يشكل حافزا  للفرد  -ب
 النتائج غير المرغوبة.

يستجيب الفرد بتأثير الحافز إلى توصيات تجنبه هذا الخطر أو النتائج غير  -ت
 لمرغوبة.ا

إن تجريب هذه الاستمالات وتدعيمها يتحول بعد ذلك إلى عادات سلوكية  -ث
 تتفق مع أهداف القائم بالاتصال.

فإن الرسالة وهي تعمل على إثارة التوتر العاطفي نتيجة استمالات التهديد أو من هنا و 
التوصيات التي يمكن بمقتضاها  -في الوقت نفسه– التخويف يجب أن تتضمن

 التهديد. مصادر هذالفرد ايتجنب 
 ،الاستمالة حتوىم الانفعالية "الخوف" هي: الإثارةشدة على  عوامل تؤثروهناك 

 .خبرات الاتصال السابقة للمتلقيو  ،مصدر الرسالة
 

 على القائم بالاتصال الإقناعي أن يراعي أن تكون : الاستمالة محتوى
لا زادت درجة  الرسالة واضحة يمكن فهمها وتنفيذها بسهولة ووضوح، وا 

التهديد والخوف عند المتلقي، فيجب أن يكون محتوى الاستمالة ذا معنى حتى 
يتم اتباعها. مع العلم أن ثمة علاقة بين قدر التهديد في محتوى الاستمالة 
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والاستجابة إلى الرسالة، لأن التهديد قد يثير التحدي في نفس المتلقي فيقوم 
أن نسبة إلى هذا التهديد، وتشير الدراسات إلى  بتجنب الرسائل التي تشير
تتأثر  تتعرض لدرجة معتدلة من التخويف التيكبيرة من المجموعات 

، وتقل هذه النسبة كلما زادت درجة التخويف ،تستمع إليها التيبالنصائح 
 فيتعمل على إثارة الخوف يقل تأثيرها كلما زادت درجة التخو  التيفالرسالة 

ذلك إلى أن المستهدفين بالرسالة ترتفع درجة توترهم  فيسبب ويرجع ال .يهاف
يؤدى إلى التقليل من شان التهديد أو أهميته أو قد و للتخويف الشديد  نتيجة

 .مضمونها فيالابتعاد عن الرسالة بدلا من التعلم منها أو التفكير  يؤدى إلى

  :ةبعض الأحيان بنسب فيالمتحدث  يقوم المرسل أومصدر الرسالة 
المصادر التى يعتبرها . و معينةإلى مصادر  المعلومات أو الآراء التى يقولها

المصادر  ن تؤديالمستهدفون ثابتة وصادقة تسهل من عملية الإقناع فى حي
الشخص الأكثر  إنَّ ع. الأخرى إلى نظرة سلبية قد تشكل مانعا أمامهم للإقنا

ما يتكلم،  الآخرين هو ذلك الشخص الذي يعرف جيدا  في فاعلية في إقناع  
. لذلك ما أمكنه ذلكوالذي يقدم الحقيقة للآخرين في أسلوب غير متحيز 

بمستوى معقولية المصدر )يد ما يسمى داعتبرت هاتان الصفتان معيارا  لتح
ينجح المرسل في التأثير في الاتجاه من خلال ف الإقناع( الاتصالي في عملية

 ا  إذا ما استخدم أسلوب Oral Persuasionخدامه لتقنية الإقناع الشفوي است
يجابي ا  لبق ب ك   ا  وعمل على تقديم براهين وحجج ا  وا  مقنعة تدعم موقفه، وح 

ود عَّمها بأسلوب جذاب يعمل  ،المسألة عند تقديمها للمستمع بأسلوب منطقي
، ة الإقناعيةعلى سحب الخوف والخيبة والإحباط من المستهدف بالرسال

وهناك مجموعة من المتغيرات تؤثر في المتلقي منها: جاذبية المصدر وخبرة 
 المصدر ومصداقية المصدر.

 إن عملية توقع القبول والتأثر بالرسائل : خبرات الاتصال السابقة للمتلقي
الإعلامية في المستقبل لها علاقة بمستوى القبول والتأثر الذي حدث في 
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رب السابقة يمكن أن تكون لها أثر معزز أو محبط الماضي لأن التجا
للاستجابة الحالية للاستمالة التي تنشرها الرسالة الإعلامية. وقد أشارت 
بعض الدراسات إلى أنه عندما يتعرض بعض الناس لرسائل تثير الخوف 
والتوتر، يقل جانب الخوف لديهم إذا كانوا قد تعرضوا لرسائل مشابهة فيما 

السابق للمعلومات يؤدي إلى درجة من "التحصين العاطفي"  سبق، فالتعرض
لدى المتلقي، ذلك لأن عنصر المفاجأة يزيد من درجة الإثارة العاطفية التي 
تحدثها الأنباء السيئة، فإدراك الخطرتدريجيا  يقلل الخوف الذي يترتب على 

 المعرفة، في حين يزيد الإدراك المفاجئ من درجة الخوف.
 توجد قاعدة نستطيع من خلالها أن نعمم أي الاستمالات أفضل، إلا أنولا      

تشير إلى أن الاستمالات العقلانية تكون أفضل في بعض الحالات، في حين  التجارب
 تكون الاستمالات العاطفية أفضل في أحوال أخرى.

ي. العقلي والعاطف ينإلى ضرورة موازنة لغة المخاطبة بين الجانب همبعضويذهب      
فتبين التجارب أنه لإقناع المشاهد ببرنامج أو فكرة ما لابد من التكامل بين مخاطبة 

واستمالة  بمراعاة احتياجاته النفسية ،العقل بالدليل والمنطق ومخاطبة إحساس المشاهد
 ذلك في عواطفه تجاه الفكرة المطلوبة، ولابد أيضا  من الالتزام بالصدق والموضوعية

الموقف لدى المتلقي  ليسا سوى مرحلتين من مراحل تغير ن السابقين، لأن العنصريكله
المطلوبة للمشاهد. فكيف تتم  ولابد من وجود ارتباط وتكامل بينهما لنقل الأحاسيس

من المشاهد  تجاه فكرة ما من خلال برنامج ما إلى عملية نقل الأحاسيس والمشاعر
 الشاشة؟  خلال
 وامتاعه من خلال ج مقترح هو تثقيف المشاهدإن الهدف الأساسي لأي برنام     

عرض مجموعة من المعلومات في سياق معين، يتم التعبير عنها من خلال الصورة 
أن الجفاف في عرض المعلومات والأفكار  والتعليق أو الحوار، وهنا يجب ملاحظة

بالعواطف والأحاسيس بعد هضمها وفي صياغتها وعدم مزجها المقدمة للمشاهد 
 إلى أحاسيس لات وأرقام ونصوص وأحداث، لن يمكنها من العبور والوصو كنظري
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، فالمطلوب تحريك مشاعر المشاهد مع ما يطرحه البرنامج من ووجدانهم المتلقين
أفكار ورسائل، ولكن ما السبيل لتحريك المشاعر والأحاسيس، إذا كانت الجمل 

 إن المشاعر والأحاسيس ؟والمعلومات خالية ومجردة أصلا  من الأحاسيس والعواطف

أثناء نقل المعلومات التي يقرأها أو يلقيها ستنتقل إلى في شعر بها المتحدث التي ي
تلك المشاعر في نفس  أوجدتالتي نفسها المستمع أو المشاهد إذا ما توفرت الشروط 

ن تلك المشاعر لا تنتقل  أن من ، بل لابد وحسب الصوت والكلمات مع المتحدث، وا 
لا كانت تلك المشاعر كاذبة تصدر تلك ولا  الكلمات مدعومة بقوة داخلية حقيقية وا 

 تحرك المشاعر لدى المستمع أو المشاهد.
 
 
 

 الإعلامية: الرسالةالإقناع المستخدمة في ساليب أ -سابعاً
عدد من الاعتبارات التي تؤدي إلى اختيار أسلوب معين لتقديم النص هناك      

الإعلامي واستخدام نوع معين من الاستمالات بما يوافق مع طبيعة الموضوع 
 وخصائص الجمهور المتلقي، ويمكن عرض هذه الاعتبارات على النحو التالي:  

 

 :ضمنيا قابل استنتاجهامهداف وضوح الأ -0

 فكلما كانت ،إقناع المستهدفين يالرسالة أهمية كبيرة ف يوضوح فتمثل درجة ال     

كثر أأصبحت  ،تفسيرها واستخلاص النتائج يجهد فإلى الرسالة واضحة ولا تحتاج 
 فرصة لاتجاهات المستقبلين يإلا أن وضوح هدف الرسالة المعروضة قد يعطا  إقناع

 الفرصة لكي تلقيالضمني للمالهدف يترك حين  يمقاومة تلك الرسالة ف يتنشط فل

 ه.يعمل ذهنه ويستنتج الهدف بغير أن يشعر بالتوجيه نحو 
فراد الذين غيروا اتجاهاتهم بما وقد وجد الباحثان "هوفلاند وماندل" أن نسبة الأ     

حدث نتائجه بشكل محدد، وذلك تحينما قدم الم ،يوافق أهداف الرسالة بلغت الضعف
غيروا اتجاهاتهم بعد أن تعرضوا لرسالة ت ر ك  المتحدث نسبة الذين  معبالمقارنة 

 استخلاص النتائج منها للجمهور.
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أو الإشارة بشكل ضمني  ،ولا يتوقف الأمر عند عملية ذكر أهداف الرسالة بوضوح  
هناك مجموعة من العوامل تحدد طريقة عرض الأهداف بشكل  ولكنالأهداف،  إلى

 علني او استنتاجها ضمنيا  منها:
، كان من وذكائه : فكلما زاد مستوى تعليم المتلقيمستوى تعليم وذكاء المتلقي -أ

المفضل ترك الهدف من الرسالة ضمنيا  لأن هذا النمط من الأفراد أكثر 
فيقوم بتحليلها قبل أن يعتقد بها، وهذا  ،فاعلية عند استقبال معلومات جديدة

قل الأالمتلقي يقبل  نمط من أساليب المعالجة عند هذه الفئة، في حين قد
 تعليما  والأقل ذكاء  بالرسائل التي تصله كما هي.

: وهنا أيضا  يمكن القول أنه كلما كان وارتباطه بالمتلقي همية الموضوعأدرجة  -ب
تدقيق في الرسالة  ذلك من احتمالزاد  تفعا  اهتمام المتلقي بموضوع الرسالة مر 

مع ما يملك من معلومات تتصل بمضمونها. لذلك من المفضل أن  اومقارنته
 فئة المهتمين بالموضوع.ى لإيترك القائم بالاتصال هدفه ضمنيا  عند التوجه 

تصال محل ثقة للمتلقي، فمن المفضل : إذا كان القائم بالانوع القائم بالاتصال -ت
ثقة بين من ال ا  لأن هناك نوع ،أن يتم عرض الأهداف بشكل علني وواضح

تصال محل شكوك المتلقي، فيفضل المتلقي والمرسل، أما إذا كان القائم بالا
 أن يتم تقديم الأهداف بشكل ضمني.

 

 :دلة والشواهدتقديم الأ  -1
يمكن تعريف الأدلة والبراهين: بأنها مجموعة المعلومات التي تتضمنها الرسالة      

المتلقي لتبني  ، وتؤثر فيالإقناعيا هتعزز مضمون تي من المفترض أنالإقناعية وال
ثير تمن أدلة وشواهد  ا  عددلقوية هي التي تحوي في مضمونها هذه الرسالة، والرسالة ا

 تيسر الطريق إلى إقناعهم.  من ثمأفكارا  إيجاية لدى المتلقين عندما يفكرون فيها و 
 ما يلي: دلة والشواهد علىثير الأأيعتمد تو 

 .المصدر صدقدراك المتلقي إ -أ

 استخدام الأدلة مع المتلقين الأكثر ذكاء وتعليما  ذا فاعلية أكثر.يكون  -ب
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 .كثرأدلة أإلى بعض الموضوعات تحتاج  -ت

 .وقع أي دليل التقديم الضعيف للرسالة منيقلل  -ث

 .مدى صحته وفقا  لرأي المتلقينثير الدليل على أيتوقف ت -ج
 

 الرسائل المؤيدة مقابل عرض الرسائل المعارضة:عرض  -7
عندما يكون الموقف الذي تتبناه الرسالة متفقا  مع الاتجاه المبدئي للمتلقي،      

إيجابية من المتلقي تجاه هذا الموقف، أما إذا كان  من المتوقع أن تصدر أفكار  ف
من المتوقع أن فالموقف الذي تتبناه الرسالة معارضا  للاتجاه المبدئي للفرد، 

الرسائل المعارضة  جاه هذا الموقف، كما تؤديالمتلقي ت سلبية من تصدر أفكار  
الرسائل المؤيدة، لأن النتائج بالمقارنة مع إلى مزيد من التدقيق في معالجتها 

 قبول الرسائل المؤيدة.تلك المترتبة على كبر من أالمترتبة على قبولها 
"المؤيد" أكثر هو الجانب ويمكن أن يكون عرض الرسائل من جانب واحد      
 ة في الحالات التالية:فعالي

القائم بالاتصال في  تعندما يكون الجمهور على علم مسبق بنيا -أ
 إقناعه.

 عندما يكون اتجاه الجمهور إيجابيا  نحو المصدر. -ب

 النظر المعروضة. ن مؤيدين أساسا  لوجهةحين يكون الأفراد المتلقو  -ت

 عندما لا يكون المتلقي مدركا  للرسائل والحجج المعارضة. -ث

كون الهدف إحداث تغيير مؤقت في الرأي وخاصة عند عندما ي -ج
 الجمهور الأقل تعليما .

في حين يكون تقديم جانبي الموضوع "المؤيد والمعارض" أكثر فعالية في      
 الحالات التالية:

   القائم بالاتصال يرغب في التأثير عندما لا يكون الجمهور مدركا  بأن
 يه.ف

  . حينما يكون أفراد الجمهور أكثر ذكاء  وتعليما 
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  دها يكون عرض جانبي تعرض الجمهور لرسائل معارضة فعن لاحتما
 ة تحصين للمتلقي من الدعاية المضادة.الموضوع بمنزل

  .إذا كان رأي الجمهور لا يتفق أساسا  مع رأي القائم بالاتصال 

   عيا .أن يبدو موضو في عندما يرغب القائم بالاتصال 

وفي المقابل يكون تقديم جانبي الموضوع أقل فعالية في حالة الأفراد ذوي التعلم      
البسيط، والذين يحتمل أن يؤدي استماعهم إلى جانبي الموضوع إلى حدوث أثر 
ذا كان الجمهور يتفق أصلا  مع موقف القائم بالاتصال، ولن يتعرض بعد  عكسي وا 

 ذلك لدعاية مضادة.
 :قناعية داخل الرسالةج الإترتيب الحج  -1

من الحجج الإقناعية التي تعزز  ا  غالبا  ما يحوي مضمون الرسائل الإعلامية عدد     
من احتمال قبول المتلقي للرسالة، ولكن لا توجد قاعدة ثابتة متبعة في ترتيب أقوى 

قدم  إذاالحجج وأضعفها داخل الرسالة الإقناعية. إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أنه 
على  ا  كثر تأثير أتكون الحجج القوية إن رسالته حججا متناقضة ف يالمتحدث ف
إلى دة ثم المساع   ثم الانتقال إلى الحجج لذلك يفضل البدء بالحجج القوية، المستمعين
 ا  وهذا ما يسمى بتأثير البداية.الأقل تأثير 

عمل المتحدث على قلب الهرم واحتجز الحجج القوية وأهمها إلى النهاية إذا أما      
فضل أيعتبر ترتيب الذروة استخدم ترتيب الذروة أو تأثير النهاية. و قد يكون بذلك 

 ا  بموضوع الرسالة.الجمهور مهتم وحين لا يكون ،لوفةأبالنسبة للموضوعات غير الم
الجمهور إثارة حاجات اعية العمل على من المستحسن قبل تقديم الحجج الإقنو      
ن يقدم أعلى المتحدث بعد ذلك و  ،تشبع تلك الحاجات يثم تقديم الرسالة الت ،أولا  

 بعدي تأتس يموقفة ويستعد لرفض الحجج المعارضة الت يقو وذلك ي أولا   الحجج المؤيدة

 التي تحيط بالموقف الاتصالي. مع الأخذ بالحسبان الأحوال الإقناع
 

 

 :كثريةي الأأثير ر تأ  -1
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في بيئة اجتماعية يتفاعل مع أفرادها ويسعى  ا  يعيش الفرد بطبيعة الحال عضو      
دائما  إلى تأكيد انتمائه إليها من خلال التزامه بكثير من القضايا المتفق عليها والتي 

القائم بعملية الاتصال يجب أن يراعي جماع أو رأي عام، و إيتشكل حولها شبه 
لإقناع، ويعني باالإقناعي الرأي العام السائد ومدى تأثر الأفراد به لكي ينجح في هدفه 

 زيد من احتمالتن الرسائل الاتصالية التي تنسجم مع الرأي العام في مجتمع ما، أذلك 
ل ن الرسائأأيضا  ذلك لمضمون الرسائل،  يعني وتأييدهم أفراد ذلك المجتمع قبول 

معرضة أكثر لاحتمال رفض التي لا تتوافق مع الرأي العام السائد أو رأي الأكثرية 
 .الجمهور لها

 تكرار التعرض للرسائل الإعلامية:  -2
من الأمور المذهلة أن عددا  غفيرا  من الناس يتخلون عن محاولة الإقناع إذا لم       

ن أن تكرار الرسالة أمر مهم ينجحوا للمرة الأولى، بيد أن رجال الإعلانات يدركو 
للإقناع الناجح، فيزعم بعض رجال الإعلانات أن الإصغاء لأي إعلان ثلاث مراحل 
خليق بالقيام بمهمة الإعلان، ويذكر منظم الإعلانات "هربرت كروجمان" أن العرض 
الأول يُوجد الاهتمام، في حين يحث العرض الثاني على التفكير في الرسالة، أما 

 ثالث فيعمل كمذك ر.العرض ال
لذا يتعين على المقنعين أن يولوا نتائج تكرار الرسالة اهتماما  شديدا  فالدرس المستفاد 
هو: لا تتوقع أن رسالتك سوف تؤثر للوهلة الأولى، بل حاول أن تؤدي رسالتك ثلاث 

ن أمكن فباعد بين إلقاء الرسائل.  مرات على الأقل، وا 
أن التكرار غالبا  ما يثير الملل في نفوس الجمهور لذا ولكن يجب الانتباه إلى       

كنها يجب على القائم بعملية الإقناع أن يستخدم التكرار بعبارات وأساليب مختلفة ل
، ولا يخفى على أحد من العاملين في ميادين التربية نفسه المعنىتحمل في مضمونها 

عدد من واكتساب  ت وانتشارهاما للتكرار من أهمية بالغة في تكوين الآراء والاتجاها
كبر من أ ،أو الموضوع ،ن التعرض المتراكم للرأيعالإقناع الناتج فأنواع السلوك. 

من  أكثرالأفراد المستهدفين الذين عرض عليهم  أن تبينوقد  ،مرة واحدةل التعرض



 138 

واحد  سوغالذين عرض عليهم مأولئك ناع من تقللا ا  استعدادكانوا أكثر  سوغسبب أو م
د. وفي هذا المجال يمارس القائمون على الإعلانات التجارية من خلال أو سبب واح

را  كبيرا  عند عرض إعلان لمنتج معين باستخدام التكرار والتنوع أث وسائل الإعلام
 لإقناع الجمهور بسلوك استهلاكي  يلبي أهدافهم.

 

 استخدام اتجاهات الجمهور واحتياجاته: -9
تشير الدراسات إلى أن الأفراد الذين يتعرضون لرسائل تتبنى وجهة نظرهم       

أكثر إيجابية في اتجاهاتهم نحو هذه الرسائل  هموترتبط ببنى معرفية موجودة لديهم، 
ؤدي وظيفة هذه النتائج فكرة أن البنى المعرفية تتدعم وفي استجاباتهم المعرفية لها، و 
لأفراد وتختلف مشاعرهم تجاه الموضوع فيتم تقويم افي مجال تشكيل الاتجاهات 

الواحد، فتختلف اتجاهاتهم باختلاف البنية المعرفية التي يعتمد عليها كل منهم فتؤدي 
 Systematic Attitudeالبنى المعرفية إلى التغيير النظامي في الاتجاهات

Change   ات النهائية لأية عملية إقناعيةكما أنها تشكل التأثير. 
ويساعدهم فى تحديد  ،المتحدث الذي يخاطب المستهدفين باحتياجاتهمو       

ن يعمل على خلق أقناعهم بدلا من لإكبر أرصة تحققها تكون لدية ف الأساليب التى
كثر فاعلية فى إقناع المستهدفين عندما يبدو أالرسالة  تكونو . احتياجات جديدة لهم

معين يجب  وكلسلقيام بباقناع أي فرد إف، ا  حق هوسيلة لتحقيق هدف كان لديها لهم أن
من قبل أو  هوسيلة لتحقيق هدف كان لدي السلوكن هذا أان ينطلق من إحساس الفرد ب

 به.التفكير  أبد
وبعد عرض أساليب الإقناع المستخدمة في الرسالة الإعلامية، يطرح سؤال مهم      

 حول طريقة صياغة الرسالة وتنظيمها، وهنا لابد من مراعاة ما يلي:
 تقصير الرسالة وتبسيطها: -أ

من الأخطاء التي ترتكب حينما نقوم بالإقناع هو إمطار المستمع بوابل من        
ي هذا كتب شكسبير" يجدر بك أن تكون موجزا  عن أن تكون الأفكار والكلمات، وف

 مسهبا ".
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ويتحدث رجال الإعلانات عن جذب الانتباه الانتقائي، الذي يقول بأن المستهلكين 
يتجاهلون معظم الرسائل ويركزون انتباههم على قليل من الرسائل المهمة، وعادة ما 

ذ ا ما أراد المرء أن يقنع فإن الرسالة يحدث ذلك بالتركيز على الرسالة تلو الأخرى، وا 
هي: اختزل عدد النقاط التي ترغب في قولها، فإن النقاط من الثلاثة إلى خمسة تعد 

 من فضول الكلام.
بقائها واضحة ومفهومة يجب إتباع ما يلي:  ولإنجاح الرسالة الإعلامية وا 

 .تحدث ببساطة ووضوح بالقدر والمطلوب 

 خدم الكلمات البسيطة الشائعة.تجنب المصطلحات الفنية واست 

 .استخدم لغة محددة وواضحة بدلا  من اللغة المجردة الغامضة 

 .اجعل لكل كلمة مغزى، ولا تفسر خطابك بالكلام المطنب 

 .استنتج النتائج ولا تدع قارئك يخمن ما يجول بخاطرك 

 استراتيجية التنظيم: -ب

ليك أربع          طرق مفيدة للتنظيم:هناك طرق عدة لتنظيم تقديم مقنع، وا 
 :يجاد حل لها من خلال  يعد اختلاق إحدى حل المشكلة المشاكلات وا 

ذا كان التعامل  التقديم، أحد طرق التنظيم الأساسية لإعداد خطاب مقنع، وا 
مع جمهور يتسم باللامبالاة أو يبدو أنه لا يعي وجود مشكلة، فستسير طريقة 

 حل المشكلة على نحو جيد.
 :ريقة الثانية لإقناع المستمعين فهي تفنيد وجهات نظر أما الط الدحض

الخصم وذلك بإبطال أدلته ودحض مزاعمه. ويكون أفضل أداء للدحض 
 كاستراتيجية للإقناع عندما نعلم أن موقفنا معرض للهجوم.

 :السبب والأثر الإقناعية شبيهة بطريقة المشكلة  إن طريقة السبب والأثر
تأكيد على الأسباب، يجب أن نناقش الآثار أولا  ثم والحل، فإذا ما رغبنا في ال

نعقبها بفحص الأسباب. وعلى النقيض من ذلك، فإذا كنا نود أن نسلط 
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الضوء على الآثار المترتبة على الموقف فإن علينا أن نقدم المشكلة كموضوع 
 رئيسي، ثم نسهب في الحديث عن آثارها.

 وهي: الانتباه،  حلقات مكونة من أربع التحفيز سلسة سلسلة: سلسلة التحفيز
    الحاجة الاقتناع، التصور والعمل. وقد طور هذه الحلقات "آلان مونرو" 

(Alan Monroe ) على أساس الطريقة التي نفكر بها حينما يقنعنا
 الآخرون.

  الانتباه: يجب لفت انتباه المستمعين أولا ، وهناك عشرات الطرق للفت
استهلال الحديث بإحصائية مذهلة أو مزحة أو حتى الانتباه، فيمكن 

 قصة.

  الحاجة: لابد من أن يشعر المستمعون بأنهم يفتقرون إلى شيء ما، وهنا
 يتعين أن يتم إقناعهم بأن الموضوع أو القضية يهمهم بصورة أو بأخرى.

  الاقتناع: بعد اختلاق الحاجة، يجب توضيح الطريقة التي يتم التخطيط
 لمستمعين.بها من أجل ا

  التصور:هنا تصبح المهمة أكثر أهمية وذلك في رسم صورة توضح كيف
يكون المستقبل مشرقا  إذا ما تبنى المستمعون الحل الذي طرح، كما يمكن 
أيضا  رسم صورة سلبية للمستقبل في حال عدم تبني وجهة النظر 

 المطلوبة.
 

 رسائل الإقناع واستخدامها في وسائل الإعلام: -ثامناً

بعد بناء الرسالة الإقناعية وتحديد المبادئ والاستراتيجيات التي تقوم عليها       
تواجه القائم بالاتصال مشكلة اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة التي يستطيع من 
خلالها إيصال رسالته ومضمونها الإقناعي بأحسن شكل، بالإضافة إلى دراسة 

الجمهور، ويجب أن يؤخذ ية والفنية وطبيعة العوامل الأخرى كالإمكانيات الماد
تأتي عن  %07من مدركاتنا تأتي عن طريق الرؤية ، و %91بالحسبان أن نسبة 
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بعض  عن طريق الشم والتذوق واللمس ويمكن إيجاز مهمة %01طريق السمع، و
 وسائل الإعلام في الاتصال الإقناعي كما يلي:

 

از من أكثر وسائل الإعلام استخداما   لبث يعتبر التلف التلفاز والاتصال الإقناعي: -0
الرسائل الإقناعية، ويمكن تعريف عملية التأثير والإقناع من خلال التلفاز بأنها 

والصورة، وبراعة صياغة النص، في عمل  استخدام مجموعة من المثيرات كالصوت،
حساسه بلغة متوازنة،  على فني ذي سيناريو محكم يعمل  مخاطبة عقل المشاهد وا 

تجمع بين المنطق والعاطفة ليترك لديهم انطباعا قويا  ويحفزهم لتغيير موقف معين أو 
تعزيزه؛ هذا التأثير قد يكون إيجابيا  أو سلبيا . وفي ضوء ذلك أكد الباحثون على أهمية 
الإعداد الجيد للرسالة الإقناعية التي تبث من خلال التلفاز، وفي المطبوع الذي نشرته 

المستقلة في بريطانيا بعنوان "مبادئ الإعلان على شاشة التلفاز" نقرأ هذه  هيئة التلفاز
العبارة: "نظرا  لتزايد استخدام التلفاز في البيوت نشأت مشكلات كثيرة قد لا تنشأ 
بالضرورة عن غيره من الوسائل الأخرى، فلابد من جعل الإعلان التلفازي على أعلى 

 مستوى.
: تختلف أساليب تقديم الاتصال الإقناعي الموجهة من الإذاعة والاتصال الإقناعي -1

خلال الإذاعة عن الأساليب المقدمة من خلال التلفاز، فيتطلب العمل على الرسائل 
الإذاعية دقة أكثر"فيما يتعلق بالتفاصيل" مع الأخذ بالحسبان أهمية الصوت، وبساطة 

مين الرسالة جانبا  من الأسلوب، ودقة التعابير المستخدمة ووضوحها، إضافة إلى تض
الإيحاء لما له من أثر في إقناع الجمهور، والسبب في التركيز على هذه التفاصيل 
هو أن الجمهور المستقبل يعتمد في فهم الرسائل الإذاعية على حاسة السمع فقط، 
ويلجأ إلى مجموعة من التخيلات والتوقعات المساندة لفهم الرسالة. وتعتمد الرسائل 

 ن خلال الإذاعة على مجموعة من العوامل المساعدة منها:الموجهة م
الاعتماد على المؤثرات الصوتية بما يتناسب مع الموقف الذي يسمعه   -أ

ويمكن أن يحقق الصوت الصوت ثلاثة أهداف للمستمع هي:  المتلقي
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مكان دراسة  السماع وفهم المحتويات والمضامين  مقدم البرنامج مشاعروا 
 .ه ومعرفتهاوأحاسيسه وانفعالات

الاعتماد على الموسيقى من خلال بعض الأغاني وتوظيفها لدعم بعض   -ب
 يحاكي المشاعر والإنفعالات.أن بعض أنواع الموسيقى فيمكن ل ،المعاني

الحوار تعتمد الكثير من الرسائل الإذاعية لنجاحها على الحوار لما يثيره   -ت
نفوس المستمعين من ة من جهة ولعدم تسلل الملل إلى من مشاركة عاطفي

 جهة أخرى.
 

فقط، بل يمكن  التلفازالإذاعة و  قتصر استخدام الرسائل الإقناعية علىولا ي     
 ،والسينما ،والمجلات ،بقية وسائل الإعـلام كالصحفهذه الرسائل من قبل استخدام 
وتوظيفها في التأثير النفسي على الجمهور، ونشر مضامين الرسائل  ،والإنتـرنت

خصوصية كل وسيلة إعلامية ونقاط القوة والضعف  الإقناعية مع الأخذ بالحسبان
الجمهور الذي يتابع هذه الوسيلة، وأسلوب عرض الأفكار والأخبار  ونوع المتعلقة بها،

 والمعلومات بما يحقق أهداف عملية الإقناع.
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 النفسية:الحرب  -أولًا
وقد شكلت حتى بداية الحرب العالمية ، الحرب النفسية قديمة قدم الجنس البشري      

الأولى أحد أنواع الخديعـة التـي يلجـأ إليهـا القائـد العسـكري عنـد القتـال كـي يسـتطيع أن 
يحقــق نصــرا  عســكريا  بأقــل خســائر ممكنة.وقــد كانــت تهــدف إلــى إضــعاف الخصــم عــن 

الروحيــة والنفســية لديــه ومــن الطــرق التــي كانــت تســتخدم آنــذاك: طريــق إضــعاف القــوى 
طلاق الشائعات،وتحقير العدو ،إضافة إلى الشتائم.  الخداع،وبث الذعر،وا 

ـ تسـميات  Psychological Warfareالنفسـية الحـرب علـى تطلـق       الحـرب :ةدع 
ويسـميها الدعاية،حـرب  ، السياسـية الحـرب ،العقـول حـرب ،العلميـة الحـرب السـيكولوجية

أي  -الحـــرب البـــاردة .والواقـــع أن الحـــرب آخـــرون ويســـميها ،حـــرب الأعصـــاب بعضـــهم
ن هــي اســتعانت بمختلــف الوســائل ،لا يمكــن أن تكــون غيــر نفســية -حــرب وشــتى  ،وا 
 الحـرب إن  :،وهومتنوعـة بأسـاليب واحـدا   مضـمونا   تعنـي جميعهـا وهـذه التسـميات ،الطرق

 فهـي سـتراتجيتها،وا   تكتيكاتهـا ولهـا وأهـدافها، وأسـلحتها بأدواتها متميزة حرب هي النفسية

 ثوابـت فـيتهـدف إلـى التغلغـل  شـاملة حملـة وهـي ،الـدول بـين الصـراع مـن أساسـي جـزء

 بهـدف ،السـواء علـى والشـعوب للجيـوش الـروح المعنويـة فـيو  ،الراسـخة القناعات، و القيم

 أهـداف مـع يـتلاءم بمـا والقناعـات المواقـف إعـادة ثـم ،عليهـا والاسـتيلاء وتفتيتهـا آسـرها

 الحرب. تلك تشن التي الجهة
لـذلك فـإن سـلاحها  ،ومبـدؤها هـو الشخصـية ،الحرب النفسية هي حـرب تغييـر السـلوكو 

وغســيل  ،والشــائعة ،الدعايــة يثا :مــن خــلال مــا يطلــق عليــه حــد ،هــو الكلمــات والأفكــار
 ،والتخويـــــف،الخـــــداع :بعـــــد أن كانـــــت أســـــلحة الحـــــرب النفســـــية قـــــديما  مثـــــل ، الـــــدماغ 
ثارة الفتن  ،والإرهاب تطـورت هـذه الأسـلحة مـن حيـث  ،المعاديـة الجيوشوالفرقة بين ،وا 

 ،فأســــلوبها أســــلوب مخطــــط علــــى أســــس علميــــة دقيقــــة ومدروســــة ،الأســــلوب والوســــيلة
بعـد يـوم لـذلك كـان خطرهـا أكبـر  ووسيلتها هي وسـائل الإعـلام الحديثـة والمتطـورة يومـا  

 .وتأثيرها أعظم 
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فــــــالإعلام لــــــه وظيفــــــة جوهريــــــة فــــــي الحــــــرب النفســــــية،إذ يعــــــد الأداة الأساســــــية       
المســــتخدمة فــــي تحقيــــق أهــــدافها مــــن خــــلال وســــائله المتعــــددة ، وبالــــذات فــــي الوقــــت 

ـــى ملايـــ ـــوات الفضـــائية،والإعلام الكترونـــي ، ووصـــولها إل ين الحاضـــر مـــع انتشـــار القن
 البشر.
وتعــد الدعايــة بأنواعهــا المختلفــة مــن أكثــر أســاليب الحــرب النفســية اعتمــادا  علــى      

وســائل الإعلام،وكــذلك تســاهم وســائل الإعــلام فــي انتشــار الشــائعات علــى نطــاق واســع 
 والتأثير في الرأي العام ،الذي يمثل الهدف الأساسي لوسائل الحرب النفسية .

طبيعــــة الحــــرب النفســــية ،وأهــــدافها،وميادينها ووســــائلها ا لعرضــــفيمــــا يلــــي ســــنقدم      
صــفة أساســـية فــي عمليـــة غســـيل الرئيســـية التــي تعتمـــد عليهــا،والتي تنحصـــر ب وأدواتهــا
  .والدعاية والإشاعة الدماغ

 تعريف الحرب النفسية: -1
ى تحقيقهــا، ووفــق التــي تســعى إلــ وفــق الأهــدافتعريفــات الحــرب النفســية تختلــف      

اصــة بعــد وخ ،مــدلولها علــى مــر الســنين بالإضــافة إلــى تطــور المســتخدم فيهــا،النشــاط 
 الحرب العالمية الثانية.

ستخدام أي وسيلة ا " أنها ومن بين أول التعريفات للحرب النفسية في الجيش الأمريكي
لغــــــرض عســــــكري  ، ســــــلوك أي جماعــــــة بقصــــــد التــــــأثير فــــــي الــــــروح المعنويــــــة وفــــــي

 (22،ص1111)النجار،".معين
( أول مـــن قـــدم تعريفـــا  للحـــرب النفســـية ،فقـــال إنهـــا: Linebargerلنبرجـــر) يع ـــدو       

"أضمن سلاح استُخدم في المعارك لتحقيـق المصـالح التـي يجـري الصـراع مـن أجلهـا ، 
ورأى أن الحرب النفسية عمـدت فـي سياسـتها الـى اسـتخدام الوسـائل التـي تحـدث شـرخا  

ي طبيعـــة الأداء والآراء ، والمعتقـــدات ، فـــي خصـــال الشخصـــية ومظـــاهر الســـلوك، وفـــ
)ختاتنــــــــة وأبــــــــو : مــــــــن هــــــــذه الوســــــــائل ونــــــــذكر والقـــــــيم المعنويــــــــة ، والروحيــــــــة للفــــــــرد"

 (071-077،ص1101سعد،
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 قواتهــا ودفــع وســلامها ، الــدول أمــن لتهديــد المشــروع غيــر الابتــزاز أســاليب اســتخدام­ 
 .الاستسلام إلى المسلحة

 الــرأي فــي للتــأثير والاقتصــادية السياســية الأزمــات لوافتعــا ،الأساســية المــوارد ضــرب­ 
 .العام

رســاء، الــداخلي النظــام بســلامة للتشــكيك العدالــة بفقــدان العــام الشــعور تعميــق­   حالــة وا 
 .السائدة والأوضاع الواقع الأمر على والتمرد والاحتجاج الترقب

 الأفـــراد ويعـــيش ،الواحـــد الشــعب أبنـــاء بـــين التبـــاغض ليســود ،الطائفيـــة النعـــرات إثــارة­ 
 أبنــاء بــين عميقــا   خنــدقا   هــذا يفــتح،  والقلــق بالتشــويش، المشــحون الوضــع مــرارة عمــق

 بالتأكيــــد هـــذه الصـــراع حـــد ةتخـــدم  و حـــرج، مــــأزق فـــي الـــبلاد وتقـــع، المنقســـم الشـــعب
 .الخصم

 للـدفاع واحـدا   صفا   الوقوف وعن، الاندفاع عن العسكريين إلهاء بهدف الشائعات بث  ­ 
 .وأهدافها قضيتهم عن

 نفسـها الخطـورة لهـا، للشـائعة توأمـا   الـنفس علـم فيهـا رأى التي الدعاية أساليب اعتماد­ 
 مـــرض أي يضـــاهيها لا درجـــة إلـــى انتشـــارها لســـعة ، العـــام الـــرأي فـــي مـــؤثر كمصـــدر

 ...آخر

اســتخدام علــم الـنفس بصــفة عامــة وعلــم  "هــيكمــا يعرفهــا زهـران  والحـرب النفســية      
أضمن سلاح تسـتخدمه الـدول فـي  دالنفس العسكري بصفة خاصة لإحراز النصر، وتع

 هوتحطـــيم معنوياتـــالعـــدو   الفعـــال فـــي قتـــال إرادة  تـــؤدي الأثـــرلأنهـــا  ، الحـــرب الحديثـــة
 (772-771، ص0791".)زهران، والحصول على استسلامه

اســتخدام مخطــط مــن جانــب  للحــرب النفســية إلــى أنهــا"ويــذهب دويــدار فــي تعريفــه      
بقصـــد  ،دولــة أو مجموعـــة مـــن الـــدول فـــي وقـــت الســـلام أو الحـــرب لإجـــراءات إعلاميـــة

والتــأثير فــي عواطفهــا  التــأثير فــي آراء جماعــات أجنبيــة معاديــة أو محايــدة أو صــديقة
 مســـتخدمةتحقيـــق سياســـة الدولـــة أو الـــدول ال فـــيبطريقـــة تســـاعد  ومواقفهـــا وســـلوكها ،

 (111،ص0771)دويدار، ".وأهدافها
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،إذ تعــد يوضــح ماهيـة الحــرب النفسـية سميســم فتقـدم  تعريفــا  أشـمل للحــرب النفسـية أمـا 
ـــال النفســـي لا يتجـــه إلا للعـــدو ا  نوعـــ"الحـــرب النفســـية  ولا يســـعى إلا لتحطـــيم  ،مـــن القت

الثقة بالنفس للقضاء على أية صورة من صور  ،بالوسائل جميعهاالمعنوية له  الجوانب
، الإقنـــاع  تســعى إلــى  إنهــا لا التــي تولــد فيــه المقاومــة أو عــدم الإذعـــان والاستســلام.

نما تهدف إلى تحطيم الإرادة الفردية فقـدان  أي إلـىوتحطيم الثقة فـي الـذات القوميـة  ،وا 
 .(01،ص1111)سميسم،" المواطن ثقته بذاته في مواجهة العدو

 الأعمـال مـن متكاملـة منظومـة النفسـية الحـربوبناء على التعريفات السابقة يتبـين أن  

 أو الدعايـةووسـائلها  ،والاتصـال الإعـلام سـلاحها النفسـية، العمليـات و الإعلاميـة

 فـي تعمـل حـرب ،وهـيالمخ غسـل أو، السياسـي التسـميم أو ،الفضـيحة أو ،الإشـاعة
 الجبهة مستوى وعلى ،ًدفاعا الداخلية الجبهة مستوى على وتعمل ،ظروف الحرب والسلم

 روحـه تحطـيم قاصـدة وقلبـه، وتفكيـره الإنسـان عقـل تسـتهدف وهـي ،ًهجومـا الخارجيـة

 الجبهـات وعلـى ، الاتلمجوا الحقـول مختلـف فـي وتسـتخدم . إرادتـه علـى والقضـاء

 كل ها. والمستويات
 أهداف الحرب النفسية: -2 

أن الهــدف مــن الحــرب النفســية يتمثــل بالأهــداف التــي تســعى إليهــا  Brownيــرى بــراون
 أي حرب أخرى وهي:

 تحريك الكراهية ضد العدو وتوجيهها. -أ

 إقناع الجمهور بعدالة القضية التي يحارب من أجلها وتقوية روحهم القتالية. -ب

تنميــة روح الصــداقة مــع المحايــدين ، وتقويــة القناعــة لــديهم بانتصــارهم ، ممــا  -ت
 إلى الحصول على دعم فعال منهم.يهدف 

-771،ص1111أبـو إصـبع، تنمية الصداقة التي يمكن أن تؤيدها وتقويتها.) -ث
777) 
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 فـي خاصـة كثيـرة،وهي ،تحقيقهـا النفسـية الحـرب تتـوخى التـي من  الأهداف وهناك عدد  

 ومنها:  العسكري والسياسي المجالين
  إحداث الانقسامات والفرقة داخل صفوف معسكر الأعداء. 
 أو حـــزب أو محـــور فـــي تنظـــيم ، أو كتلـــة ،تفريـــد الخصـــم واســـتهداف شـــخص ، ،

خراجه من السلطة أو التشكيك بأمره من أركان السلطة أو النظام  ،ليسهل عزله وا 
. 
 حــداث فجــوة بــين الطــرفين ،التفريــق بــين القيــادة والشــعب وجعــل قضــية الشــعب  ،وا 

 مختلفة عن قضية الحاكم أو القيادة في البلد المعادي .
  إثـــارة الشـــعور بالـــذنب لـــدى الفــــرد أو الفئـــة أو الجماعـــة التـــي تســـتهدفها الدعايــــة

 والحرب النفسية.
  إثــارة الشــعور بــالخوف مــن مخــاطر الاســتمرار فــي المــنهج الــذي تريــده الســلطة أو

 ،رتبـــة علـــى قبـــول المـــنهج أو تنفيـــذهتالوخيمـــة الموذلـــك بـــإبراز العواقـــب  ، الحـــاكم
 وكذلك إبراز قدرات الخصم على التدمير والفناء.

 وســــوق الحجــــج ضــــدها ،تشــــويه مبــــادئ إســــتراتيجية الخصــــم بــــإبراز التناقضــــات، 
بســـوق الأســـانيد والأدلـــة العمليـــة  هـــاومنهج الدعايـــة وبالمقابـــل تحســـين صـــورة بلـــد

 والحسية .
 دته السياسية.تحطيم إيمان الخصم بعقي 
  (17،ص1112)طوالية،تحطيم الوحدة النفسية للخصم العقائدي. 

 

 أما دويدار فيشير إلى أن الحرب النفسية تهدف إلى:

  زعزعة إيمان العدو بمبادئه وأهدافه، وذلك عن طريق إثبات استحالة تحقيـق هـذه
 المبادئ والأهداف، وتصويرها على غير حقيقتها.

  حـداث ثغـرات داخلهـا، وذلــك عـن طـرق إظهــار إضـعاف الجبهـة الداخليـة للعــدو وا 
 ،رعجـــز الـــنظم الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية عـــن تحقيـــق آمـــال الجمـــاهي
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، حتـــــى ينهـــــار النظـــــام الاقتصـــــادي والضـــــغط الاقتصـــــادي علـــــى حكومـــــة العـــــدو
 .(110-111ص ،0771)دويدار،

 أنواع الحرب النفسية: -3
ـــرتبط تقســـيم الحـــرب النفســـية   ــــأحوالي المكـــان و الزمـــان ومنهـــا  أحـــوالمتعـــددة منهـــا  ب

 ، ومن أهم أنواع الحروب النفسية:المواقف ومتغيراتها
 والامتـداد بأنها الحرب التي تتميز بالشمول وتوصف الحرب النفسية الاستراتيجية: -أ
 ،وغيـر محـددة بزمـان أو مكـان ، وعلى مساحة شاسـعة ،لأنها توجه إلى جمهور كبير،

لإضــعاف  ، شــعب العــدو وقواتــه والمنــاطق الموجــودة تحــت ســيطرته وتوجــه عــادة إلــى
     ه.معنويات
سـتراتيجية بصـفة عامـة لتحقيـق أهـداف شـاملة وتصمم عمليات الحـرب النفسـية الا     

و توجه في الغالـب ، وتتسق عادة مع الخطط الإستراتيجية العامة للحرب  بعيدة المدى
 ،وتسـتخدم فـي ذلـك عـدة وسـائل، اعية شـاملةوالمناطق بصفة جمإلى القوات والشعوب 

 .وحملات الشـائعات المـدبرة ، منها الإذاعة اللاسلكية والمطبوعات التي تلقى من الجو
 ، سـتراتيجيةوهناك مجموعة من الظروف التي تسهل نجاح أغراض الحـرب النفسـية الا

 ،وأماكن الإيـواء والنقص في الطعام والملبس ،منها الهزائم العسكرية التي يعانيها العدو
 ،والتضــخيم النقــدي الخطيــر لــدى العــدو ولبرنــامج حربــه،والــنقص فــي معداتــه الحربيــة 

وهنـاك قيـود فـي اسـتخدام الحـرب النفسـية الدولـة،  ومظالم الحكـم وعـدم العدالـة فـي إدارة
مـن الصـعب تقـدير نتـائج عمليـات هـذه الحـرب نظـرا لأنهـا تمتـد ، أنـه ستراتيجية منهاالا

ــدةعــادة  نــه كثيــرا مــا يتعــذر إنتائجهــا مــؤثرة فأن  مــن رغمعلــى الــ ، طويلــة مــن الــزمن م 
 و الأحــوال،فــي معظــم  لعــدم تــوافر المعلومــات الكافيــة لهــذا الأمــر ،لمــس هــذه النتــائجت  

ـــــإجراءات مضـــــادة فـــــي  ـــــل هـــــذه الإجـــــراءات ب ولعـــــل  الحـــــرب  .رض العـــــدوأربمـــــا تقاب
فقـــد  ،لإشـــارة إليـــه فـــي هـــذا الصـــددبـــرز نمـــوذج  يمكـــن اأســـتراتيجية الصـــهيونية هـــو الا

امــتلاك  جــل هــدف أساســي هــوأومــازال يمارســها إلــى الآن مــن  ،مارســها مئــات الســنين
 (.01-00ص ، ص0791شفيق ،) فلسطين إلى الأبد
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 دام المباشر مع العدو وتوجه عادة إلىوهي حرب الصالحرب النفسية التكتيكية:  -ب
فــي منطقــة  الموجــودين اهرعايــ إلــىأو  ،جيــوش العــدو فــي ميــدان القتــال أو فــي قواعــده

ضــعاف مقاومـــة إوتكــون العمليــات النفســية فــي هـــذه الحالــة عمليــات تســتهدف  ،القتــال
وضــع و  ،أو مطالبــة الشــعب بالتعــاون مــع القــوات المســلحة المتقدمــة ومعنوياتــه، العــدو

ــة نفســية هــي حالــة  ولكنهــا أحيانــا تخــرج عــن هــذا  ،الهزيمــة والاستســلامالعــدو فــي حال
الإطار حينما تكون موجهة إلى فئة معينة )أقليات عرقية ودينيـة( أو مجموعـات معينـة 

 في مراكز السلطة داخل قيادة العدو ومراكزه السلطوية.
الهــزائم المتكــررة  :ومــن العوامــل التــي تســاعد فــي نجــاح الحــرب النفســية التكتيكيــة     
ونقــص ،وموقــف العــدو العســكري المزعــزع  ،والخســائر الفادحــة التــي يمنــى بهــا ،وللعــد

والأخبـار السـيئة  ،ووجود قادة غير مؤهلين أو عـديمي الخبـرة فـي قـوات العـدو ،التموين
ووجـود أقليـات  ،طـويلا ا  عن جبهة العدو الداخلية واشتراك وحدات العدو فـي القتـال زمنـ

ووجـود بعـض القـوات  ،والقتال في جـيش العـدوة ، عنصرية ترغم على الخدمة العسكري
وانتشـار ، لبعض الآخر الذين تقـدموا فـي السـنر المدربة أو عديمة الخبرة أو وجود اغي

 ،عقيـدة دوليـة وعـدم اعتنـاق أفـراد العـدو، ، والـنقص فـي خـدمات العـدو الطبيـةالأمراض
يمانـــه بجـــدوى الحـــرب وعـــدم إ ،أو إيمانـــه بعقيـــدة دوليـــة أو مـــذاهبها الفكريـــة والسياســـية

 الدائرة.
منهــا  ،ض القيــود التــي ربمــا تــؤثر فــي نجــاح الحــرب النفســية التكتيكيــةعــوهنــاك ب     

وبـــذلك  ،تعـــذر الحصـــول علـــى المعلومـــات الخاصـــة بالموضـــوعات التفصـــيلية الميدانيـــة
فــي مواقــف القتــال المائعــة ، و أو توجيههــا بصــورة مــؤثرة اأهــدافهإلــى  وصــول اليتعــذر 
غيـر الموقـف النفسـي العسـكري الـذي كـان فـي صـالحنا قبـل وصـول دعايتنـا إلـى ربمـا يت
ولعـل النمـوذج  ،وأخيرا فـإن مراحـل القتـال الثابـت بالـذات يتعـذر اسـتغلالها نفسـيا ،العدو

التـــي اســـتخدمته قـــوات التحـــالف فـــي حـــرب تحريـــر الكويـــت مثـــال جيـــد للحـــرب النفســـية 
 (. 01-00 ص، ،ص0799ربيع ،)التكتيكية
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والمقصـود بهـذا النـوع مـن أنـواع الحـرب النفسـية تثبيـت  الحرب النفسية التعزيزية: -ج
ســـتراتيجية قـــد لاومعهـــا الحـــرب ا ،قبلهـــا ،دعـــائم النصـــر الـــذي تكـــون الحـــرب التكتيكيـــة

وتلجـأ  اقـع يأخـذ صـفة الشـرعية وصـفة الـدوام ،ثم تحويل هذا النصر إلى أمـر و  ،حققته
لإقنـاع  ، إلى صنع مزيج مـن الترهيـب والترغيـب معـاالحرب التعزيزية في المقام الأول 

الخصـــم المنهـــزم بـــأن هزيمتـــه نهائيـــة ومؤيـــدة وأن مصـــلحته فـــي حيـــاة ومســـتقبل آمنـــين 
 مرتبطة بتسليمه بهذه الهزيمة ثم بتعاونه مع الجانب المنتصر.

كمـــا  ،تســـتخدم لتعزيـــز نتـــائج عمليـــات الحـــرب النفســـية التـــي ســـبقت الاحـــتلالو        
ة للقـــوانين والأوامـــر التـــي لمعاونـــة القائـــد العســـكري فـــي إطاعـــة الأقـــاليم المحتلـــتســـتخدم 
كبــــــرات الصــــــوت والصــــــحف وم ، ويســــــتخدم فــــــي ذلــــــك محطــــــات الإذاعــــــة، تصــــــدرها

ومـــن أهـــم العوامـــل التـــي تســـهل نجـــاح هـــذه الحـــرب أن الشـــعور والمطبوعـــات المختلفـــة 
النهايــة الحتميــة  ن  إكــذلك فــو  بــالنقص لــدى الشــعب المنهــزم يقلــل مــن مقاومتــه لمــا يتلقــاه

ـــة فتجـــد أن أعقـــل تصـــرف أمامهـــا هـــو  ـــبعض الشـــعوب المعادي ـــراءى عـــادة ل للحـــرب تت
ونجــد أيضــا أن المــدنيين اعتــادوا علــى اســتقاء أنبــائهم مــن الوســائط  ،الخضــوع للقــوانين
وكلمــــا ، ومحطــــات الإذاعــــة المحليــــة ،كالصــــحف اليوميــــة والأســــبوعية ،المألوفــــة لــــديهم
ا حصـلنا علـى دعايـة سـائط إلـى معـاودة نشـاطها وممارسـة أعمالهـا كلمـسارعت هـذه الو 
 .تعزيزية ناجحة

في العادة تحت تأثير الصدمة عقب اجتياح الحرب إقلـيمهم  يقعون وأخيرا فإن المدنيين
 جراء أي تخريب أو عرقلة للاحتلال.إوعندئذ تكون حالتهم العقلية في درجة لا تمكنهم 

 ،لقيــود التــي ربمــا تعرقــل نجــاح الحــرب النفســية التعزيزيــةمقابــل ذلــك بعــض ا وتوجــد فــي
وبــذلك  ،منهــا أن تســهيلات الاتصــال فــي المنــاطق المحتلــة تتعــرض للتخريــب والتــدمير

، بسبب كذلك الحصول على النتائج المرجوة وربما يتعذر ،يتعرقل تأثير الحرب النفسية
ــــص المــــواد اللازمــــة للعمــــل ،  ،للتعصــــب كمــــا أن الحــــرب النفســــية تتعــــرض أحيانــــا   نق

ن حركـــات إفــ وأخيــرا  ، وللأعمــال العدوانيــة التـــي تحــدث فــي المنــاطق المحتلـــة ،وللخنــق
المقاومــة السياســية التــي تــرفض الهزيمــة العســكرية تعمــل علــى مقاومــة مجهــود تعزيــز 
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 09ص ،0779)عبـد الله ، تحطم وتدمر وسائل الحـرب النفسـية وتحاول أن ،الاحتلال
-07.) 
 

 أساليب الحرب النفسية: -4
 الوســـائل المتاحـــة ب وتســـتعين ،الحـــرب النفســـية هاالأســـاليب التـــي تســـتخدم دتتعـــد      

،وتســتفيد مــن علــم الــنفس الإعلامــي بغــرض تحقيــق أهدافها  -قــديمها وحــديثها -كلهــا 
خلال ما وفرته ، وتسلك كل الطرق العلمية من مه جميعها ، والعلوم المرتبطة بهبمفاهي

، من أجل  التـأثير فـي عقـول الجماعـات والأفـراد علوم الحديثة من دراسات ومعلوماتال
 وعواطفهم وأفكارهم.

ومــن هنــا فــإن  للحــرب النفســـية عــددا  مــن الأســاليب والأنمـــاط التــي تلتقــي علــى بعـــض 
ـــادئ المســـلم بهـــا عنـــد ممارســـة الحـــرب النفســـية وهـــي:  ،1111)ختاتنـــة وأبوســـعد، المب

 (077ص
يهـام السـامع والأخطاء ،وتسـليط الأضـواء عليهـا العمل على إبراز السلبيات .0 ، وا 

 أو القارئ باحتلالها مساحة تفوق واقعها العملي.

اختيـــــار قضـــــية اجتماعيـــــة أو سياســـــية أو اقتصـــــادية محـــــددة،واتخاذها محـــــورا   .1
للدعايـة والإشـاعة  عـن طريـق التهويـل تـارة أو اخـتلاق إشـاعة تسـتند إلـى تلــك 

 لقضية بشكل ما.ا

، الـذي إذا مــا تـم اكتشـافه مـن قبــل بالكـذب المجـرد البعيــد عـن الواقـع الاسـتعانة .7
 الجمهور أدى إلى نتائج معاكسة على الجهة المعنية بالدعاية.

 التـــزام أســـلوب التكـــرار فـــي عـــرض الخبـــر، لإقنـــاع الجمهـــور بصـــحة مـــا ترويـــه .1
 ز عليه.، لإبرازه  والتركيوسائل الدعاية، وبأساليب مختلفة

 :وأدواتها وفيما يلي أبرز أساليب الحرب النفسية
 :  Rumorةالشائع -1
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 فـي البلبلـة لإحـداث الفعالـة الوسـيلة فهـي ،النفسـية الحـرب فـي أساسـي ركـن الشـائعات 

 الإيمـان قـيم وخلخلـة التوازنـات، وزعزعـة ،الاتجاهات تغيير إلى وتهدف ، الحرب والسلم

تعــد الشــائعة ظــاهرة . الصــعاب وجــه فــي الصــمود علــى والوحــدة ، والقــدرة ،بــالوطن
، فقـد وجـدت فـي كـل حضـارة يخلو منها أي مجتمع مـن المجتمعـاتاجتماعية قديمة لا 

 ، ورافقت الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض.وثقافة
مـــابين  مـــد ةوشـــكلت ، وعرفـــت الشـــائعات وتطـــورت فـــي أوقـــات الحـــروب والأزمـــات     

إذ ســـاهم تطـــور ، انيـــة تربـــة خصـــبة لانتشـــار الشـــائعاتالحـــربين العـــالميتين الأولـــى والث
الشـائعة إحـدى أهـم  عُـد توبعـد ذلـك  الدعاية والحرب النفسية في بلورة مفهـوم الشـائعة،

فـــــي وســـــائل نشـــــر مهمـــــا  أدوات الحــــرب النفســـــية. وقـــــد عـــــرف القـــــرن العشـــــرين تطـــــورا 
د يقوم بالـدور الـرئيس فـي بـث الشـائعات أصـبحت الشـائعة الشائعات، فبعد أن كان الفر 

وفعالــــــــة، مثــــــــل الأجهــــــــزة الإعلاميــــــــة المكتوبــــــــة والمرئيــــــــة  مهمــــــــةتملــــــــك عــــــــدة أدوات 
المرســــــــلة  ،والجواســــــــيس ،والعمــــــــلاء والطــــــــائرات، والمسموعة،والرســــــــائل والمنشــــــــورات،

ذ فجـــر منـــ أثـــرتالتـــي  ،الشـــائعةاهتم البـــاحثون والعلمـــاء بدراســـة ظـــاهرة وقـــدخصيصـــا. 
  والتأثير على التماسك الداخلي للمجتمع. ،التاريخ في تشكيل الرأي العام

والاجتماعيـة  النفسـية الحرب أساليب أهم من  Rumorالشائعة تعد مفهوم الشائعة:  -أ
 البـاردة( السـلم )الحـرب وقـت وكـذلك ،الحـرب بفاعليـة وقـت تسـتعمل لأنهـا ووسـائلها؛
 وفعاليتها الانتشار، على الكبيرة الجماهير، وقدرتها عواطف على تأثيرها بشدة وتتميز

وتهدف الشـائعة إلـى تزييـف  .إليه الموجهة المكان إلى وصولها منذ تبدأ التي العظيمة
الحقائق، وتتحرك بالكلمة المنطوقة بين الأفراد، بقصد بث الشقاق وتوسيع الخـلاف 

نهــا تجــد مــن صــحتها إلا أبــين الخصــم وحلفائــه، رغــم أنهــا قــد لا تحمــل دلــيلا علــى 
 ، وبشكل خاص لدى ضعاف النفوس والأعصاب.يتقبلها كحقيقة ثابتة

 وتزيد وتنقلها تحملها التي الوسيلة أن في ،الأخرى الأساليب عن الشائعات وتختلف     

 أفراد بعض إلى الشائعة تصل نإ فما نفسه، المستهدف المجتمع هي وفعاليتها من حدتها
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 يقتصـر لا يعرفـون، و مـن كـل إلـى وترويجهـا بروايتهـا يقومـوا حتـى المجتمـع المسـتهدف

 غالبا   الإشاعة ينقل الذي الشخص أن إلى ذلك يتعدى بل النقل؛ أو حد الرواية عند الأمر

 الأثـر يجعـل ممـا تفاصـيلها؛ مـن كثيـرة أجـزاء اختلـق وربمـا فيهـا، عليها ويبـالغ يضيف ما

 الجمهـور لأن الشـائعة، لموجـه بالنسـبة إعلاميـة وسيلة أية وأقوى من أعظم الإشاعة من

 علـى سـاعد ممـا المجتمـع أفـراد مـن فـرد كـل إلـى نقـل الشـائعة عـبء حمـل قـد المسـتهدف

 الإشـاعة هـذه يسـمع قـد الفـرد لأن وتأثيرهـا، زيادة فعاليتهـا على ساعد وكذلك نقلها سرعة

 إذاعات في تنشر أو تذاع التي عكس الشائعات وعلى مجتمعه، داخل أومن صديقه، من

 وريبـة شـك محـل تكـون مـا غالبـا   العـدو جانـب مـن المكشـوفة الوسائل لأن وصحفه العدو

 . المستهدف الجمهور قبل من
ة بــين أعضــاء جماعــة يتــأثر انتشــار الشــائعات بصــورة طبيعــة بشــبكة العلاقــات القائمــ 

والمكانة التي يحتلها كل فرد داخل الجماعـة التـي تنتشـر  ،الاجتماعية لوظائفمعينة وا
فإنهـــا تمثـــل ، غم مـــن أن هـــذه العلاقـــات غيـــر رســـميةالشـــائعة بـــين أعضـــائها وعلـــى الـــر 

 فـي الشـائعة وتقـوم، نتشـار الشـائعات بسـرعة عـن طريقهـاالمسـارات المهمـة التـي يـتم ا

 يقـوم عمـلا  فوضـويا   أو ا  ارتجاليـ عمـلا   وليست معينين، وتكتيك ستراتيجيةا على الحروب

المجـال  فـي الشـائعة وتسـتخدم بعيـدة، أو قريبـة مقاصـد لتحقيـق جماعـة أو فـرد بـه
 في الشائعة تستخدم كما لاستخدامها، الدليل بمنزلة يكون عام مفهوم ضمن الاستراتيجي

 ومكـان زمـان فـي الوقـائع ومعطيـات الـراهن الوضـع قتضيي كما وذلك ،المجال التكتيكي

 فالشـائعةتخطئهـا،  فـلا بدقـة لهـا المرسـومة الأهـداف وتبلـغ لتصـيب وذلـكمحـددين، 

ن والأسـس، والقواعـد المنـاهج ذات المنضـبطة العلـوم مـن علمـا   أصـبحت  أطلـق مـن وا 
 مـن منظمـا   طريقـا   تحقيقهـا فـي يسـلك فإنـه ولـذا لهـا، ومخطـط محـددة أهـداف لـه الشـائعة

 .بدقة الأهداف ويصيب المراد إلى يصل أن شأنه
ل مــلأنهــا تح الشــائعةلــيس مــن الســهل وضــع تعريــف دقيــق لمعنــى  :الشففائعة تعريففف -ب

ن اختلفت صياغتها  تعطي معنى واحدا   توهذه التعريفا ض،معاني متعددة الأغرا وا 
مرتبطـــة بواقعـــة  ،فهـــي فـــي أوســع معانيهـــا تعنـــي الانطـــلاق بفكــرة معينـــةومصــادرها، 



 156 

معينة وسريان هذه الفكرة  فـي مجتمـع معـين تحـدد مـن حيـث الزمـان والمكـان فيغلـب 
ــم نقــل إن عــدم الصــحة هــو الــذي يغلــب عليهــا،عليهــا الصــحة الجزئيــة وبهــذا  ، إن ل

ر، وبالنكتـة أو الفكاهـة الشـعبية مـن جانـب آخـب، المعنى تخـتلط بالأسـطورة مـن جانـ
فـي معنـاه  ،يرتبط باتجاهات الرأي العام ،أو جزئي فهي جميعها صور لاختلاق كلي

هــا وســيلة مـن وســائل التعبيــر عــن حــالات الكبــت النفســي ن  إالعـام بحيــث يمكــن القــول 
 .الجماعي والفردي

 :الشائعة نذكر التعريفات التالية ومن تعريفات
قــدم كــل مــن ألبــورت وبوســتمان تعريفــا للشــائعة بأنهــا "اصــطلاح يطلــق علــى موضــوع 

وهي تنتقل عادة من شخص إلى آخـر، عـن ، كي يؤمن به من يسمعه ، مطروحمعين 
 ."دون أن يتطلب ذلك مستوى من البرهان والدليل  ،طريق الكلمة الشفهية
 ( . 01،ص0721) البورت وبوستمان،

أو  ،أو غيـر دقيــق ،هـا" تقريـر غـامضأن  بوعـرف روكيـت الشـائعة فـي كتابـه الشـائعات  
، عـــن طريــق الكلمــة المنظومــة غالبــا   ،أو وصــف يــتم تناقلــه بــين أفــراد المجتمــع ،قصــة

وتـــدور حـــول الأشـــخاص أو  ،وهــــي تميـــل للانتشـــار فــــي أوقـــات الأزمـــات فــــي المجتمـــع
ـــل أهميــة الأفــراد  والمجتمــع فــي ظــل تــوفر معلومــات غامضــة عــن  ،الأحــداث ــا يمث مم 

ـــر (02، ص م0771) روكيـــت، حـــداث"،هـــؤلاء الأشـــخاص والأ (   (Reberأمـــا ريب
فعرفهــا فــي قاموســه لعلــم الــنفس بأنهــا "تقريــر غــامض أو غيــر دقيــق لقصــة ،أو وصــف 

 ،0779منطوقــة غالبــا  ".)عبــد الله ،عــن طريــق الكلمــة ال،يـتم تناقلــه بــين أفــراد المجتمــع 
           (                                        021ص

 ائعة تتألف من ثلاثة عناصر هي: من هذه التعريفات نجد أن الش
 نها موضوع معين مطروح يشكل مقصودأ. 

 هذا الموضوع يتناقله الأفراد. 

 يحتاج إلى برهان لتصديقها.  سريان الشائعة لا 
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وقـادر علـى هـز  ويتناقلـه الأفـراد شـفاهة، هي خبر يحمل في طياتـه أهميـة، الشائعة إذا  
   الرأي العام في المجتمع وبلورته .

 التفسيرات النفسية للشائعة: -ت
يــذهب أصــحاب مدرســة التحليــل النفســي إلــى أن الشــائعة تكشــف عــن محتويــات       

 ،مثــل الإســقاط ،عــن طريــق بعــض الحيــل النفســية ،اللاوعــي الجمــاعي بصــورة ملتويــة
وفــى تصـــورهم أن الشـــائعة  والإســـقاط، والإزاحــة ، والعـــزل وغيرهـــا،والتكثيـــف  ،والرمزيــة

قادرة على تحريك كوامن اللاوعي والانفعالات المكبوتة. أما أصحاب  تنجح حين تكون
 Cognitiveالمدرســـــة المعرفيـــــة فيعـــــزون الشـــــائعة إلـــــى عـــــدم الوضـــــوح المعرفـــــي 

Uncertainty ن الجـــو مهيئـــا لانتشـــار كـــا كلمـــا كانـــت الأمـــور ضـــبابية وملتبســـة، ف
بها إشــــباع صــــحاويــــرى أصــــحاب فكــــرة الاحتياجــــات أن الشــــائعة تحقــــق لأالشــــائعات، 

 .احتياجات غير مشبعة
ويــرى فريــق كبيــر مــن علمــاء الــنفس أن انتشــار الشــائعة يعتمــد جزئيــا علــى نظريــة      

أن الإدراك الحسـي للأشــياء ينحـو دائمـا نحـو البسـاطة والانتظــام ، التـي تؤكـد الجشـتالت
والشائعات تنبثق لتشرح المواقف المميزة التي تهمنا ولتريحنا من  ،والإحساس بالاكتمال

 .توتر الحيرة 
متلقيهــا لــذلك، وبمــا أن الشــائعة تــرتبط فــي نجاحهــا بمــدى مواءمتهــا للتركيبــة النفســية ل 

 ،وثقافتـه ،فهي تـؤثر فـي مجتمـع بعينـه لأنهـا تتفـق مـع رمـوزه ،نجد فيها صفة الانتقائية
لايفهــم مــدلولاتها أو  ، ولا تــؤثر فــي مجتمــع آخــر قــدومشــكلاته ،وصــعوباته ،واحتياجاتــه

وقــد تفهــم الشــائعة فــي مجتمــع بمعنــى وتفهــم فــي مجتمــع آخــر  . رموزهــا أو إيحاءاتهــا
. وانتقائيـة الشـائعة تجعلهـا سـلاحا علـى الرمـوز السـائدة ومـدلولاتها ، بنـاء  بمعنى مختلف

  موجها يصيب المستهدفين دون غيرهم .
   :اتأنواع الشائع -ث
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هذا الاختلاف بين البـاحثين فـي الأسـس  ويكمن ،هناك أكثر من تصنيف للشائعة     
والدوافع الذاتية  ،العلاقات الاجتماعية بين الناس متشابكة لأنالتي يبنى عليها التقسيم 
 .خرآمتباينة من مجتمع إلى 

 موضـوع معـين،تأخذ الشائعة أشكالا  وصورا  مختلفة .فهناك الشائعات التي تدور حـول 
 وشائعة الكراهية. ،والحالمة والوهمية ،والغائصة ،والعنيفة ،وهناك الشائعات الزاحفة

  :والماليـــة الاقتصـــادية الشـــائعة مثـــل الشفففائعة التفففي تفففدور حفففول موضفففوع معفففين 
 .الجنس والأقليات.....الخ وشائعاتوالسياسية 

 وبطريقـة ،همسـا   النـاس بين تداولها ويتم ،ببطء ي روج لها التي وهي : الزاحفة الشائعة 
الشـائعات  هـذه وتنمـو ،جميعـا   النـاس يعرفهـا أن إلى المطاف نهاية في وتنتهي،  سرية
 المؤسسـات فـي الأفـراد مسـتوى علـى وأ ،والدكتاتوريـة اديةالاسـتبد الأنظمـة فـي عـادة

 . والجامعات
 والأزمـات والكـوارث الحـروب أثنـاء فـي ثهاو حـد يكثـر التـي وهـي : العنيففة الشفائعة 

 الخوفكــ ،الجياشـة العواطــف علـى أساسـي بشـكل تعتمـد الشــائعة وهـذه الحـادة،
 الشائعات. هذه من أنواعا   الحروب عرفت وقد ، والذعر والغضب

 الظـروف لهـا تتهيـأ عنـدما أخـرى مـرة تظهـر ثـم تغـوص التي وهي : الغائصة الشائعة 

 القصـص تكـرار فـي الشـائعات مـن النـوع هـذا ويكثـر ،للظهـور والمسـاعدة الملائمـة

فإشـاعة شـح المـواد الغذائيـة   ،المتشابهة الأوضاع مع ظهورها يتجدد التي المتشابهة
 .مثلا  تعاود الظهور على ما يبدو في حالة نشوب الحرب

 الخـوف وأسـبابها ،الصـحة مـن أسـاسالتـي لـيس لها الشـائعة  وهي : الشائعة الوهمية 
 والإيـديولوجي. الثقـافي الصـراع مـن معقـدة عوامـل عـن وتنـتج ، الحيلـة وقلـة والإحبـاط

ويجعــل مــن  ،يثيــر اليــأس والقلــق فــي صــفوف الجمــاهير الشــائعاتوهــذا النــوع مــن 
 هدف الخصوم في تحطيم الجبهة الداخلية أمرا  سهلا  وقابلا  للحدوث . 

 وتتضمن وقـائع وأحـداثا يأمـل الفـرد عنـد ترويجهـا أو اختلاقهـا الحالمة : الشائعات 
  .بارة أخرى )ما يتمناه أن يتحقق(أو بع ،حقيق الراحة والطمأنينة إلى نفسهت
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 :)الهـدف منهـا خلـق الارتبـاك والاضـطراب فـي الـرأي العـامشائعات الكراهية)الحقد، 
ثـارة ،ويقصد منهـا تفريـق المجتمـع وهـي متكـررة  النعـرات الطائفيـة والعنصـرية فيـه وا 

 .الاجتماعية الكبرىفي زمن الحروب وفي الأزمات 
 الشائعة: انتشار شروط -ج

لاحظ عالما النفس ألبورت وبوستمان أن  ،في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها     
فـي و ، الشائعات تنتشر أكثر في وقت الأزمات في الظروف الضاغطة أو المثيرة للقلـق

يكون هناك تعتيم  ، ووجدا أيضا أنها تنتشر حينالتحول السياسي أو الاجتماعي أوقات
لين الحكـوميين، ؤو إعلامي، أو غموض فـي المواقـف، أو كـذب معتـاد علـى ألسـنة المسـ

. وقـــد قامـــا بعمـــل الكثيـــر مـــن وســـائل الإعـــلام المختلفـــة فـــيمـــد ومعتـــاد متع   لأو تضـــلي
ـــم كلـــلا جهودهمـــا العلميـــة بوضـــع كتـــاب ســـيكولوجية الشـــائعة  0711التجـــارب عـــام  ث

Psychology of Rumorن تقـول إهذا الكتاب وضعا معادلة انتشار الشائعة  ، وفى
انتشار الشائعة يساوى أهمية الموضوع المتصل بالشـائعة مضـروبا فـي مـدى الغمـوض 

 حوله . 
 تتفاعـل أن مـن لابـد شـروط وفـق وتنتشـر تصـدر إنسـانية ظـاهرة أية شأن شأنهاالشائعة ف

 :هي الشروط هوهذ ،الشائعات مناخ لتصنع بينها فيما
 الموضـوع أهميـة مـدى هـو الشـائعات فـي المـؤثر الأول العامـل : الموضوع أهمية 

 قـدرة فـي أساسـي شـرط وهـو ،لمتحـدث والمسـتمعإلـى ا بالنسـبة حولـه تـدور الـذي

 الشـائعات انتشـار بالضـرورة يعنـي لا وحـده الأهميـة شـرط تـوفر لكـن . انتشـارها

 تنشـأ لا لكـن و الإنسـان حيـاة فـي هميـةأ ذات الموضـوعات مـنالكثيـر  فهنـاك

 . الشائعات حولها

  لأن ،بالحيـاة الشـائعات يمـد بالموضـوع يحـيط الـذي الغمـوضإن   : الغمفوض 

 الاجتهـادات فتظهـر ،للموضـوع الـدقيق التفسـير غيـاب يعنـي الوضـوح غيـاب

 نمـ عـادة الموضـوع غمـوض سـبب.وينشـأ الشائعات لـب التـي تشـكل التفسـيرية
 فهم على القدرة وعدم ،وتناقضها و هاتضاربو  المعلومات نقص : الحالات التالية
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 في الثقة عدم و ،الفهم ملكات لخلل فيأو  وضوحها عدمل نظرا   المقدمة المعلومات

الفـرد غيـر  ة التـي تجعـلأو عـن بعـض التـوترات الانفعاليـ المعلومـات، مصـادر
 مهيأ لتقبل المعلومات المقدمة إليه.

أي الأهميــــــة مـــــــع  معـــــــا ، الشــــــرطينشـــــــر الشــــــائعة لابــــــد مـــــــن تــــــوافر ولكــــــن حتــــــى تنت
 ، بالإضـافة لتـوفرالغموض،فشدة سريان الشائعة تتوقف على درجـة غموضـها وأهميتهـا

والــذي يجعــل مــن فــرص  الوســط المناســب لبثهــا،)حروب، عــدم اســتقرار،أزمات...الخ(،
كلمــــا كــــان  كثــــر انتشــــاراعلــــى هــــذه المعادلــــة تصــــبح الشــــائعة أ وبنــــاء   انتشــــارها أكبــــر.
ـــه فقـــد الموضـــوع أهميتـــه أو كأمـــا إذا  ،مـــا  وغامضـــا  الموضـــوع مه انـــت المعلومـــات حول

لــو أصــبح أحــد عناصــر المعادلــة صــفرا فــإن النــاتج  :أو بمعنــى آخــر ،واضــحة ومحــددة
. وهذه المعادلـة مفيـدة جـدا لصـانعي الشـائعات وهو ما يعنى فشل الشائعة ،يكون صفرا

ويعتمد عليهـا خبـراء الشـائعات  الشائعات،مفيدة لمواجهة أثر تلك والشائعات المضادة و 
 .في العالم

 

 مواجهة الشائعات: -ح

 وقواعـده، و المـنهج العلمـي والاجتمـاعي مواجهة الشائعات فـن يرتكـز إلـى أصـول     
، لتوقيـــت الزمنــــي للمواجهـــة مــــن جهـــةترتبــــط با ،يحتـــاج إلـــى درجـــة عاليـــة مـــن المرونـــة

وع الاتصــال أو الإعــلام مــن جهــة أخــرى ، وبـالتراث الثقــافي والعقائــدي للجمــاهير موضــ
وهــي عمــل يســتلزم التغيــر لمواجهــة ، وبشخصــية رجــل الإعــلام والدعايــة مــن جهــة ثالثــة

ن كانت أحكامـه العامـة وفلسـفته تخضـعان لقواعـد المـنهج فـي العلـوم  المواقـف المثيرة وا 
 نسانية.الإ
 

ليقظــة للشــائعات فــي اوبــالعودة إلــى عناصــر معادلــة انتشــار الشــائعات نؤكــد علــى      
يكـــون المنـــاخ قـــابلا  ، حـــينالتحـــول السياســـي أو الاجتمـــاعي وأوقـــات ،أوقـــات الأزمـــات

هـو تـوافر المعلومـات الصـحيحة والصـادقة نطلاق الشـائعات. والعنصـر الثـاني الأهـم لا
وتبنــى أعلــى درجــات الشــفافية مــع النــاس حتــى لا يقعــوا  ،عــن أي موضــوع يهــم النــاس
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 والعنصــــر الثالـــــث التركيبــــة النفســــية للنــــاس و يســـــتدعى ،فريســــة الغمــــوض والالتبــــاس
والأهم من ذلك تربية النشء على التفكير النقدي الـذي  ،الاهتمام بتعليم الناس وثقافتهم

إشــاعة فضــيلة الصــدق وأخيــرا  ،يمحــص الأمــور قبــل أن يصــدقها أو يقبلهــا أو يرفضــها
ولقـادة السياســة  ،واعتبـاره مـن أهـم المقومـات الأخلاقيـة للنـاس بوجـه عـام ،فـي المجتمـع

  والفكر بشكل خاص. 
 

 ويمكن التخطيط لمواجهة الشائعات مـن خلال ما يلـي:
ــأليف لجنـــة عليــا اختصاصــية مـــن شـــؤون علــوم النفـــس والاجتمــاع والإعــلام  - ت

ــــوالسياســــة  والاقت ــــا البشــــريةصــــاد والت ــــدوائر المعاريخ والجغرافي ــــرتبط بال ــــن، ت ة ي 
 ، وبوجه خاص في وسائل الإعلام .بمكافحة الشائعات

تشكيل فرق خاصـة لجمـع الشـائعات التـي تنتشـر بيــن النـاس لتحليلهـا مــن قبـل  -
 .اللجنة العليا  وتصنيفها لمعرفة مصدرها

مضمونها لمعرفة الشروط المعينة  دراسة تلك الشائعات التي تم جمعها وتحليل -
 سواء عن طريق التعبيـر اللفظي أو فـي وسائل الإعلام. التي سبقـت ظهورها،

تقويم تلك الشائعات وتحديد مدى خطورتها لمعرفة التوقعـات المسـتقبلية وللبـدء  -
 ملة المضادة .المواجهة أو الح ةفـي وضع خط

 وتكذيبها وعدم ترديدها.تعاون الجمهور في الإبلاغ عن الشائعات  -
شــاعة تكــات - ف وســائل الإعــلام المختلفــة مــن أجــل عــرض الحقــائق فــي وقتهــا وا 

 الثقة بين المواطنين.
ـــــق الثقـــــة بـــــ - بـــــث الإخبـــــار  ين الوســـــائل الإعلاميـــــة والجمهـــــور مـــــن خـــــلالخل

وذلــك بعــرض الحقــائق أمــام  ،والاســتعداد الــدائم لــدحض أي شــائعة الصــحيحة،
 الجمهور قدر الإمكان.

التعلــيم والــوعي يســاهمان ن ليمــي والثقــافي لأبنــاء المجتمــع،لأع المســتوى التعرفــ -
 عدم تصديق الشائعات.في 
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 د، وعلىوقت واحشائعات تقع على القيادة والأفراد في إن المسؤولية في مقاومة ال     
ظـاهرة  ، لـذا يجـب تجنـب، وليست مهمة شخص واحد أو دائـرة بعينهـاكلها دوائر الدولة
، لأن نتائجهـــا الســـلبية معروفـــة علـــى الإنتـــاج والتقـــدم كلهـــا ي مجـــالات العمـــلالفـــراغ فـــ
 كما أنها تشكل أخصب تربـة لنقل الشائعات. ،العلمي

 

  :Probaganda الدعاية -2
ـــاة، ومحـــاولات    ـــع الحي ـــذ مطل ـــأخرى من ـــة ومارســـها بصـــورة أو ب عـــرف الإنســـان الدعاي

بـــدأت مـــع نمـــو القـــدرة علـــى   التـــأثير فـــي أراء الآخـــرين هـــي أقـــدم مـــن التـــاريخ المـــدون،
محاولة وضع أصول لها والارتقاء بها إلى مرتبة فن من الفنون أو حرفـة  ولكن ،الكلام

هذا  كله جاء في مرحلة  ها إلى علم من العلوم،حاولة تحويلمن الحرف، ثم بعد ذلك م
 الحـرب فـي تسـتخدم التـي الأسـاليب أهـم الدعايـة حديثة نسبيا في تـاريخ الإنسـان، وتعـد

 توجـه الـذين الأفـراد مـن ممكـن عـدد أكبـر إلـى تصـل أنهـا منهـا ،عدة لاعتبارات النفسية
 ســـواء الإعـــلام وســـائل مختلـــف من خـــلالتـــتم لأنهـــا وذلـــك ،طويلـــة مســـافات فـــي إلـــيهم

 القنـــــوات عـــــدد زيـــــادة مـــــع المرئيـــــة وبالـــــذات مقـــــروءة أو ،مرئيـــــة أو ،مســـــموعة كانـــــتأ
 .عدة أهدافا   وراءها تخفي ومدروسة مخططة بمهمات وقيامها ،الفضائية

 الجرائـد صـفحاتمـن  تتخـذ ، النفسـية الحـرب أسـاليب أهـم مـن الدعايـةإن فـ وهكـذا 

 ..تهالمعلوما إطلاق منصاتو  لها قتالية أدوات ،الانترنيت وشبكات ،ازالتلف وشاشات
 

 :الدعاية مفهوم -أ

 الرومانيــــة الكاثوليكيــــة الكنيســــة إلــــى  Propagandaالدعايــــة يعــــود مصــــطلح      
 من مشتقوهو  ،(م 0211 (عام منذ للكنيسة التبشيرية البعثات نشاطات  عن المسؤولة

 هـذا وقـد اقتـرن .الـذيوع أو التوالـد أو التكـاثر بالانكليزيـة وتعني( propagation) كلمة
 إلــــى منــــه الــــدعوة مفهــــومإلــــى  أقــــرب وهــــو ،الكــــاثوليكي بالمــــذهب بالتبشــــير المصــــطلح
 الدعاية.
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إذ تشـير كلمـة التبشـير إلــى  ،ح المصـطلح لا يحمـل أي سـمات دينيـةأمـا الآن فقـد أصـب
وأصـبحت  أنشطة الدعوة المسيحية ،وتدل كلمة الـدعوة علـى أنشـطة الـدعوة الإسـلامية.

 كلمة الدعاية مرتبطة أكثر بالجانب السياسي.
الدعايــة بمعناهــا السياســي الحــديث وبوســائلها الحديثــة فــي بدايــة القــرن العشــرين عرفــت 

واســـتعملت  ،التـــي اتســـمت بطــابع شـــامل 0709- 0701فــي الحـــرب العالميـــة الأولــى 
التــأثير فــي  بقصــد ،الأســاليب النفســية علــى أوسـع نطــاق فــي مجــالات الحيـاة شــتىفيهـا 

صب إليه من يقف وتشكيل مواقفهم على نحو يتفق في كل حال مع ما ي ،عقول الناس
 .وراءها
 :تعريف الدعاية  -ب
عرفهــــا قــــاموس  ،بــــين منهــــا معنــــى الدعايــــةنتهنــــاك الكثيــــر مــــن التعريفــــات التــــي      

( وفـي 01ص ،0777أكسفورد بأنها"ربط ذهني أو مخطط لنشر مبدأ أو عادة"،)براون،
نمـا تكـون نتيجـة جهـد هذا  التعريف إشارة إلى أن الدعاية لا تحصل من تلقاء نفسها، وا 

أو غـرس وجهـات  ،وتغيير الـرأي ،فن التأثير والتحكم والسيطرة متعمد.كما عرفت بأنها"
فيما  (. 22، ص0779)عبد الله، .نظر في وعي الجماهير يمكن أن تؤثر في سلوكها

ســيطرة محاولــة التــأثير فــي شخصــيات الأفــراد وال "نهــاتــذهب سميســم فــي تعريفهــا إلــى أ
ونشر الأكاذيـب والفضـائح والتهويـل فـي  موتحريك شهواته، على سلوكهم بإثارة غرائزهم

أمــا ختاتنــة وأبــو ســعد فيع رفانهــا بأنها:"الأســلوب  (. 21ص، 1111)سميســم،" الأخبــار
أو خبر،وبــــــــث معلومــــــــات لغايــــــــة تهــــــــم مصــــــــدر  المخطــــــــط لنشــــــــر فكــــــــرة أو عقيــــــــدة،

بأنها:"محاولــــة  Doobويعرفهــــا دوب (.  011، ص1101وأبوســــعد، )ختاتنــــةلدعاية"،ا
فــي مجتمــع معــين فــي وقـــت  -التــأثير فــي الشخصــيات والســيطرة علــى ســـلوك الأفــراد 

 ،1111)أبـو إصــبع، لتحقيـق أهــداف تعـد  غيــر علميـة أو مشــكوكا  فـي قيمتهــا". -معـين
 (711ص
أن الدعاية "هي التعبير المدروس عـن الآراء أو الأفعـال  Lasswellويرى لاسويل    

أفــراد أو  ، والــذي يهــدف إلــى التــأثير فــي أراء الــذي يصــدر عــن الأفــراد أو الجماعــات 
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وذلك من أجل أهداف محددة مسبقا ومـن خـلال تحكـم  أو على أفعالهم جماعات أخرى
 (711ص ،1111)أبو إصبع، .نفسي"
الأساسـية العناصـر يمكن الإشارة إلـى  ريفات الدعايةلتع ضوء الاستعراض السابق وفي

 :التي تتضمنها الدعاية وهي
  مصدر الدعاية: فعندما تنسـب المعلومـات إلـى مصـدر ثقـة أو شخصـية تـؤمن

 ا وتكون فرصة الإقناع سانحة.ئ  بها الجماهير يصبح جو التقبل مهي  
  ــه الجهــود المنظمة:وهــذا يعنــي حضــور التخطــيط فــي العمــل الــدعائي ليرســم ل

 الطريق المؤدي للهدف.

 مســبقا فــي ذهــن  ةالقصــدية أو التعمد:وهــذا يعنــي وجــود أهــداف معينــة ومحــدد
 الخبير الدعائي يعمل على تحقيقها. 

  وجود جماعة مستهدفة:يراد التأثير في اتجاهاتها ومعتقداتها. 

 أو احتياليــة باســتعمال الإيحــاء  ،اعتمــاد أســاليب فنيــة علميــة اقناعيــة بمنطقهــا
 أو قهرية باستخدام الوسائل المادية. ،

   دعائيـــــة مشـــــحونة عاطفيـــــا تنقـــــل إلـــــى الجمهـــــور المســـــتهدف  ا  تحتـــــوي رمـــــوز
 .باستخدام وسائل الاتصال الجماهيري

نهـــا تنطلـــق مـــن  لأفالدعايـــة كـــنمط مـــن أنمـــاط الاتصـــال والتواصـــل  تـــرتبط بـــالفرد      
 فـي،إلـى محاولـة التـأثير  بالحسـبانخذ خصائصه النفسـية أو  ،يةدراسة مكوناته الشخص

ولـة تغييـر اتجاهـه شخصيته واسـتمالته لتقبـل الفكـرة أو المنـتج الـذي تعرضـه عليـه، محا
 .في كثير من الأحيان نحو بعض الموضوعات

 
 خصائص الدعاية: -ت

بوظيفـــة فهـــي تقـــوم  ،عايـــة هـــو التـــأثير فـــي ســـلوك الآخـــرينإن الهـــدف مـــن أي د      
 ،اتصالية تهدف مـن خـلال اسـتخدام الرمـوز إلـى إحـداث أنمـاط سـلوكية عنـد المخاطـب
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ائص عــدة هــذه الزاويــة خصــتتصــف مــن ، طموحــات القــائمين علــى أمــر الدعايــةتلبــي 
 ومن أبرزها:

 يــة دائمــا  هــو التــأثير فــي الآخــرينالهــدف مــن الدعا :الدعايففة عمليففة نفسففية، 
أثرها باستخدام نسق من الرمزية الاجتماعية، هي بالتالي عملية نفسية تحدث ف

مـن المعـاني علـى المواقـف د دكاللغـة مـثلا ، التـي تحـاول مـن خلالهـا إضـفاء عـ
والدعايـة كعمليـة ، يلائم المتلقي ويخدم هدف الدعايةوتفسرها تفسيرا  والأشياء، 

الجانب الانفعالي عند الإنسان، فتخاطب عواطفـه نفسية تركز في عملها على 
وكــل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى خلــق حالــة مــن التهيــؤ ، يولــه واســتعداداتهوم

النفسي الذي يساعد على تحقيق عنصر الاستجابة عنـد الإنسـان، ويدفعـه إلـى 
 تبني مضمون الأفكار التي تطرحها الدعاية.

 لكــل دعايــة إطارهــا الاجتمــاعي الــذي تعمــل مــن الدعايففة عمليففة اجتماعيففة :
ى تحقـــق وظيفـــة اتصـــالية فـــي المجتمـــع، تتجلـــى فـــي خلالـــه، وهـــي بهـــذا المعنـــ

، كمــا أن عمليــة التــأثير ثر المتبــادل بــين المرســل والمتلقــيعمليــة التــأثير والتــأ
، وهـــــي عبـــــارة عـــــن رمـــــوز واســـــطة اللغـــــة المتداولـــــة اجتماعيـــــا  الحاصـــــلة تـــــتم ب

ولهـا دلالتهـا ومؤثراتهـا الماديـة  ،فق عليها من قبل أفـراد المجتمـعتُ ااصطلاحية 
 معنوية .وال

  :يعتها، الدعاية أنها عملية هادفة بطب من خصائصالدعاية عملية هادفة
، فهي كمحاولة تحتمل النجاح والفشل في إحداث وتعمل لتحقيق أهداف معينة

التأثير المطلوب، وباعتبارها محاولة تصدر عن شخص أو أكثر، فإن هذه 
ي العملية الدعائية وهنا يكمن عنصر الغائية ف ،المحاولة تسعى إلى التأثير

 بمعنى أن الداعية يفترض فيه أن يدرك أبعاد ما يريد. 

 :وهكذا تصبح الدعاية نوعا من الإعلام يستخدم فيه
 .الإيحاء والاستهواء والإقناع 

 استغلال تأثير الجماعة المرجعية على الفرد 
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 .محاولة الوصول إلى بؤرة اهتمام الأفراد 
  للأفراد وعواطفهم وميولهم النفسية.استغلال الدوافع النفسية 
 .استغلال اللحظات المناسبة في التأثير على الناس 

تخضع إلى القوانين العامة التي  تحكم عملية الإدراك والخلاصة إن أساليب الدعاية   
كما يستجيب لأساليب الإقناع  ،فالإنسان يستجيب لأساليب الدعاية ،والمعرفة والدافعية

  .الأخرى
 

 الدعاية:أنواع  -ث
علـــى اعتبـــار أن  ،مجموعـــة أبعـــاد تشـــمل جوانـــب الدعايـــةالدعايـــة وفقـــا  ل تصـــنف     

ـــــائم بالاتصـــــال، ـــــة اتصـــــالية متعـــــددة الأركان)الق ـــــة عملي  والرســـــالة ومضـــــمونها، الدعاي
بعـد المتبـع فـي وفقا  لل لدعايةل عدة أنواعنجد ف ،ووسائل الاتصال وتأثيراتها( والجمهور،
 .في الوقت ذاته الأنواع فيما بينها تتداخل هذه ،تصنيفها

 ورماديــــة بيضــــاء: أنــــواع ثلاثــــة فــــي وأهــــدافها مصــــدرها حيــــث مــــن الدعايــــة وتصــــنف 
 :وسوداء
: وتصــدر عــن مصــدر معــروف، White Propagandaالدعايففة البيضففاء  -

ــة مــن وكــالات الحكومــة. وهــي الد عايــة التــي وفــي العــادة يكــون المصــدر وكال
وتعلـن عـن مصـدرها وتلجـأ إلـى الحجـج الصـحيحة،  ،تستند إلى الحق الصـريح

 ،الأهـــداف، وهـــذه الصـــفات تعطيهـــا قـــوةوالمنطـــق الســـليم فـــي شـــرح المواقـــف و 
هــذه  وتفســح لهــا الطريــق نحــو النفــوس لتــؤثر فيهــا وتقنعهــا بمشــروعية أهــدافها.

دعائي، و قــادرة علــى التأكيــد علــى قــوة الــ ،اجمــة الأعــداءالدعايــة ضــرورية لمه
ظهار قوة ال  ، وهي إشارة للنصر.تنظيم وجودتهوا 
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وهي الدعاية التي لا تخشى أن  : Gray propagandaالدعاية الرمادية:  -
وقد برع  ،ولكنها ترمي إلى غايات ملتوية يقف الناس على مصادرها الحقيقية،

 في هذا النوع من الدعاية منذ الحرب العالمية الثانية. يونالأمريك
 Covertأوالمستتتتتترة  Black Propagandaالدعايففففة السففففوداء  -

Propaganda:  هــــذا النــــوع مــــن الدعايــــة غيــــر معلــــن، ويقــــوم علــــى نشــــاط
اء أنهـا لا تكشـف أبـدا المخابرات والعملاء السريين، ومن طبيعة الدعايـة السـود

 وتشــكل الدعايــة الســوداء الأداة الأساســية فــي الحــرب النفســية. .عــن مصــادرها
وتقــــوم علــــى رفــــع الشــــعارات البراقــــة وتكــــون مقنعــــة ومســــتترة خافيــــة الغــــرض، 

والكلمـــات الرنانـــة مثـــل )الديمقراطيـــة،، والحريـــة والثوريـــة، والعدالـــة(، وتســـتخدم 
وتتعمد اختيار جانـب مـن الحقـائق يخـدم غرضـها دون ذكـر  ،التهويل والمبالغة

ــــائق والأرقــــام ــــر الحق ــــى الاخــــتلاق والتشــــويه، وتغيي ــــائق، وتلجــــأ إل ــــاقي الحق  ،ب
كاريكاتوريــة والــتهكم والســخرية، وتعتمــد علــى التكــرار حتــى وتســتخدم الصــور ال

ن كانت كذبا  . يؤمن  الناس بالفكرة وا 
 عوامل فعالية الدعاية ونجاحها: -ج

هــا يعتمــد علــى عوامــل إن فعاليــة الدعايــة ونجاحهــا فــي تحقيــق أهــدافها التــي تســعى إلي 
 :تتمثل بالآتي

يكـــون محتواهـــا يجـــب أن  غرضـــها،الدعايـــة  تحقـــقحتـــى  مضـــمون الدعايـــة : -
 علــــى معلومــــات وأفكــــار تبــــدو إذ يجــــب أن تشــــتمل ،مقنعــــا  للجهــــة المقصــــودة

 .ومعتقداتهم واتجاهاتهم من توجه إليهم الدعاية فتؤثر في أفكار  ،حقائق
يمكن للدعاية أن تحقق أهـدافها إذا تـم  :الأدوات المستخدمة في ترويج الدعاية -

الإعـلام المسـموعة والمرئيـة مثـل  وسائل ، وتكادتأديتها من خلال وسائل فعالة
مــــن أكثــــر وســــائل الإعــــلام فعاليــــة فــــي تــــرويج أفكــــار  از تكــــونالإذاعــــة والتلفــــ

ولســـعة  ،الـــدعايات لمـــا لهمـــا مـــن تـــأثير كبيـــر فـــي وجـــدان الشـــعوب مـــن جهـــة
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 ، وعمومــــا  تنوعــــت أدوات بــــث الدعايــــة زاد إمكــــانانتشــــارهما مــــن جهــــة أخــــرى
 نجاحها.

م الدعاية: تؤدي الدعاية أغراضها بنجاح عنـدما خصائص الأفراد الموجهة لفه -
ــــدى الأفــــراد ــــة ل ــــوفر خصــــائص معين ــــة للإيحــــاء والاســــتعداد النفســــي  :تت القابلي

مـؤثرة  ، وتكـون الدعايـةوعـدم الثقـة بـالنفستـوتر والخـوف والقلـق وال ،للاستجابة
ولا سـيما إذا اشـتملت فـي  ،في حالة الجماعات المتصـارعة أو غبـر المتماسـكة

ها علــــــى معلومــــــات أو أفكــــــار تغــــــذي النزاعــــــات والصــــــراعات بــــــين مضــــــامين
 الجماعات .

المحيطــة بــالأفراد : ممــا لا شــك فيــه أن الدعايــة تكــون أكثــر  طبيعــة الأوضــاع -
فعالية في حالة أحداث معينـة تسـمح لمحتـوى مثـل هـذه الدعايـة بالوصـول إلـى 

أو فــــي  ،ففــــي حــــالات الصــــراع والتــــوتر والضــــغوط هم،ووجــــدان الأفــــراد أذهــــان
تجــد الدعايــة ، أو فــي حــالات الحــرب ،ت الأزمــات السياســية والاجتماعيــةحــالا

 .طريقا  سهلا  للتأثير في الأفراد مقارنة  بأوقات الأمن والاستقرار
 

 مقاومة الدعاية في الحرب النفسية:أساليب  -ح
 وكشف  ،الاستمرار في رفع المستويات داخل الوحدات العسكرية وبين المدنيين

وهـــذا يفقـــدها  ،وتبصـــير الشـــعب والقـــوات المســـلحة بأنهـــا دعايـــة ،ة العـــدودعايـــ
 مفعولها ومن ثم يجب ألا تردعنا دعاية العدو . 

  مهمــا كانــت مريــرة حتــى لا تحــور أو ونشــرها ســرعة إعــلان الأخبــار الصــحيحة
 يبالغ فيها بمعرفة العدو وعملائه .

 . منع تسرب أي معلومات إلى العدو 

  يمكننــا أن نحمــي تراثنــا مــن الفســاد الــذي يحــاول العــدو إدخالــه بــالعلم والمعرفــة
 .إلينا

 

 :Brain Washing   غسيل الدماغ -3
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 :مفهوم غسيل الدماغ -أ
أحـــد أدوات الحـــرب النفســـية الأساســـية، وقـــد اســـتخدم تعبيـــر يعتبـــر غســـيل الـــدماغ     

فـــي   Edward Hunterلأول مـــرة بوســـاطة الصـــحفي ادوارد هنتـــر الـــدماغ غســـيل
الصينية المسـتخدمة للإشـارة عـن "إصـلاح الفكـر"  Hesi naoترجمته لكلمة هسي ناو 

عادة التشكيل الأيدلوجي،  لاحـظ  وثـر الحـرب الكوريـة أألف هذا الصـحفي كتابـا عـن وا 
أن ثلث أسرى الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذوا اتجاها جديدا ضـد وطـنهم، وكانـت 

 الـدفاع وزارة روع وهـدامانوعها في تاريخ الحرب البشـرية. هذه الظاهرة هي الأولى من 
 المسؤولين قبل من شديد وتنقيب ودراسة اهتمام مثار الموضوع هذا وأصبح الأمريكية،
 الصينية الكورية بالأساليب الدماغ لغسي اصطلاح ، واقترنالإعلام وأجهزة الأمريكيين
 يطلقـــون كـــانوا فقـــد أنفســـهم الصـــينيون أمـــا.اتجاهـــاتهم وتغييـــر الآخـــرين أفكـــار لتحـــوير
  محاولاتهم على Thought Reconstruction الأفكار أو إعادة بنائها تقويم مصطلح

 .عاما   تثقيفيا   برنامجا   واعتبروها تلك

 مـــن وبحـــث ودراســـة اهتمـــام موضـــع أصـــبح أن الـــدماغ غســـيل موضـــوع لبـــث ومـــا     
 الــنفس وعلمــاء والمفكــرون العســكريون الخبــراءكافــة فــاهتم  بــه   المجــالات  فــي العلمــاء

 وظـــائف علـــم) الفيزيولوجيـــا وعلمـــاء( الأنثروبولوجيـــا) الإنســـان علـــم وخبـــراء والاجتمـــاع
 مخططـة تقنيـة وسيلة كل إلى يشير وشاملا   عاما   الاصطلاح هذا وأصبح .الأعضاء (

 في وغدا، ومعلوماته تفكيره وسابق إرادته ضد البشري والسلوك الفكر تحويل إلى ترمي
 أو المذهبة أو الفكري التحوير مثل ،وضوحا   وأكثر وأشمل أعم معاني يحمل هذا يومنا

 ..Hidden Persuasion الخفي الإقناع

إلا أن اصــــطلاح غســــيل الــــدماغ اتســــع معنــــاه، واســــتعمل فــــي مختلــــف ميــــادين        
الحيـــاة، مـــن إعـــلان تجـــاري، أو دعايـــة أو اجتمـــاع أو سياســـة، ولـــم يعـــد مقتصـــرا  علـــى 

بل تعداهم إلى الشرق والغرب، ليصـبح لـه تعريـف  من استخدمهالشيوعيين _ وهم أول 
بشـري ضـد و: كل وسـيلة تقنيـة مخططـة ترمـي إلـى تحـوير الفكـر ،أو السـلوك العام وه

، متصل يشير عبدالله وفي سياقأو ثقافته وتعليمه السابقين.  ،رغبة الإنسان، أو إرادته

http://kenanaonline.com/users/nourelhouda/tags/3586/posts
http://kenanaonline.com/users/nourelhouda/tags/3586/posts
http://kenanaonline.com/users/nourelhouda/tags/3586/posts
http://kenanaonline.com/users/nourelhouda/tags/3586/posts
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إلـــى أن هنـــاك فرقـــا  جوهريـــا  بـــين غســـيل الـــدماغ مـــن ناحيـــة، وســـائر أســـاليب الحـــرب 
ن ناحية أخرى . ويتمثل هذا الفرق في أن هـذه النفسية، كالدعاية والإقناع والشائعات م

الأساليب كلها توجه إلى جمهـور مـن الأشـخاص، بمعنـى أن عمليـة التخاطـب فـي هـذه 
 الحالات تكون ذات صبغة جماهيرية تستخدم فيها وسائل الإعلام بإشكالها المتعددة.

إلـى الفـرد أما في حالة غسيل الدماغ فإن التخاطب له صبغة فردية، توجه الجهـود فيـه 
ويتمثــل الأثــر الجــوهري لهــذا الأســلوب فــي الحــرب النفســية فــي تغييــر معتقــدات  الواحــد

أســـرى الحـــروب وأفكـــارهم حتـــى إذا مـــا عـــادوا إلـــى بلادهـــم فســـرعان مـــا ينشـــرون الـــروح 
الانهزاميـــة التـــي أصـــابتهم مـــن جـــراء مـــا تعرضـــوا لـــه، وأنـــه تبـــذل محـــاولات مـــع بعـــض 

نيين لتحـــويلهم إلـــى جواســـيس علـــى أوطـــانهم عنـــد الأســـرى الـــذين يحتجـــزون مـــن المـــد
 عودتهم.

 الدماغ: تعريف غسيل -ب
 فـي التـي تـؤثر" "brainwashing المـخ غسـل عمليـة" فـي أوجـه العمل الـدعائي  يبلغ

 أداة عندئـذ الفـرد يصـبحإذ  شخصـيته، فـي واضـحا اخـتلالا وتفـرز. للفـرد الفكري الكيان
 فـي الدعايـة وتـأتي. فـردا فـردا الأفـراد علـى فيكـون تطبيقهـا وأم ـا. الأهواء اتتقاذفه طيعة
ويعــرف معجـــم مصـــطلحات حقـــوق  .ذلـــك إلـــى ومـــا  صــورة أو شـــعار أو خطـــاب شــكل

الإنسـان مصـطلح غسـيل الــدماغ بأنـه" مصـطلح يقصـد بــه العمليـات الدعائيـة السياســية 
 والاجتماعيــة التــي تحــاول توجيــه الفكــر أو العمــل الإنســاني ضــد إرادتــه وعقلــه، بعــرض
مــؤثرات معينــة علــى المــخ الإنســاني بــدرجات متفاوتــة مــع طبيعتــه، ويقصــد منهــا إعــادة 
تشـــكيل اتجاهـــات الفـــرد وتقبلـــه لأيـــة إيحـــاءات تفـــرض عليـــه، وهـــي نـــوع مـــن التلاعـــب 
بالشخصــية الفرديــة مــن خــلال تضــخيم العقــد والوصــول بالــذات الفرديــة إلــى التحليــل ثــم 

  (719: 1112)عبد الكافي،  التحكم في الشخصية."
عــادة تشــكيل التفكيــر، وهــو عمليــة تغييــر   وتعرفــه سميســم "بأنــه عمليــة تطويــع المــخ وا 

ـــه الفكـــر  ـــة توجي ـــر، وهـــو محاول ـــر بطريقـــة التفجي ـــتم هـــذا التغيي الاتجاهـــات النفســـية و ي
الإنساني أو العمل الإنساني ضد رغبة الفرد، أو ضد إرادته أو ضد ما يتفق مع أفكـاره 
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وهـو عمليـة تحويـل الإيمـان  Re Educationنـه عمليـة إعـادة تعلـيمومعتقداته وقيمه، إ
 (097: 1111)النجار، أو العقيدة إلى كفر بها، ثم إلى الإيمان بنقيضها".

 أو ،الحـر الفـرد رغبـة ضـد الإنسـاني الفكـر توجيـه محاولـة،  المـخ لغسـعمليـة  إذا       

 ،المطلـوب الشـكل إلـى الفـرد اتجاهـات تشـكيل إعـادة طريـق عـن ،عقلـه أو ،إرادتـه ضـد
 وتحويله وتقهقره عن معتقداته.وهي عملية تتم للأسرى والمسجونين.

 
 الأساليب المتبعة في غسيل الدماغ: -ت

تختلـــف الأســـاليب المتبعـــة فـــي عمليـــة غســـيل الـــدماغ للفـــرد بـــاختلاف الفـــرد نفســـه      
وأهميــة القضــية،كما تختلــف تبعــا  لكفــاءة الأشــخاص  الأوضــاعوشخصــيته، وبــاختلاف 
ولكــن علــى الــرغم مــن وجــود بعــض الفــروق بــين البلــدان فيمــا .الموكــل إلــيهم هــذا العمــل

فإن هذه العملية تتم عن طريق استخدام إجـراءات ووسـائل  يخص عملية غسل الدماغ،
 (019-019ص ،1101ختاتنة وأبوسعد،:)كثيرة أهمها

 وذلـك مــن خــلال عـزل أو قطــع هــذا الإنسـان عــن الحيــاة  :اجتماعيــا   عـزل الفــرد
 العامة عبر الزج به في زنزانة انفرادية بعيدا  عن كل معارفه،وعن كـل مصـادر

وصـــور الحيـــاة الأخرى،حتـــى يشـــعر أنـــه أصـــبح وحيـــدا  فـــي هـــذا  ،المعلومـــات
وأكثر من هذا  مسلوب الإرادة، العالم،مما يجعله ينقاد لمحاكميه أو مستجوبيه،

 .وتبدأ بمناداته برقم معين، م التوقف عن مناداته باسمهيت

 و تصـفيده  مثل حرمـان الإنسـان مـن النـوم والطعـام والشـراب،:الضغط الجسدي
بالأغلال والسلاسل، واستغلال مـؤثرات الجـو والجـوع والتعـب والألـم والأسـاليب 

 .تهواستخدام العقاقير المخدرة التي تضعف قدرته على التحكم بإراد الأخرى،

  تشـكيكه فـي أصـدقائه والجماعـات التـي ينتمـي إليهـا، فيصـبح عقلـه قـابلا  لتقبـل
وأكثـر اسـتعدادا   ويصبح أكثر قابليـة لتقبـل الإيحـاء، أي توجيه من المستجوب،

 .لتنفيذ تعليمات الذين يطلبون منه أن يسلك سلوكا  معينا  
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 إلــى أســفل، ويتمثــل ذلــك فــي أن يُــربط الســجين بشــدة :التهديــد وأعمــال العنــف 
 ويترك هكذا لمدة طويلة، ثم يوضع حجر ثقيل فوقه، حتى لا يستطيع الحراك،

أو أن يوحى إليه عن طريق شخص آخر غير المحقق أن الذي لم يتعاون مع 
، و يعود دةأو أن يوضع عدد من الأسرى في زنزانة واح، المحققين يتم إعدامه

فــي لفافــة  أو أن تعــاد ملابســه أحــد الــزملاء مخضــبا  بدمائــه كقطعــة مــن اللحــم،
أو أن ، كصــورة مــن التهديــد غيــر المباشــر ، يكــون هــذا كافيــا  للآخــرين،صــغيرة

بداخل الإناء فلا يسـتطيع  يوضع الفرد في غرفة على شكل إناء كبير ثم يوثق
ثـم ، ،ُ ثم يصب الماء ببطيء حتى يصـل مسـتوى المـاء إلـى طـرف أنفـهالحراك

 .قد تصل إلى شهر أو أكثر تكرر هذه التجربة لمدة طويلة

 ويعنــي ذلــك الــتحكم الكامــل فــي كيــان الفــرد  :الســيطرة الكاملــة علــى كيــان الفــرد
تحكمـــا   والـــتحكم فـــي تصـــرفاته كلهـــا حتـــى قضـــاء الحـــوائج الخاصـــة، ووجـــوده،

وضــع الســجين تحــت  ،اعات يقظتــه ونومــه، والهــدف مــن ذلــكيغطــي جميــع ســ
نيه هم وحدهم القـادرون علـى كـل مضايقة سيكولوجية مستمرة لإفهامه أن سجا

 .شيء

 قـــت دون فتـــرة طويلـــة مـــن الو  وفـــي هـــذه المرحلـــة يتـــرك الفـــرد :الضـــياع والشـــك
، يتم التأكيد بأنه يعلم تمام العلم طبيعة الجرائم التي توجيه أو تهمة محددة إليه

، فــلا يســتطيع الــدفاع عــن نفســه،لأنه ا، ثــم يطلــب إليــه الاعتــراف الســريعارتكبهــ
 .ولا يستطيع أن يرجئ طلبات سجانيه، هامات ضدهيجهل الات

 الإذلال  يتعـرض الشــخص لشـتى أنـواع التعــذيب العقلـي والبـدني مثــل :التعـذيب
الإنهاك الجسدي، و يبدأ الفرد المعني بالضعف  ،التحقير الشخصي والضغط،

ــه وفــق خطــة تهــدف إلــى ضــمان الفقــد الســريع للــوزن  بســبب  الطعــام المقــدم ل
ويزيد تقطـع النـوم  إلى درجة أن المجهود الذهني يصبح عسيرا ، والقوة والتحمل

 .من سرعة الإنهاك
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 جـــــراء  ويـــــأتي ذلـــــك بعـــــد الشـــــدة واللـــــين والهـــــوادة، :الاعتـــــذار والإكـــــرام للفـــــرد وا 
 .المقابلات الشخصية ومحاولات الإقناع

 وفيهـا يحـدث تغييـر فـي مفهـوم الـذات لـدى السـجين، :مرحلة الاعتراف النهائي 
 الأفكار المراد محوها. ويتم محو

 ،ويشجع على تعلم معايير سلوكية جديدة  ثم تقدم الأفكار الجديدة ويحمل الفرد
     .ويتم تحويل الفرد إلى شخص آخر جديد ووظائف اجتماعية جديدة،

 :    العمليات النفسية التي تستخدم عملية غسيل الدماغ -ث
  .التقمص: يتقمص الفرد عادة شخصية أبرز الأشخاص الذين يتولون استجوابه 
  .هبوط المقدرة الفكرية: و ذلك نتيجة الإجهاد الجسدي والنفسي 
  عدم إمكانية التلاؤم نتيجة للعزل الطويل: فقليـل مـن النـاس هـم الـذين يسـتطيعون

كمــا  ة وســيئة،تحمــل العــزل الطويــل دون معانــاة مــن نتــائج فكريــة وعاطفيــة خطيــر 
 يسهم الارتباك اللاحق للعزل الطويل في عملية تليين السجين وتطويعه. 

  الإيحــاء: ويــؤدي الإيحاءمهمــة أساســية فــي معاونــة الأســير علــى تلــوين اعترافاتــه
وخصوصــا  أنــه لــم يعــد قــادرا  علــى التمييــز بــين أفعالــه والأفعــال التــي أوحيــت إليــه 

 عن طريق مستجوبيه. 
 علــى الســجين مــرة بعــد أخــرى أنــه مذنب.بالإضــافة إلــى إخضــاعه  التكــرار: يكــرر

لعمليـــات تكراريـــة للمبـــادئ الماركســـية ويميـــل الأســـير عـــادة إلـــى درجـــة كبيـــرة مـــن 
 التقبل. 

  تدمير الذات: إن عملية الإذلال والتحقير التي يخضع لها السجين تـؤدي بـه إلـى
ـــل مـــن شـــأن نفســـه. ـــة أكثـــر تحطيمـــا   التقلي ـــنفس كلمـــا  كـــان  وتبـــدو هـــذه العملي لل

وهو يقارن بين ضـعفه وعجـزه وسـطوة  للشخص أهمية أو جاه أو سلطة من قبل،
، يـؤثر بشـكل خطيـر إن تحطيم الذات الـذي ينـتج عـن ذلـك مستجوبيه وجبروتهم،

 1101جـــــدا  فــــــي درجــــــة مقاومــــــة الفـــــرد لعمليــــــة غســــــيل الــــــدماغ . )المنيــــــاوي ، 
 (.011-017،ص
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  ص السجانون على الرغم من القسوة والوحشية تناوب امتزاج الخوف والأمل: يحر
التي يعاملون بها السجين علـى أن يظـل الأخيـر يـراوده الشـعور بالأمـل فـي حيـاة 

 أفضل إذا هو أذعن لهم. 
 

 مقاومة غسيل الدماغ والوقاية منه:-ج
  التماسك الذهني الأصـيل والانعـزال العقلـي عـن كـل المـؤثرات الجسـمية الواقعـة

 عليه.
  الانخداع بالدعاية الخادعة.عدم 
  .عدم التعامل مع القوى التي تريد غسل دماغه وقهره واقتياده إلى مآربها 
 .شغل النفس بأمور أخرى حتى لا تقع تحت تأثير الإيحاء 
  اختلاق الجو المريح : فالجو المريح درع واقٍ أمـام الهجـوم الفكـري الرامـي إلـى

 لي للفرد.تفكيك الوحدة الفكرية والانسجام الداخ
  الاســـتعلاء علـــى القـــوى المعاديـــة: فـــالمؤمن دائمـــا  يشـــعر أنـــه هـــو الأقـــوى فـــي

هـــذا الشـــعور يرفـــع الـــروح المعنويـــة للمـــرء، ويجعلـــه  تصـــوراته وعقيدتـــه وقيمـــه،
 يتفادى الاستسلام ومحاولات غسل الدماغ.

  القيــادة الجيــدة التــي تقــود الجماعــات وتسوســهم وترعــاهم بشــكل دائــم هــي التــي
على الاطمئنان في الأفـراد فـي أوقـات المحـن والحـروب والمعـارك، وهـي تبعث 

 .فراد وتطرد عنهم أي تخاذل ونكوصالتي تعزز مقاومة التحوير الفكري للأ
  اكتســاب الراحــة الجســمية : مــن وســائل تحــوير الأفكــار وغســل الــدماغ التجويــع

الفـــــرد والإرهـــــاق، واضـــــطراب النـــــوم، وتقليـــــل التدفئـــــة، واســـــتبعاد كـــــل راحـــــة، و 
المعـــرض لغســـل دماغـــه وتحـــوير فكـــره يســـتطيع أن يبتهـــل الراحـــة الجســـمية إذا 
عــرف كيــف ومتــى، ولوكــان ذلــك لأوقــات قصــيرة وعليــه الابتعــاد عــن الهمــوم 

، 1111والقنوط لأنها وحدها كفيلة بـأن تفقـد الإنسـان  وزنـه وتضـعفه )النجـار،
 .(072-071ص
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 غ علـى أن أشخاصـا  قليلـين هـمل الـدماولكن يتفق معظم الباحثين في ميدان غسـي     
وذلــك بنـاء  علــى مــا وصــلت إليــه  ،غيــر محــدودة يسـتطيعون مقاومــة غســيل الــدماغ مـد ة

ة فنيــــون فـــي هــــذه العمليـــ الأســـاليب الحاليــــة المتبعـــة فــــي هـــذا المجــــال علـــى أن يتــــوفر
 .وأشخاص  ذوو كفاءة

ويتضــح ممــا عرضـــنا فيمــا يتعلـــق بــالحرب النفســية أن أدواتهـــا وصــيغها المختلفـــة      
، ســواء فــي الحــرب أو فــي ضــها مــع بعــض لتصــل إلــى تحقيــق غرضــهاتتــداخل مــع بع

وأن مواجهتهـا مواجهـة عمليـة  .ام وسائل التأثير في الرأي العامالسلم، من خلال استخد
، الذي تقع عليه مسـؤولية مقدمتها الإعلامسائل فاعلة، وفي وناجحة تتطلب استخدام و 

كبيـــرة فـــي الكشـــف عـــن أهـــداف العـــدو أمـــام الـــرأي العـــام المحلـــي والعـــالمي، مـــن خـــلال 
ـــق  التوعيـــة الشـــاملة التـــي تســـتهدف تنميـــة الشـــعور بالمســـؤولية لـــدى المـــواطنين، وتحقي

ة سياســــواتخــــاذ التــــدابير لمواجهــــة الشــــائعات مــــن خــــلال  الوحــــدة الوطنيــــة المتماســــكة،
، الـــذي يعتمـــد بشـــكل إعلاميـــة وطنيـــة موحـــدة للشـــعب، ومـــد جســـور الثقـــة بـــين الشـــعب

 أساسي على الصدق والصراحة وتعميق التواصل الحقيقي مع المواطنين والسلطة.
وفــي الختــام لابــد مــن الاعتمــاد فــي كــل ذلــك علــى علــم الــنفس بشــكل عــام، وعلــم       

، وغيرها مـن الفـروع  العلميـة لسياسةوعلم الاجتماع، وا النفس الإعلامي بشكل خاص،
      القريبة منها في اتخاذ تدابير عملية لمجابهة ما يخطط له العدو الآن وفي المستقبل.  

 

 :  Advertisingلانـــالإع -ثانياً 
 :وتعريفه مفهوم الإعلان -1

يتداخل مصطلحا الإعـلان والدعايـة وكأنهمـا يـدلا ن علـى شـئ واحـد ، وهمـا فـي       
الحقيقــة مختلفــان، ولكــن الصــلة بينهمــا قائمــة ، فهمــا يســتخدمان الأســاليب نفســها فـــي 
محاولــة الـــتأثير فــي النــاس والســيطرة علــيهم. ولكــن مصــطلح الدعايــة أكثــر شــمولية مــن 

، فــالإعلان يهــدف إلــى تســويق لأساســي بينهمــا فــي الهــدف والنتيجــةالإعــلان، والفــرق ا
 الجمهـور بالمبـادرة بعمـل ينسـجم مـع هـدف المعلـن،منتج أو فكرة، ويؤدي إلى أن يقـوم 
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نتيجتـــه تســـويق وهـــو شـــراء المنتجـــات أو مـــا يســـوقه المعلـــن، فـــالإعلان هدفـــه تجـــاري و 
أما الدعاية فإن هدفها سياسي أو اجتماعي أو عقائدي، ونتيجتها  .السلعة المعلن عنها

ــــــدعائي وأفكــــــاره والوقــــــوف بصــــــ ــــــاعهم بمواقــــــف ال قن ــــــو  فه.اســــــتمالة المســــــتهدفين وا  )أب
 (.717،ص1111إصبع،
نظامـــا  لنقـــل المعلومـــات التـــي تســـتهدف توصـــيل معلومـــات عـــن الســـلع  الإعـــلانيمثـــل 

دراكهـــا ،والخـــدمات إلـــى الجمهـــور وبهـــذا يعتبـــر الإعـــلان  .فيتـــيح لـــه التعـــرف عليهـــا وا 
يســـتطيع مـــن ف ، مصـــدرا  رئيســـيا  للمعلومـــات التســـويقية التـــي يحتـــاج إليهـــا المســـتهلكون

الإعـلان عنصـرا  ويم ثل  ،قناعية بناء صور ذهنية لهذه السلع والخدماتالإه خلال آليات
 -التســويقي )المنــتج للنشــاط مكونــات الأربعــةالالــذي يعتبــر أحــد  جمــن عناصــر التــروي

وظيفتــه الرئيســية دعــم الجهــود الترويجيــة الأخــرى كــالبيع و التــرويج( -التوزيــع -الســعر
 وتعزيزها. الشخصي

 
 : تعريف الإعلان

مـدفوع الأجـر لمنـتج مـن  ،أو ترويج غيـر شخصـي ض  بأ نه" عر  يعرف رباح الإعلان: 
أو حتـى  ،واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام، ويهدف إلى تعريـف العمـلاء الجـدد خلال

 ".بســـعي جديـــد يطرحـــه صـــاحب الإعـــلان فـــي إعلانـــه  ،أو إقنـــاعهم،العمـــلاء الحـــاليين

 (7، ص 1119)رباح، 
اتصـال غيـر شخصـي مـدفوع ثمنـه " بأنـه  Dunn et al رفيقفهودّن  وس . يعرفـه و  

الوســائل الإعلاميــة المختلفــة مــن قبــل المؤسســات التجاريــة والمنظمــات غيــر  مــن خــلال
التعـرف علـى هـويتهم فـي الرسـالة الإعلانيـة،  -بطريقـة مـا -يـتم الربحية، والأفراد الذين

قناعه". إعلام جمهور معين في والذين يأملون وهمـا  (717ص  ،1111ع )أبو إصبأوا 
، لومــدفوع، الوســائ غيــر شخصــي "يريــان أن مفتــاح هــذا التعريــف يكمــن فــي الكلمــات 

 وهي التي تفرق بين الإعلان وغيره من أشكال الاتصال الأخرى. "، الإقناعفالتعر  
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الــذي يمثــل الهــدف الأساســي  ،"الإقنــاع  "الإعلان قــائم علــى أســاليب نفســية بغــرض فــ
محاولة تغيير البناء المعرفي للفرد،ويقوم على فرضية تعـديل السـلوك بوالذي يقوم  منه،

المعرفــــــي التــــــي تعتبــــــر أن الإنســــــان لــــــيس ســــــلبيا،فهو لا يســــــتجيب للمثيــــــرات البيئيــــــة 
ن مفاهيم حولها وهذه المفاهيم تؤث  ر في سلوكه.فحسب،ولكنه يتفاعل معها،ويكو 

 
 تأثير الإعلان: -2
لــه جوانــب معرفيــة وهــذا التــأثير  وعــي المــرء وســلوكه، فــيقــوة تــؤثر  االإعــلان ذ يُعــدُّ  

نموذجــــــا لتــــــأثير  Lavidge§Steiner ســــــتينرو  لافيــــــدجويقــــــدم  .وعاطفيــــــة وســــــلوكية
الإعلان، وهو نموذج لقياس فعالية الإعلان. ويتدرج من مرحلة وعي المرء عن طريق 

ـــى معرفـــة مـــن خـــلال مـــا  ـــة الحصـــول عل  يقدمـــهالإعـــلان بوجـــود ســـلعة مـــا ،إلـــى مرحل
ثــم المرحلــة التــي يقــوم المــرء فيهــا بــربط هــذه المعرفــة  ،الإعــلان مــن حقــائق ومعلومــات

بحاجاتـــه ورغباتـــه ممـــا يـــؤدي إلـــى تفضـــيله لســـلعة مـــا،وتحفزه الإعلانـــات إلـــى الاقتنـــاع 
 يفــرارأى  وفــي ســياق متصــلمــر إلــى أن يبــادر إلــى الشــراء. بالســلعة،ثم يصــل بــه الأ

Frye أبــــــــــو إصــــــــــبع،  :)دمها الإعــــــــــلان منهــــــــــاأن هنــــــــــاك أســــــــــاليب للتــــــــــأثير يســــــــــتخ
 (721،ص1111

وتســـتند إلـــى  ،هدف العقـــل، وهـــي موجهـــة إلـــى الفكـــرةتســـت :الأســـاليب المنطقيـــة .0
 التعليل في الإقناع وهي ذات مدى طويل للتأثير.

 لانفعـالي عنـد الإنسـان، وترمـي إلـىوهـي مناشـدة الجانـب ا :الأساليب العاطفيـة .1
 التأثير في الانفعالات أكثر من التأثير في العقل والفكر.

ويقصـــد بهـــا اســـتمالة  الفـــرد أو الجماعـــة لانتقـــاء صـــنف  الأســـاليب الانتقائيـــة: .7
 معين من اختيارات متعددة.

  وتعني استمالة الفرد وحثه على شراء نوع محدد. الأساليب الأولية: .1

قناعــه.  فيــهر يهــدف الإعــلان إلــى تعريــف الجمهــور والتــأثي      فــاعلا   وحتــى يكــون وا 
يمكنـه  جذابا ومثيـر ا للاهتمـام. ومـن ثـم -في المقام الأول -يجب أن يكون ومنتجا  لأثره
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 تقــديم الأســباب التــي مــن شــأنها إقنــاع الجمهــور بالشــراء وتصــديق مــزاعم المعلــن عــن

 .السلعة
 ،لجعـل الإعـلان مـؤثر ا وفـاعلا   يستخدمها المعلنون متعددةليب فنية أسالذلك ثمة       

 الســلعة، والشــعارات، وشــهادات العيــان، وصــفات تشــمل عــادة: العنــاوين اللافت ــة للانْتبــاه
عطــاء أســماء و  ،الكــذبو  الصــور النمطيــة،، و التكــرار،و مقارنــة الســلع  وميزاتهــا، بديلــة، ا 

تضـح ارتبـاط ي هـذه الأسـاليبومـن  .المبالغـة وغيرهـاو  ،التحويـلو  ،بـالخبراء الاستشهاد و 
والجانــب النفســي  ،الإعـلان واســتخدامه للأســاليب النفســية التــي تخاطــب الجانــب العقلــي

قناعيــة التــي مــن خــلال اســتخدام مجموعــة مــن الأســاليب الإ ،فــي ســلوكه للفــرد للتــأثير
 .تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق التأثير المطلوبف دورها أن تنفذ إلى المتلقين،بمق
 
 
 :يحصر الباحثون أهم وظائف الإعلان فيما يلي: وظائف الإعلان -3

بمعلومات عـن السـلعة، مثـل يقوم الإعلان بتزويد الجمهور  الوظيفة التسويقية: (0
وســعرها، ومكــان بيعهــا، ممــا يســاعد فــي إقنــاع المســتهلك بتكــرار  ،خصائصــها
 أو إقناعه باستعمالها إذا كانت جديدة. شراء السلعة،

عــلان بتعلــيم الأفــراد طرقــا جديــدة لتحســين أســاليب يقــوم الإ :الوظيفــة التعليميــة (1
 حياتهم،ويتم ذلك من خلال قوة الإعلان الاقناعية.

ــــة الاقتصــــادية (7 ــــرويج للســــلع،مما يعــــزز  :الوظيف ــــى الت ــــات تســــعى إل إن الإعلان
ويقوم الإعـلان  التجارة ويدعم النشاط التجاري والصناعي داخل المجتمع ذاته،

لى زيـادة التسـويق وزيـادة تكلفته، مما يؤدي إ بتسهيل عملية التسويق وتخفيض
، و يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي ويؤثر بعد ذلك على سـوق العمـل، الإنتاج

 في الحد من البطالة.
لاشــك فــي أن التــأثيرات الاجتماعيــة للإعــلان تتضــح فــي  :الوظيفــة الاجتماعيــة (1

نــواع مــن ، مــن خــلال تقــديم أالمســاعدة فــي تحســين أحــوال الحيــاة قدرتــه علــى
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ــــاة  ــــى رفــــع مســــتوى الحي ــــي تعمــــل عل ــــة الت ــــاة الاجتماعي الســــلع، وأســــاليب الحي
 وتحسينها وقد تصل إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية.

الوظيفة الترفيهية: من الوظائف الجانبية التي يحققها الإعلان الترفيه ويتم هذا  (1
 مت، وتسـتخدالملونة فـي المجـلا تخاصة في الإعلانات التلفزيونية، والإعلانا

الأغـــاني والرقصـــات فـــي الإعلانـــات التلفزيونيـــة، ويصـــبح الاســـتمتاع بهـــا عنـــد 
 البعض هدفا في حد ذاته.

 :أنواع الإعلان-4
يمكن إذ  وفقا  للمعيار المعتمد بالتصنيف ة،يمكن النظر إلى الإعلان من زوايا عد   

، 0797)مهنا،  :كما يأتيلأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وفق ا لتصنيف الإعلان 
 :(029 -021ص 
ويتكون من تسعة  ،يهدف إلى إعلام السوق بشيء جديدو الإعلان التعريفي: -أ

 بنود:
 إعلام السوق بالمنتج الجديد. 

 اقتراح استخدام جديد للمنتج. 

 .إعلان يهدف إلى إظهار سعر المنتج 

 استخدام المنتج شرح طريقة. 

 عرض الخدمات المتاحة. 

  الخاطئةتصحيح الانطباعات. 

 التقليل من مخاوف المستهلك. 

 .حفظ اسم الشركة في أذهان العملاء 

  الجهات المتنافسةالمقارنة بين. 
 

 الإعلان المقنع: -ب
o .خلق الأفضلية للعلامة التجارية 
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o .تغيير إدراك المستهلك لخصائص السلعة 

o .إقناع المستهلكين بالشراء الآني 

 

 الإعلان التذكيري: -ج   
   لمنتج.إلى اتذكير العميل بأنه سيحتاج قريبا 

 . تذكير العميل بمكان تواجد المنتج 

 .المحافظة على المنتج في ذهن العميل في مواسم ضعف الشراء 

 حفظ المنتج في أولويات إدراك العميل. 
 

ومن حيث جغرافيته، ومن ، من حيث جمهورهوثمة تصنيف آخر يصنف الإعلان 
   ( 791-791، ص1111)أبو أصبع،  كما يلي:  وظيفتهحيث وسيلته ومن حيث 

  الإعلان من حيث الجمهور المستهدف: يتوجه الإعلان عادة إلى جمهور
وعند ذلك يمكن  يكون موجها  إلى المستهلكين مباشرة، ، والإعلان قدمعين

مثل شريحة ربات ، المستهلكين إلى شرائح محددة  توجيه الإعلان إلى
يكون الإعلان موجها  إلى رجال الأعمال  وقدطفال... الخ البيوت، وشريحة الأ
فقد تكون هناك إعلانات موجهة إلى الصناعيين،  ،في المهن المختلفة

علانات موجهة إلى التجار  علانات إلى العاملين في مجال الزراعة، وا  وا 
 الوسطاء وغيرهم.

 :حددالإعلان إلى جمهور م يتوجهالإعلان من حيث المنطقة التي يغطيها، 
أن ص المعلن على الجمهور المستهدف يعيش في منطقة أو مناطق يحر  وهذا

يغطيها، فقد تكون المنطقة التي يغطيها الإعلان منطقة محلية، مثل أن 
 يستهدف الإعلان جمهورية مدينة ما، أو محافظة ما.

بمعنى أن يستهدف الإعلان جمهور دولة  ،وقد يغطي الإعلان منطقة قومية     
وهذا يعني أن يدخل ضمن الجمهور  ،يغطي الإعلان منطقة إقليمية وقدبكاملها.

مثل منطقة الشرق ،ها رابطة إقليمية بطالمستهدف جماهير تنتمي إلى أكثر من دولة تر 
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ا وهذ ،، وقد يكون الإعلان عالميا  الخليجي وغيرها نأو دول مجلس التعاو  ،الأوسط
 الحملة الإعلانية جماهير عبر الحدود الدولية. تشمل يعني أن

 أو إذاعي أو تلفزيوني، هناك إعلان   :الإعلان من حيث الوسيلة التي يستخدمها ،
 كل وسيلة من الوسائل الإعلامية خصائصها.لصحفي... الخ و  نإعلا

  يفصن  يالإعلان من حيث وظيفته: يحقق الإعلان وظائف عدة ويمكن أن يتم 
و يهدف إلى الترويج  ،الإعلان بناء  على وظيفته فقد يكون الإعلان تسويقيا  

لسلعة ما، أو قد يكون الإعلان خدميا ، يساعد الناس في تعريفهم بخدمات عامة 
رشادات حول مسألة ما   .وا 

مـن أجـل  علـى الفـرد، التـأثيرفي النفسية  كلها العلمية  الأساليب يستخدم الإعلان     
يركــز علـى ميــول الجمهــور التــي تأخــذ أشــكالا  ، والــدوافع  دافــه، فيســتثير فيــهتحقيـق أه
ويخاطـب الإعـلان  والمحاكـاة والتـأثر بالإيحـاء.التقليـد فيستغل ميل الناس إلـى  مختلفة،

إلــى حيــاة حاجــة الإنســان و  كالحاجــة إلــى الأمــن، النــاجح الحاجــات النفســية للجمهــور،
 .أفضل

شـباعها على فهم سـيكولوجية الجمهـوريرتكز الإعلان الناجح كذلك و  فعنـد  ،وتحليلهـا وا 
نقــــاط  مــــا وســــائل إقنــــاعهم؟مــــا  تــــدرس المؤسســــة مــــاذا يريــــد النــــاس؟ تصـــميم الإعــــلان

عــلان إلا بعــد أن تــدرس احتياجــات كــل فــرد مــن المجتمــع الإولا يــتم تصــميم  ضــعفهم؟
 يؤديها. الوظيفة التي باختلاف 

   

 :خصائص الإعلان -5
 أن يتضمن الخصائص التالية:على الإعلان  

، أو التعبير، أو الرمز، أوهي مزيج مما سبق، يتم هي الاسم العلامة التجارية: -أ
، فيرى المستهلكون ، أو الخدمةا لتحديد المنتج، أو بائع المنتجاستخدامه
، ويمكن للعلامة أن تضيف قيمة التجارية جزءا  مهم ا من المنتج العلامة

، حيث يستطيع المستهلكون تحديد للمشترين عدة للمنتج ، وتقدم إرشادات
، كما توحي العلامة قد تفيدهم من خلال الاسم التجاريالمنتجات التي 
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. فالعملاء الذين اشتروا شيء ما للمشتري يخص  جودة المنتجالتجارية ب
منتجات تحمل العلامة التجارية نفسها يتوقعون الحصول بشكل دائم على 

 جودة ذاتها في كل وقت يقومون فيه بشراء المنتج.الميزات والفوائد وال
الميزة التنافسية: هي ميزة موجودة في منتج، وغير متوفرة في باقي المنتجات  -ب

، مما يتيح له تكون هذه الميزة مفيدة للمستهلك، بأقل كلفة ويشترط أن المنافسة
كن فرصة الحصول على قيمة أعلى مما تقدمه المنتجات المنافسة. و من المم

، ومواجهة المنافسين من خلال هذه الميزة ويتم دعم هذه الميزة دخول السوق
 لتصبح أقوى من خلال العلامة التجارية.

، أو صورة ثابتة ى المعلن في إعلانه إلى غرس فكرةعرض البيع الفريد: يسع -ت
، وترسيخ الهدف الإعلاني في المستهلك حول المنتج المعلن عنه في ذهن

 ذهن المستهلك.
ستجابة المتلقي: يعرض المعلن الإعلان ذاته على الشريحة المستهدفة، ا -ث

والهدف المطلوب هو حمل جميع المشاهدين على التفكير والشعور بشكل 
. فإذا تضم ن على عنصر الرعب فإن عين تجاه ما يقدم لهم في الإعلانم

 الانطباع المتشك ل لدى المتلقي يجب أن يكون الخوف.
، للازمة لصناعة الإعلان يتم دمجهاأن تجم ع الأدوات ا بعد: موجز الإعلان -ج

، ويمكن اعتبار الموجز الموجز الذي سيتم طرحه للمستهلك والحصول على
، و يجب مل الإبداعي والإنتاجي والإعلاميأساسا  لكل تطوير وتقويم للع

الأخذ بالحسبان أن الموجز القوي سيقود إلى إعلان قوي مما يساعد الإعلان 
 دية وظيفته.في تأ

 المبادئ الأساسية لقوة الإعلان:  -6
  كـــالإعلان للصـــغار الإعـــلان قصـــة دراميـــة تمـــس  الجميـــعيجـــب أن يتضـــمن ،

 الذي يتحسسه الكبار وبالعكس.
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 ب الإعــلان مشــاركة الجمهــور ودفعــه إلــى الضــحك أو التجريــب يجــب أن يتطلــ
 تجاه شيء معين.أو التفكير 

  عاطفيــة، وذلــك بوجــود حاجــة بشــرية أساســية يجــب أن يولــد الإعــلان اســتجابة
 في الإعلانات.

  يجب أن يثير الإعلان فضول الجمهور لمعرفة المزيد، والتوقـف عنـد الإعـلان
 لمشاهداته ومواصلة البحث.

 أم غير  مثير أو صورة متوقعة ،أن يفاجئ الإعلان الجمهور من خلال عنوان
 أو شيء غريب غير مألوف. متوقعة ،

 لإعلان معلومات اعتيادية بشكل غير اعتيادي حـول المنـتج يجب أن يوصل ا
 .ستخدامهأو ا

ن من خـلال الشخصـية المألوفـة نـوع المنـتج بصـورة أساسـية، يجب أن يظهر الإعلا   
، ص 0777)قحطــان،  تكــرا  وجديــدا  وغيــر مــألوفأن يكــون الإعــلان مبيجــب  لكــن و

71).  
 
 البعد الخادع في الإعلان: -7
لتي يمكن أن تدخل في باب الخداع في الإعلان كثيرا  من الممارسات ايشمل مفهوم  

بالإضافة إلى اعتبارها ذات محتوى تضليلي للمستهلك ونستعرض فيما يلي ، الخداع
 (012 -017، ص 1111)إيريس،  :أهم هذه الممارسات

الوعود الكاذبة: فإعطاء الرسالة الإعلانية وعودا  لا يمكن أن ترتقي إلى  .0
 مستوى تنفيذها يع د ضربا  خداعيا . 

الإدعاء بالتفوق المطلق: إن تأكيد الدعوى الإعلانية على تفوق السلعة  .1
 يشير إلى مستوى من الخداع .  -وقد لا تكون كذلك -المعلن عنها
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قد مقارنات لا معنى لها بين السلعة المعلن المقارنات المضللة: وتتضمن ع .7
دعائها بوجود ما لا يمكن  عنها وغيرها من سلع المجموعة التي تنتمي إليها، وا 

 تصديقه.
المقارنات الكاذبة: إن تأكيد التفوق المطلق لأحد الأصناف على غيره من  .1

من شانه أن يضع سؤالا  حول مدى صحة ما تنطوي  أصناف المجموعة ،
 المقارنة. عليه هذه

يج صنف عن طريق العروض الملتوية: وهي الإعلانات التي تحاول ترو  .1
وذلك لجلب المستهلك إلى مكان بيعه، وبعدها يتم العمل على  تخفيض سعره،

 تحويله إلى أصناف مرتفعة.
الوصف غير الكامل: إن إعطاء معلومات عن جزء من المضمون السلعي  .2

ت على كل المضمون كله يعد  نوعا  من للصنف وتكوينه وتعميم هذه المعلوما
 الخداع.

الخداع البصري: هناك بعض الإعلانات التلفزيونية التي تحاول تصوير  .9
 السلعة تصويرا  أكبر من حجمها الحقيقي.

فكثيرا  ما نرى بعض المشاهير والنجوم يقدمون لنا السلع  بعض الشهادات الإعلانية: 
أكبر من  في محاولة لإضفاء قدر فضل،والخدمات من خلال الإدعاء بأنها الأ
 المصداقية المدركة في رسائلهم الإعلانية.

سـلعة أو خدمـة أو لتـرويج الأن الإعلان رسالة تهدف إلى  ،ونستخلص مما سبق      
تهدف إلـى  ،المرئية أو المسموعة أو المقروءةهو مجموعة من أنشطة الاتصال ، و فكرة

مـــن خـــلال تقـــديم رســـالة  ،أو المســـتمعين ،المســـتهلك أو المشـــاهدين والقـــراء فـــيالتـــأثير 
أجــر مــدفوع  لقــاءوذلــك  أو تقبــل فكــرة ،مــةأو طلــب خد، علــى شــراء منــتج مهمقنعــة لحــث  

والنشرات  كالصحافة، غير مباشرة اتصاليةتتم من خلال وسائل . لجهة إعلانية محددة
 .بكة الإنترنتوش ازوالتلف والإذاعةالملصقات  و والجرائد
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 :Puplic Relation العلاقات العامة -ثالثاً
المحــيط بــه قديمــة قــدم الوجــود  مجتمــعمحــاولات الإنســان إقامــة علاقــات مــع ال إن     

يحتـاج إلـى تـوفير مهـارات ، و عمليـات تبـادل المعلومـاتهذا الأمر يتطلب  ، والإنساني
القــوة المحركــة للعلاقــات  هــوولعــل عامــل الإقنــاع  ،معينــة كالقــدرة علــى الإقنــاع والتــأثير

 .العامة
المؤسســــات العلميــــة  عامــــة مــــن الأنشــــطة الملازمــــة لعمــــلد نشــــاط العلاقــــات اليع ــــو     

امـة تطـورا كبيـرا فـي ، وقـد شـهدت العلاقـات العجميعهـاوالثقافية والاقتصادية والسياسـية 
اهتمــت الــدول المتقدمــة والناميــة  ، وا فــي خدمــة المجتمــعتؤديهــ مفهومهــا الوظيفــة التــي

ــم حــديث الاتوفــي مختلــف المجــ ،بهــذا النشــاط علــى حــد ســواء ، والعلاقــات العامــة عل
 تتبــع لعلاقــات العامــة، فاه مــن زاويــة تأسيســه علــى أســس علميــةا إذا مــا نظرنــا إليــنســبي

 . على التحليل والتفسير والتأثير الذي يقوم، المنهج العلمي في البحث
 
 :لعلاقات العامةمفهوم ا -1
 والتوافــــق الانســــجام بتحقيـــق تهــــتم وظيفــــة كونهـــا فــــي مفهــــوم العلاقـــات العامــــة يتمثـــل 

وللعلاقــات  .جانــب آخــر مــن والجمــاهير ،جانــب مــن المؤسســات بــين المتبــادل والتفــاهم
اني: متـــأخر ارتـــبط بمفهـــوم العامـــة مفهومـــان، أولهمـــا: قـــديم قـــدم العمـــران البشـــري والثـــ

المفهومان بعد الحرب العالمية الثانية وتطـور المفهـوم الأول مـع  ظهر هذانالمؤسسة، 
والمهـن ممـا  في العلوم والفنـون نساني واتجاه الأمور نحو التخصصتطور المجتمع الإ

أدى ، و تعقـد العلاقـات بالنسـبة للجماعـاتو ، فـرادأدى إلى تعدد الوظائف الاجتماعية للأ
الأفـراد عـن  الوسـائل الكفيلـة لمعالجـة مشـكلاتاد بالعلاقـات العامـة إلـى إيجـذلك الأمـر 

طريق خلق أكبر درجة ممكنة من التكامل والانسجام الاجتماعي وتحقيق التواصل بين 
 .المجموعات الاجتماعية وفق أسس علمية

قامـــة ، ودفـــع باتجـــاه إرتـــبط بالمؤسســـة أو المنظمـــة أو الهيئـــةأمـــا المفهـــوم الثـــاني فقـــد ا 
لتقــــدم الضــــخم ، ونتيجــــة اوجمهورهــــا الــــداخلي والخــــارجي تفــــاهم متبــــادل بــــين المؤسســــة
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والتعقيـد فـي تـأمين الاتصـالات سـواء داخـل المؤسسـة  ،الحيـاة كافـة جوانبوالمتزايد في 
الأمـــر الـــذي جعـــل العلاقـــات العامـــة حاجـــة ضـــرورية لكـــل الجهـــات التـــي ، أو خارجهـــا

ن الجمـــاهير وجمهورهـــا، أو بـــيانبثقـــت عـــن الحـــاجز الكبيـــر بـــين المؤسســـة بشـــكل عـــام 
 .أنفسهم
وأنشــــــطتها ، العامــــــة تعــــــددا  يعكــــــس طبيعــــــة الحيــــــاةوتتعــــــدد مجــــــالات العلاقــــــات      

تتميز بالتغير الدائم لكي تواكب طبيعـة  ، وفية والاقتصادية والسياسيةالاجتماعية والثقا
حـــــد مظـــــاهر عمليـــــة الاتصـــــال كأ -وبهـــــذا نجـــــد أن العلاقـــــات العامـــــة  التقـــــدم عامـــــة.

صــــــبحت مطلبــــــا أساســــــيا لمؤسســــــات المجتمــــــع ونظمــــــه المختلفــــــة: أ دقــــــ  -الإنســــــاني
مــــن خلالهــــا أهــــدافها المختلفــــة،  قالاجتماعيــــة والاقتصــــادية والسياســــية والثقافيــــة، تحقــــ

 لعامة في تلك النظم والتنظيمات.من خلالها خبراء العلاقات ا لويعم
الإعلان لتحقيـق مثل استخدام وهي تتخذ في ذلك وسائل الإعلام كأهم وسيلة اتصالية 

 أو لتوصيل رسائل خاصة تهدف إلى فهم واضح من قبل الجمهور. ،لمؤسسةفهم ا
 تعريف العلاقات العامة: -2
المتاحـة  ،مهمة إدارية تعتمد على جميع أشكال الاتصـال تعرف العلاقات العامة بأنها 

التـي  ى النشاطات المهمةحدوهي إ إلى الاتصال الجماهيري، ،من الاتصال الشخصي
لتكـــــون ضـــــمن الفعاليـــــات التـــــي تســـــهم وســـــائل الإعـــــلام  بـــــرزت فـــــي القـــــرن العشـــــرين،

وتشـمل العلاقـات العامـة مجموعـة مـن الأنشـطة التـي تقـوم بهـا  الجماهيري في تنفيذها.
الإدارة فـــي المؤسســـة، مثـــل التعـــرف علـــى اتجاهـــات الجمهـــور التـــي تـــؤثر علـــى عمـــل 

وقيـاس اتجاهـات  ،رة المؤسسة لدى الجمهـوروصو  والعلاقات الإنسانية فيها، المؤسسة،
نتاجهـا وخــ العلاقــات العامـة مجموعــة  دماتها. وتعـد  الجمهـور حــول سياسـات المؤسســة وا 

إلـــى  فالتـــي تقـــوم بهـــا إدارة المؤسســـة، وتهـــد، جهـــود المقصـــودة المســـتمرة والمخططـــةال
 فها.الوصول إلى تفاهم متبادل وعلاقات سليمة بين المؤسسة والجمهور خدمة لأهدا

عـــام  Rex Harlowريكفففس هفففارلو ، التعريـــف الـــذي قدمـــه شـــمل التعريفـــاتومـــن أ
العلاقـات العامـة "وظيفــة إداريـة مميـزة تســاعد فـي تأسـيس خطــوط  ،ورأى فيـه أن  0792
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وفــي تأســيس التعــاون بــين المنظمــة  ،وتعــاون متبــادل، والمحافظــة عليهــا اتصــال وقبــول
وتسـاعد الإدارة فـي أن تظـل  والقضـايا، وتشمل كـذلك علـى إدارة المشـكلات .هاوجمهور 

خدمة مصالح رة في وتحدد وتؤكد مسؤولية الإدالى معرفة بالرأي العام وتستجيب له، ع
وتخدم كنظـام تحـذير مبكـر  لتبقى يقظة وتستخدم التعبير بفاعلية، وتساعدها الجمهور،

ت كـأدواوتستخدم البحث والصـوت وتكنيكـات الاتصـال  للمساعدة في توقع الاتجاهات،
يحــدد  ( وتنبــع شـمولية هــذا التعريـف مــن كونـه777ص  ،1111)أبــو إصـبع،رئيسـية"، 

 ساليبها.ف العلاقات العامة ومسؤولياتها وأوظائ
العلاقات العامة بأنها " الجهـود المخططـة التـي يقـوم بهـا الفـرد  عرف علي عجوةو      

متبــــادل مــــن خــــلال وتحقيــــق التفــــاهم ال ،أو المؤسســــة أو الدولــــة لكســــب ثقــــة الجمهــــور
، لتلبيـة احتياجـات الجمهـور فـي والسياسـات والأفعـال المرغوبـة  ، الاتصالات المسـتمرة

( . كمـــا عـــرف هـــادي الهيتـــي 11،ص1111")عجـــوة،هـــو ممكـــن ومشـــروع" طـــار مـــا إ
 ةيجابيـ، بقصـد بلـورة انطباعـات إنشاط إداري يسـتعين بالاتصـالامة بأنها "العلاقات الع

ذين يحتمـل المتعاملين معها أو الـ ، بين العاملين فيها وعن الهيئة التي تتولى القيام به
على تنظيم تفاعـل اتصـالي قوامـه المعـاني و المعلومـات  اعتمادا  أن يتعاملوا مع الهيئة 

 (       11ص ،0779) الهيتي، التي تحقق أغراضا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية "
خــلال التعريفــات التــي وردت للعلاقـات العامــة بــأن أهــداف العلاقــات  ويسـتنتج مــن     

العــاملين  الثقــة المتبادلــة بــين المؤسســة والعامــة تنحصــر فــي إقامــة العلاقــات الطيبــة و 
، والحفاظ على تلك مهور المتعامل معها من جهة ثانيةوبينها وبين الج  ،فيها من جهة

  .العلاقات بصورة مستمرة ودائمة
 

 العلاقات العامة ووظائفها: أهداف-3
والخـدمات  ف العلاقات العامة قد  تتحدد وفقا  لنـوع النشـاطيرى بعض العلماء أن أهدا 

هنــاك شــبه اتفــاق فــإن  ومــن هــذا المنطلــق  التــي تؤديهــا الإدارة أو المؤسســة للجمهــور،
 (119 ص، 0790)ياسين،  :بين علماء العلاقات العامة حول الأهداف التالية
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بعـد  وخارجهـا المؤسسـةلتـأثير فـي الـرأي العـام داخـل استخدام الوسائل الفعالـة ل -أ
 وتحليلها والتجاوب معها. ،استقراء رغباته

 ،وطـرق إثارتـه ،والكشف عن دوافعه، يمة الرأي العام )الجمهور(وقياسهتقدير ق -ب
 بهدف مساعدته والتوافق معه. ،ومعالمه ومشكلاته داخل المؤسسة وخارجها

رامج المخططــــة والصــــالحة لتقــــويم هــــذا الغــــرض الثــــاني دوريــــا  مــــع البــــ وضــــع -ت
 المتابعة والتطوير.

لمنظمـة وبما أن الأهـداف الرئيسـة للعلاقـات العامـة يجـب أن تكـون معبـرة عـن سياسـة ا
 ن  ، إلا ألــرغم مــن اختلافــات التطبيــق، علــى اتنتســب إليــه أو الشــركة أو المجتمــع الــذي

الهدف الأسمى للعلاقات العامة هو "تحقيق الانسجام والتوافق بين المنظمة وجماهيرها 
ــــــق ث )                   :لاثــــــة محــــــاور أساســــــية هــــــي" وهــــــذا مــــــا يتحقــــــق عــــــن طري

 (77،ص1119شعبان،
 .د إيجابية لتحقيق الثقة بالمنظمةجهو  .0
 .العمل على حماية سمعة المنظمة .1
 . العلاقات الداخلية .7

 :بعض العلماء أهداف العلاقات العامة بالنقاط الآتية كذلك حدد
 وين صورة ذهنية لائقة عن المؤسسةتك. 
 ن مصالح المؤسسة والجمهورالتوفيق بي. 
 عاملين بالمؤسسة والإدارة العلياتحقيق علاقات طيبة بين ال. 
 مـــــا يجنـــــب المؤسســـــة التعـــــرض ، ببـــــرامج وقائيـــــة لاتخـــــاذ الاحتياطـــــات إعـــــداد

 .للمشكلات
 أو ينشـر  ن المؤسسة ضد كل مـا يقـال أو يشـاعالدفاع الموضوعي الصادق ع

 عنها. 
  ات والكفاءات للعمل في المؤسسةالعمل على جذب أفضل المهار. 
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 والوقــوف علــى أحــدث طــرق ســة الــرأي العــام الــداخلي والخــارجيالاهتمــام بدرا ،
 قياسه.

 ـــــول ـــــق رصـــــد المي ـــــي المجتمـــــع، عـــــن طري ـــــة المؤسســـــة ف ـــــى مكان  التعـــــرف عل
 والاتجاهات وتحليلها.

 ـــــــديم المشـــــــورة ـــــــرارات ورســـــــم السياســـــــات .  تق ـــــــد اتخـــــــاذ الق ـــــــا عن ـــــــلإدارة العلي ل
 (19،ص1117)شيبة،

 :ويلخص العلماء أهداف العلاقات العامة فيما يلي
o  أيا كان نشاطها. ،ثقة الناس في المنظمة أو المؤسسةكسب 

o  والعــــــاملين الاحتفـــــاظ بمســـــتوى مرتفـــــع مـــــن الـــــروح المعنويـــــة بـــــين المـــــوظفين
 بالمؤسسة.

o .رعاية العلاقات الإنسانية السليمة داخل المؤسسة وخارجها 

o والتأثير في الرأي العام وتأييده.ماهير إزاء المؤسسة، العمل على كسب ود الج  
 (019،ص 1119عبد الله ،)

ن للعلاقـات بـأ (Bernays) بيرنايسيرى فالعلاقات العامة  ائفأما بالنسبة لوظ      
قناعهم ،إعلام الناس: هي لاث وظائف تاريخيةالعامة ث دمـاج النـاس بعضـهم مـع  ،وا  وا 
الإدماج وظيفة مهمة للعلاقات العامة،  ووظيفة  ،(110، ص1111)أبو إصبع،بعض 

لـــى أن يقومـــوا بالتفســـير وا   لـــى انـــدماج الأفـــراد والجماعـــات تســـعى إلـــى تكييـــف النـــاس وا 
 مهمة ةظل المجتمع التنافسي، والمعرفأساسي للوجود في أمر   وفهم الناس  والمجتمع.

 مـن خـلال العلاقـات العامـة يمكـن للفـرد أو الجماعـة و لكـل فـرد للتعامـل مـع الجمهـور،
اختلـف الكتـاب والبـاحثون فـي  و .إلى المعرفة والفهـمأن يضمن القرارات العامة مستندة 

هــا إدارة نشــاط العلاقــات العامــة حــول تحديــد الوظــائف والأعمــال التــي يجــب أن تقــوم ب
خمــس  عــددا  مــن البـاحثين حصــروا نشـاطها فــي العلاقـات العامــة فـي المنظمــات، ولكـن  

 وظائف أساسية هي:
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لدراســة المتصــلة بقيــاس اتجاهــات الــرأي العــام بــين جمــاهير المؤسســة هــو ا البحففث: -أ
 ،التعــرف علــى اتجاهــات جماهيرهـــاخارجيــة، إذ لابــد للعلاقــات العامــة مــن الداخليــة وال

والتعــرف علــى الصــورة الذهنيــة للمنشــأة لــدى  ،ودوافعهــا ،ومعلوماتهــا ،وأفكارهــا ،وأرائهــا
تختلف عنها  الجماهير مع اتجاهات المنشأة ؟ أموهل تتوافق اتجاهات  ،هذه الجماهير

يـدخل فـي صـميم تأثير برامج العلاقات العامة في هذه الجمـاهير، و  ؟ مع التعرف على
مستخدمين فـي  ،لات الإعلامية ووسائلها المختلفةهذه الأبحاث تقدير مدى نجاح الحم
  ذلك المقاييس الإحصائية الدقيقة.

 .(11،ص1111)عبد المجيد،
نظمة وذلك عـن طريـق ملإلى ا هو رسم سياسة العلاقات العامة بالنسبةالتخطيط : -ب

ــــــد الأهــــــداف ــــــة لهــــــذه الأهــــــداف ،تحدي ــــــة المحقق ــــــرامج الإعلامي ــــــع وتصــــــميم الب ، وتوزي
بنــاء  ،وتحديــد الميزانيــة اللازمــة للإنفــاق علــى نشــاط العلاقــات العامــة، الاختصاصــات
للتخطــيط فــي  وهنــاك تصــنيفان رئيســيان .أو الخطــة التــي تــم وضــعها علــى التصــورات

 :العلاقات العامة هما
 :الهدف المطلوب ويقسم إلى التخطيط وفق. 0

 .ة والبحوثعلى الدراسات المستفيض أ_ التخطيط الوقائي : وهو التخطيط القائم
والحـــزم  فـــي مواجهـــة  ب_ التخطـــيط العلاجـــي: وهـــو التخطـــيط الـــذي يتصـــف بالســـرعة

 الأزمات الحادة.
 

 المدة اللازمة للتنفيذ : التخطيط وفق .1
 .ير المدى : تكون خطته أقل من سنةقص التخطيط_ أ

 .تكون خطته من سنة إلى ثلاث سنواتمتوسط المدى : التخطيط  ب_
)التهــــــامي  .: تكــــــون خطتــــــه أكثــــــر مــــــن ثــــــلاث ســــــنوات المــــــدى_ التخطــــــيط بعيــــــد  ج

 (.12،ص0791والداقوقي،
 ،وتبادلها بين طرفين أو أكثر، فكار و الآراء و المعلومات: هو نقل الأالاتصال-ج

، فلابد من توافر م أو الإيحاء باتخاذ مواقف معينةبهدف التأثير والإقناع أو الإعلا
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تخدام الكلمات أو الرموز أو الشعارات لدى القائم المعلومات الكافية والقادرة على اس
يجب  ، ولقدرة على الفهم والاستيعابوأن تكون الرسالة على مستوى من ا ،بالاتصال

لكل جمهور)عبد تحديد الوسائل الإعلامية المختلفة والمناسبة 
 .(10،ص1111المجيد،

 

 ، والعامــــة كافــــةلانســــجام والتناســــق بــــين أقســــام العلاقــــات هــــو تحقيــــق ا: التنسففففيق-د
ســتويات وبــين الم ،المــوظفين والشخصــيات المختلفــة ، والإدارات الأخــرى فــي المنظمــة

 (012،ص0799)رشوان، العليا والمستويات الدنيا.
 

مـدى نجـاح برنـامج العلاقـات العامـة الـذي تـم وضـعه وتنفيـذه هـو قيـاس :  التقويم-ه 
 عمـــــل الدراســـــات والبحـــــوثالســـــلبيات والايجابيـــــات التـــــي نتجـــــت بعـــــد  ،وذلـــــك لتحديـــــد

أثنــاء فـي  يمكـن عمــل تقـويم جزئـي أو مرحلــي  ، وومعرفتهـا، والقيـام بالتنفيــذ والاتصـال
 (17،ص1111)عبد المجيد، .عملية التنفيذ

 

أن وظــائف العلاقــات العامــة فــي أي مشــروع وجــد بعــض الكتــاب والاختصاصــيين      
 :(121،ص0777)العبد لي، يمكن تلخيصها كالآتي:

ة ســهلة، بغيــة اهتمــام الجمهــور وشــرح الخدمــة بلغـتعريـف الجمهــور بالمشــروع،  .0
 بها.

 شرح سياسة المشروع إلى الجمهور. .1

عــن طريــق تزويــده بالمعلومــات لكــي يبلــور  ،مســاعدة الجمهــور فــي تكــوين رأي .7
 وجهة نظره على أساس من الحقائق والواقعية.

 .كافة مالتطورات التي تحدث في الرأي العابتزويد المشروع  .1

ــــار إدارة المشــــروع بــــردود فعــــل سياســــتها بــــين فئــــات الجمهــــور المختلفــــة .1  ،إخب
 وتشجيعه.

 المختلفة. الاتصال بين المستويات الإداريةمساعدة  .2
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ا لتحقيق الانسجام فيما بينهـ، ين الإدارات المختلفة في المشروعتعمل كمنسق ب .9
 .وبين جمهورها الداخلي والخارجي

رجـة الأولـى من خلال مـا سـبق ذكـره أن العلاقـات العامـة تركـز فـي الد والملاحظ      
متبنيـــة فـــي ذلـــك أســـاليب نفســـية تنطلـــق مـــن معرفـــة  التكـــوين علـــى تعاملهـــا مـــع الفـــرد، 
يجـــاد أســـاليب خاصـــة لتحقيـــق تكيـــف هـــذا الفـــرد مـــن خـــلال  ،النفســـي للفـــرد مـــن جهـــة وا 
مــن خــلال مختلــف الوظــائف التــي تقــوم بهــا  ًجليــاهــذا و يظهــر  إدماجــه فــي المجتمــع،

 ومجموعة الأهداف التي تسعى إليها.
ــنفس تعتمــد العلاقــات العامــةوتجــدر الإشــارة إلــى أن   كــي تحقــق أهــدافها، علــى علــم ال

 (019ص  ، 1119،عبد الله) :أساسيتين هماوذلك في ناحيتين 
 ،المتعـاملين أولئـكشخصـية  ئـميلابمعنـى فهـم مـا ، فهم المتعاملين مـع المؤسسـة -أ

 كانت هذه الاتجاهات. أيا ،وميولهم ،واتجاهاتهم النفسية الاجتماعية

ســـلوكية ونظـــم  وأنمـــاطفيهـــا مـــن قـــيم وعـــادات وتقاليـــد  ا، بمـــهـــافهـــم الجماعـــة كل   -ب
 اجتماعية مختلفة.

ـــة      المرجعيـــة  وأطـــرهممـــع شخصـــيتهم  تـــتلاءمبحيـــث  ،وهـــذا بهـــدف تكييـــف المعامل
 ،عمليـة التواصـل إنجـاح إلـىويرمـي ، مـن العلاقـات العامـةوبهذا يتحقق الهـدف  عامة،

 أهمالنفسية التي تسهل علينا تحديد  والمبادئ الأسسباحترام شخصية الفرد وباستعمال 
 لتواصل الأفراد فيما بينهم.النتائج  أفضلوتحقيق  ،المكونات الشخصية للفرد من جهة

 

ن بهــا يتعــاملون مــع المختصــيالنفســية فــي العلاقــات العامــة أن  الجوانــبومــن أهــم      
بشــر مــن الأفــراد والجماعــات ممــن توجـــد بيــنهم فــروق شاســعة فــي الشخصــيات والقـــيم 

وهـذا يحـتم علـى المتخصصـين بالعلاقـات العامـة  تتأثر بالوراثة والبيئة. يوالمعايير، الت
يســـاعدهم علـــى فهـــم  امـــب، ةدراســـة ســـلوك الأفـــراد والجماعـــات دراســـة علميـــة، موضـــوعي

نظـــام الحـــوافز ومصـــادرها. ولابـــد للمشـــتغل بالعلاقـــات العامـــة مـــن أن يتحلـــى بصـــفات 
وعلــى الأخــص  ،شخصــية جيــدة قبــل البــدء بعمله،كمعرفتــه لمختلــف ميــادين علــم الــنفس

 وتخطيط البرامج ومتابعتها، ،ومبادئها ،وأسسها ،ووظائف العلاقات العامة الرأي العام،
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ع، حسن الإطلا ًديناميكيا ًويجب أن يكون شخصا ها،فيالجماهير والتأثير  وسيكولوجية
 التكيف مع المواقف المختلفة. جيد

 دور خبير العلاقات العامة في المجتمع: -4
 تكــون المهمــاتطــار توجــه العلاقــات العامــة إلــى توثيــق الصــلة بــالمجتمع،  إفــي      

 مختصـــو فحينمـــا ينقـــل اتجـــاهين، تالمختلفـــة التـــي يقـــوم بهـــا رجـــل العلاقـــات العامـــة ذا
ــــى المؤسســــة التــــي  ــــاس وأرائهــــم ومــــواقفهم وحاجــــاتهم إل العلاقــــات العامــــة اتجاهــــات الن

ونقـــل  ،خدمــة للمجتمـــع بالتفاعــل مـــع الجمهــورن مو قــد  يهــم فـــي هــذه الحالـــة ف يمثلونهــا،
، للمجتمــع كمــا تقــدم خــدمتها للمؤسســةتقــدم خدمــة  اتجاهاتــه وحاجاتــه.فالعلاقات العامــة

والمشــاركة فــي النــدوات  ومــن خــلال بعــض البــرامج مثــل دعــم البحــث العلمــي، فإنهــا ،
والتبرعـــات تعمـــل العلاقـــات علـــى مـــد جســـور التعـــاون والثقـــة بـــين المؤسســـة والمجتمـــع 

بــذلك  ولتكــون هــي جســر المصــالح والعلاقــات المتبادلــة بــين المؤسســة والمجتمــع محققــة
 .(101،ص 1111)أبو إصبع، مهما  جد ا من التواصل بين الأفراد ا  جانب

 

مــن خــلال  فالعلاقــات العامــة تهــدف فــي مجملهــا إلــى توثيــق الصــلة بــالمجتمع ،      
نهجية تراعي البناء النفسـي تتبنى طرق علمية م بذلك هيو التعامل مع أفراده، وبالتالي 

من التواصـل الجيـد لا يمكـن الاسـتغناء عنـه فـي  وذلك كله بهدف تحقيق مستوى ،للفرد
بغيـــة تحقيـــق التفاعـــل والتكيـــف الواجـــب توفرهمـــا التطـــورات التـــي يعرفهـــا المجتمـــع  ظـــل

قــادر علــى إشــباع رغبــات الفــرد المختلفــة فــي التعــارف  ،للحصــول علــى تواصــل نــاجح
 والتقارب والتعايش.
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 الفصل الخامس
 آثار وسائل الإعلام في المجتمع

 
 التنشئة الاجتماعية.أثر وسائل الإعلام في  -أولًا               
 شروط تأثير وسائل الإعلام. -ثانياً              
 تأثير الإعلام في القيم والاتجاهات. -ثالثاً               
 ل:ائل الإعلام والطفوس -رابعاً               

 أهمية التلفا  للأطفال. .1

 التلفا  على الأطفال.مجالات تأثير  .2
 التلفا  والطبيعة الانفعالية والمعرفية للأطفال. .3
 عادات مشاهدة الأطفال للتلفا . .4
مشاهدة التلفا  واكتساب المهارات اللغوية  .5

 والتعليمية.
 ضوابط مشاهدة التلفا . .6

 

 الاعتماد السيكولوجي على التلفا : -خامساً              
 الإدمان.الأدلة على التعرف على  .1
 التحكم في عادات المشاهدة. .2
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 آثــــار وسائل
 الإعلام فـي المجتمع 

 
 

 أثر وسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعية: -أولًا 
جاءت ثورة الاتصال لتجعل من وسائل الإعلام شريكا  فاعلا  يسهم بقدر كبير       

مدرسة، والنادي، والالأسرة،  الاجتماعية والعملية التربوية، بجانبفي عملية التنشئة 
مراكز التوجيه والتوعية، وتظهر فاعلية وسائل الإعلام في قدرتها على دور العبادة، و و 

التحرك، حيث يوجد المستقب ل أو الجمهور المستهدف في بيته أو مكتبه أو أي مكان 
ميادين  جل، واحتلت لنفسها مكانا  فية والر يتجه إليه، تخاطب الكبير والصغير والمرأ

، من ثقافة وترويح وتسلية وتوجيه، وفق أساليب مستحدثة وتقنيات كافة الفكر والتأثير
عالية، مما يجعل الإنسان يُسلم عقله وعاطفته لجاذبية الوسيلة الإعلامية وبرامجها، 

رشاد، دون أن يدرك المتلقي الإفتاء والإ أثرأحيانا  بتقوم الأب والمعلم، بل أثر لتقوم ب
أن ما تحمله الرسائل الإعلامية اليوم مشحون بقيم صاحب الرسالة يسعى لإحلالها 
محل القيم القائمة إذا كانت هذه القيم القائمة تتعارض مع أهدافه ومراجعه. فقد يرى 

ستهدف التأثير في بعض القيم مشاهد للتلفاز مثلا  مشاهد تضحكه وتسليه ولكنها ت
  سائدة لديه.ال

ــــــى م وســــــائل الإعــــــلام المختلفــــــةوتعمــــــل       البيئــــــة الاجتماعيــــــة وتزودهــــــا  ةراقبــــــعل
وذلك من خلال تقـديم بعـض  ،الاجتماعي ثربالمعلومات والتنبيه بالمخاطر، وتخلق الأ

النمــاذج الايجابيــة فــي مختلــف الأمــور، وكــذلك تحقــق التواصــل الاجتمــاعي مــن خــلال 
وتعمـل ، فرعيـة ودعـم القـيم الشـائعةالتعبير عن الثقافـة السـائدة والكشـف عـن الثقافـات ال

الإســهام فــي الحمــلات الاجتماعيــة، وبصــفة خاصــة  الــرأي العــام مــن خــلالتعبئــة علــى 
وتنطلــــق مهمــــة وســــائل الإعــــلام فــــي . ات السياســــية والاقتصــــادية والحــــروبفــــي الأزمــــ
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مخاطبـة جمـاهير عريضـة فـي قدرة وسائل الإعـلام علـى خلال من التنشئة الاجتماعية 
وهــذه خاصــية مــن خصــائص الإعــلام الجمــاهيري بمــا يمكــن معــه التوجيــه  وقــت واحــد،

عمــل مـا سـلبا  أو إيجابــا  الجمـاعي نحـو هــدف أو قضـية معينـة واســتنهاض الـرأي العـام ل
الجمــاهير نحــو ســلوك أو قــرار محــدد، ويمكــن عــرض قــدرة  وبــث مشــاعر معينــة تحــرك

 وسائل الإعلام في المجتمع من خلال عمليتين:
ــــى التعامــــل مــــع العواطــــف لإن  الاســــتثارة العاطفيــــة: -0 وســــائل الإعــــلام قــــدرة عل

الــــرفض الإنســـانية مـــن خـــلال أســــاليب العـــرض، حيـــث تــــتم عمليـــة القبـــول أو 
والحـــــب أو الكراهيـــــة والغضـــــب أو الرضـــــا مـــــن خـــــلال مـــــا يصـــــل الفـــــرد مـــــن 

القــــدرة علــــى إثــــارة الغرائــــز أو مشــــاعر  -إلــــى جانــــب ذلــــك –ولهــــا معلومــــات. 
الســـخط والكراهيـــة. إن الحـــديث عـــن مســـائل الجـــنس وقصـــص الحـــب والغـــرام 

مـا  صفة عامة تماومواقف الإغراء قد تستحث الإثارة لدى المشاهد أو المتلقي ب
 سخط المتلقي على المجرم.والكتابات  الجريمةكما تثير مشاهد 

الضــــبط الاجتمــــاعي: إنــــه الســــلطة الحقيقيــــة التــــي لهــــا حســــابها فــــي تصــــرفات  -1
الأفراد، ولما كانت وسائل الإعلام ذات طبيعة جماهيرية تعتمد علـى الجمهـور 

وتحـدد لهـم  ،فإن ذلـك يجعـل لهـا القـدرة علـى جمـع النـاس ،كمصدر للمعلومات
ما يصـح ومـا لا يصـح ولـو بقـدر مـا، بمعنـى توحيـد النـاس بدرجـة معينـة علـى 
نــوع مــن الثقافــة يصــبح الخــروج عليــه أمــرا  صــعبا  فــي كثيــر مــن الأحيــان، ممــا 
يجعلها جـزءا  مـن عمليـة الضـبط الاجتمـاعي فـي المجتمـع المسـتهدف، وتظهـر 

ة ونظم الحكم والتجمعات هذه العملية بصورة أكثر وضوحا  في الأمور السياسي
 المهنية.

المجتمــع الإنســاني، حتــى  فــين لوســائل الإعــلام تــأثيرا  واضــحا  إ :ومجمــل القــول     
أصبحت هذه القضية مثار اهتمام العلماء والباحثين في مجال الممارسة الإعلامية بعد 

ة في أن ثبت أن للاتصال صلة وثيقة بثقافة المجتمع، وخصوصا  مع التطورات السريع
ومجـال التبـادل  ،تقنيات وسائل الإعلام والاتصـال، وظهـر ذلـك جليـا  فـي مجـال التعلـيم
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ومجــالات الأنشــطة الاجتماعيــة والرياضــية والتغيــرات الثقافيــة، ممــا قلــل مــن  ،الإخبــاري
أهميــة الثقافــات المحليــة والإقليميــة. ولا شــك أن لهــذه الوســائل آثارهــا الإيجابيــة وآثارهــا 

دفع العلماء لوضـع نظريـات تؤصـل هـذه الظـاهرة عرفـت بنظريـات التـأثير السلبية؛ مما 
ونظريــة التــأثير علــى  ترتيــب الأجنــدةالاتصــالي، مثــل نظريــة التــأثير التراكمــي ونظريــة 

 ..الخ.مرحلتين.
 

دخول الإعلام في عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة بهـذا الفـيض الهائـل مـن البـرامج إن      
بمـا يعـززه مـن  ،من المظاهر السالبة في المجتمع ا  عددما يسبب  غالبا  الوافدة المحلية و 

السـلوك السـلبي الـذي تصـنعه وسـائل  إلـى بعـض مظـاهرويمكـن الإشـارة سـلوك خـاطئ 
 :الإعلام بما يأتي

توصــــلت بعــــض فقــــد  والمــــراهقين والشــــباب: ســــلوك منحــــرف لــــدى الأطفــــال -أ
ان تقود إلى السلوك الدراسات إلى أن المشاهدة المتكررة لأفلام العنف والعدو 

أخــــرى لمثــــل هــــذا الســــلوك ولكــــن  ا  أن هنــــاك أســــبابفــــي ولا شــــك  ،العــــدواني
المشـــاهدة والمداومـــة علـــى مثـــل هـــذه الأفـــلام يعـــزز وينمـــي الـــدوافع الأخـــرى 

 للانحراف.

 ن لوســـائل الإعـــلامإ :لـــدى المشـــاهدين العقليـــةتكـــوين الصـــورة التـــأثير فـــي   -ب
عند الأفراد عـن العقلية تكوين الصورة في  ا  واضحأثرا   المرئية بصفة خاصة

الطريقـــة التـــي يـــدرك بهـــا النـــاس  فـــيالـــدول والمواقـــف والأحـــداث، بـــل تـــؤثر 
الأمور وطريقة التفكير، وبهذا فإن البرامج المنحرفة إنما تقـود إلـى تصـورات 

 منحرفة عن الحياة والمجتمع وعن الأشخاص والقيادات والموجهين.

إن التركيـــز علـــى أفـــلام العنـــف وأحـــداث الإجـــرام إنمـــا تقـــود المـــراهقين مـــن   -ج
الشــــباب وغيــــرهم إلــــى تطبيــــع علاقــــاتهم بالســــلوك الإجرامــــي، باعتبــــاره أمــــرا  

ليس شاذا ، بل قد يكـون مغـامرا  بطـلا  يسـتحق  هبمن يقوم و ميسورا  واعتياديا  
 الإعجاب.
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 :تتـوفر لهـم الخبـرة المطلوبـة دون أن دخول الأطفال عالم الكبار قبـل الأوان -د
فقد أثبتت الدراسات أن برامج التلفاز تتيح للأطفال أساليب للتعامل ما كـانوا 
يدركونها أو يمارسونها مثل عمليات الهروب خارج الحدود،المخـدرات، القتـل 

فيعـيش الطفـل عالمـا  غيـر عالمـه وعمـرا  الاعتداء، أساليب التحايـل والكـذب و 
 غير عمره.

علـــى حســـاب الاجتهـــاد الإنتـــاجي  :ة الاســـتهلاكية فـــي المجتمــعثقافـــبــروز ال  -ه
ومظـــاهر التـــرف والبـــذخ، وتعويـــد النـــاس عـــادات  ،نتيجـــة لإعلانـــات التلفـــاز

 السلوك الشرائي، والتطلع إلى ما هو فوق القدرات المالية والاقتصادية.
بســبب ضــعف العلاقــات مــع الجماعــات الأوليــة: الأســرة، المدرســة، الدولــة،   -و

نعــــزال وحصــــر المشــــاهد مــــع واقــــع جديــــد، بمــــا يضــــعف فــــرص التعامــــل لاا
 الاجتماعي والأسري.

تنميــــة الــــروح الســــلبية فــــي التلقــــي والتعلــــيم واكتســــاب المهــــارات عــــن طريــــق  -ز
يتعود المشاهد سهولة التحصيل دون ممارسـة أو جهـد أو تجربـة ف ،الممارسة

مـــي مـــن حلـــول أو للمعلومـــة أو المهـــارات، مكتفيـــا  بمـــا يقدمـــه الجهـــاز الإعلا
 نتائج.

دخلوا السلك الإعلامي مثل هذا النوع من الإعلام هم الذين نشر والقائمون على       
هـــدف أو وعـــي  أو دون رغبـــة أصـــيلة فـــي الممارســـة الإعلاميـــة، أو دون إمـــا مصـــادفة

، لتكــــون ذات فائــــدة ونفــــع اي تتحمــــل المؤسســــة الإعلاميــــة عبئهــــتــــال حقيقــــي بالوظيفــــة
 للمجتمع. 

لمجتمــع فيختلــف مــن حيــث وجــود أمــا الاتجــاه الســلبي مــن القســم ذي التــأثير فــي ا     
ئمون تحقيـق الهـدف، والقـا فـيأو الأداة التـي تسـاعد  ،والوسـيلة ،ووضوح الرؤيـة الهدف

وفق خطـط ومنهجيـات مدروسـة بعنايـة، وهـم يتحركون إنما عليه لا يتحركون عشوائيا ، 
أو  -ن الوصـول إليـه، ويسـعون جاهـدين إلـى تحقيقـه لمـا يريـدو  ا  واضـح يملكـون تصـورا  
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بـين أفـراد  يريدون أن ينشروا ثقافة أو فكرا  أو نمطـا  حياتيـا  وسـلوكيا   وكأنهم -هكذا يبدو
 المجتمع. 

 

 شروط تأثير وسائل الإعلام: -ثانياً
 ،فراد والمجتمعاتلأا قوة تأثير وسائل الإعلام فيالحديث المتكرر عن من رغم على ال
فتأثير وسائل الإعلام يتوقف  الواقع يشير إلى أن العملية ليست بهذه البساطة،لكن 

 لتي تتحكم بتأثير وسائل الإعلام كالتالي:على مجموعة من العوامل ا
 من خلال العوامل التالية:  وهو أحد أهم أركان التأثيرالمرسل:  -0

كـــان صـــاحب  أنـــه كلمـــا ى: بمعنـــومقدرتـــه فـــي المـــادة المرســـل الإعلاميـــة خبـــرة -أ
الرسالة متخصصا  أو خبيرا  بالقضية التي يعرضـها أو الموضـوع الـذي يتحـدث 

 عنه كان أثر الرسالة أكبر.
صـــدق المرســـل: قـــد يكـــون صـــاحب الرســـالة خبيـــرا  لكنـــه معـــروف بالكـــذب أو   -ب

كلمــــا تميــــز المصــــدر لغــــة أو إن مصــــدر معلوماتــــه ضــــعيف، ومــــن هنــــا فالمبا
ول، وهـذا يعتمـد علـى سـمعة المرسـل ومهنيـة بالصدق كانت رسالته أحرى بالقب

 القناة التي يعمل لصالحها وقبول الجمهور لها.
: حينمـــا تغيـــب الحريـــة الإعلاميـــة واحتكـــاره تفـــرد صـــاحب الرســـالة الإعلاميـــة  -ج

تتفرد جهات معينة بوسائل الإعلام وتتملك حق توجيه الرسالة الإعلامية التـي 
يســـمى الســـبق الصـــحفي والحصـــرية تنـــافس الإعلاميـــين فـــي مـــا  ، ويشـــتدتراهـــا

 أيضا  بالنشر.

الرسـالة حتـى  حتويهاوهناك عدة أبعاد يجب أن تها: ضمونومالرسالة الإعلامية  -1
 تستطيع التأثير في الجمهور منها:

وفنـــون عمليــــة  ،ية والســـمعيةبصــــر المـــؤثرات البهـــرت  طريقـــة عـــرض الرســــالة: -أ
بمـــا يـــراه المونتـــاج واســـتخدام تقنيـــات الحاســـوب فـــي الإعـــلام المرئـــي المشـــاهد 

خبــراء علــم الــنفس أيضـا  فمــا بالـك إذا تــدخل فــي الأســلوب  ،ويستسـلم لــه وينقــاد
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مـذهولا  بمـا يـراه، لا  فأصبح المشاهد وعلماء الاجتماع وخلطوا الخيال بالحقيقة
 دة الإتقان والحبكة.ا  مما يقدم له من شئيكاد يرفض شي

طريقــة صــياغة الرســالة الإعلاميــة: إضــافة للمــؤثرات الســمعية والبصــرية فــإن   -ب
أسلوب صياغة المادة المقدمة سواء في صيغة تقرير إخباري أو بالتعليق على 
لـى  المادة المعروضـة يضـيف لهـا الحيويـة والإثـارة ويجعلهـا أقـرب إلـى الواقـع وا 

 ى فـــن التحريـــر والتلاعـــب بـــالكلام واختيـــارالجمهــور المســـتهدف وهـــذا مـــا يســـم
مـا تصـاغ  ا  لبـاغفليس بالضرورة أن تكون الصـياغة صـريحة، أفضل المعاني و 

 معتقداتــهدم بطتصــة غيــر مباشــرة تقنــع المســتقبل ولا ريقــالرســائل الإعلاميــة بط
 السابقة.

عنصــر الانتبــاه لديــه ثــم  ويثيــر هــذا التكــرارتكــرار عــرض الرســالة الإعلاميــة:   -ج
ويجـــب أن التكـــرار  عـــل معهـــا لاحقـــا  ســـلبا  أو إيجابـــا ،ول إلـــى معلومـــة يتفاتتحـــ

كلهـــا أحيانـــا  بوســـائل مختلفـــة تـــؤدي  منوعـــةضـــامين ميكـــون بطـــرق مختلفـــة وب
 هدف نفسه. ال

الهـدف الـذي تسـعى وسـائل الإعـلام قاطبـة إلـى وهـو  :الجمهور المستقبل للرسالة -7
الرســائل الإعلاميــة للتــأثير فــي كســبه والتــأثير فيــه وهنــاك عــدة أمــور تراعيهــا 

 الجمهور منها:
نــــــوع الجمهــــــور: حيــــــث تختلــــــف الرســــــائل ومضــــــامينها تبعــــــا لنــــــوع الجمهــــــور  -أ

فــي  فــأفراد الجمهــور غيــر متجانســين المســتهدف) أطفــال، كبــار، نســاء ...الــخ(
احتياجـاتهم  فـي متمـايزين يجعلهـم الأمر الذي ،الخصائص الاجتماعية والنفسية

دراكهم وهـذا يعكـس اخـتلاف  وتفاعلهم مـع الإعـلام. واهتماماتهم، ومصالحهم وا 
  تأثير وسائل الإعلام على الجمهور.

مستوى الفرد الثقافي والاجتماعي: لا يقتصر تأثير الرسـالة فـي الجمهـور علـى  -ب
فثقافتـه  ،ذلك ليصـل إلـى مسـتواه الثقـافي والاجتمـاعيالأمر نوعيته بل يتجاوز 

، هــذا تلقاهــا فــي صــغره والتوجيــه الاجتمــاعي لــهالتــي نشــأ عليهــا والتربيــة التــي 
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العوامل الشخصية وتساهم يسمح له بقبول الرسالة الإعلامية أو رفضها.  كله 
 فيه.في مستوى تأثير الرسالة الإعلامية أيضا  للفرد 

معتقدات الجمهور: يتقبل الناس عادة الرسائل الإعلامية الموجهة لهـم والقريبـة  -ج
ة مـــــع مـــــا يؤمنـــــون بـــــه، ويضـــــعف تـــــأثير الرســـــائل منســـــجمالمـــــن معتقـــــداتهم و 

وتكون عادة مرفوضة إذا كانت  ومعتقداتهم، الناس لإعلامية البعيدة عن واقعا
تتصادم بشكل مباشر مـع مـا يعتقـدون. لـذلك يلجـأ القـائمون علـى الإعـلام إلـى 
أسلوب التدرج في إنهاك المعتقدات والأصـول لـدى مجتمـع معـين، فيبـدأ الأمـر 

بشــكل تــدريجي للوصــول إلــى أصــول المعتقــدات والتــأثير  بمهاجمــة المعتقــدات 
 فيها.

 

 م في الاتجاهات والقيم:تأثير الإعلا -ثالثاً
مــن  ا  إن انتشــار وســائل الإعــلام علــى نطــاق واســع فــي القــرن العشــرين جعــل كثيــر      

فـي الحيـاة الاجتماعيـة بوجـه  اي تقـوم بهـتـال وظيفـةالباحثين والدارسين يؤكدون أهميـة ال
وفــي تغييــر الســلوك والآراء والاتجاهــات بوجــه خــاص، حيــث يقضــي الفــرد جــزءا  ،عــام
ويؤكد التاريخ أن الإعلام هو القوة الأكثر تأثيرا  فـي  ،من وقته مع وسائل الإعلامكبيرا  

الاتجاهــــات وفقــــا  لعوامــــل  فــــيويــــزداد تــــأثيره  مســــار حيــــاة الشــــعوب واتجاهاتهــــا وقيمهــــا
وســـائل الإعـــلام  تـــؤديو  الانتقائيـــة)أي التعـــرض المقصـــود( أو العشـــوائية فـــي التعـــرض

نها وصلت إلى العمل علـى إالأمور في حياتنا،حتى في تغيير الكثير من  وظيفة مهمة
 . (Hiebert,1995,p37) التغيير في الأنظمة السياسية

واضح في عملية التنشئة الاجتماعية والتطبيع الاجتماعي يوضحها  أثرهذه الوسائل ول
مكـان  فـيها هذا من خلال إمكان تأثيرهـا أثر (. ويأتي 01)رقم  الشكل سـلوك الأفـراد، وا 

يـه والعمـل علـى إشـباع بعـض الحاجـات لد ،تشكيلها منظور الفرد عـن بيئتـه وعـن نفسـه
إلى رفع مستوى المعارف والثقافة  ةالحاجو ، والترفيه ،والتسلية ،كالحاجة إلى المعلومات

والحاجــة إلــى دعــم الاتجاهــات  ،الحاجــة إلــى الإخبــار حــول مشــكلات الســاعةو  ،العامــة
  الجديدة. أو تعديلها والتوافق مع المواقف ،وتعزيز القيم والمعتقدات ،ةالنفسي
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 الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعية. أثر (61 الشكل رقم)

 

عملية التنشـئة مهمات مختلفة في لوسائل الإعلام أن ويلاحظ من الشكل السابق      
ويحقــــق الكثيــــر مــــن ل جوانــــب النمــــو كافــــة عنــــد الفــــرد االاجتماعيــــة فتأثيرهــــا يكــــاد يطــــ

ووصــولا  إلـــى الحاجـــات ذات  ،مـــن الحاجــة إلـــى التســلية والترفيـــه ءا  بــد ،الحاجــات عنـــده
لـــيس بغريـــب علينـــا نحـــن كـــأفراد متلقـــين لهـــذه الوســـائل  ثـــرالمســـتويات العليـــا. وهـــذا الأ

 .كافة بأنواعها
ار وتكمــــنُ مهمــــة الإعــــلام الرئيســــية فــــي إحاطــــة  الأفــــراد والجماعــــات علمــــا  بالأخبــــ    

التــي تســاعدُ علــى تشــكيل  رأي عــام  ،الصــحيحة والدقيقــة والحقــائق الثابتــة الموضــوعية
وسـائل  ، فتحـاولصائب، وهكذا يؤثرُ الإعـلامُ تـأثيرا  واضـحا  فـي سـلوك  الفـرد  والجماعـة

الإعلام كسب اتجاهات الناس ومواقفهم، أو محاولة تغيير بعضها لـديهم. وهـذا يتوقـف 
لنـاس وكـذلك علـى المتلقـين إلـى اط الإعلاميـة ومادتهـا الموجهـة طبعا  علـى هـذه الوسـائ

 معلومات وأخبار

نقل ثقافات 
 أخرى

 فيتأثير 
 الحاجات

 النفسية 

دعم المعايير 
 والوظائف

عرض نماذج 
 اجتماعية

دعم القيم 
 والاتجاهات

 إعلام وتسلية
 وترفيه

وسائل 
 الإعلام
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ـــ ففـــي معظـــم الحـــالات التـــي يقـــوم بهـــا   رةأنفســـهم وطبـــاعهم ومـــواقفهم الثابتـــة أو المتغي
الإعلام بتحويل الآراء والاتجاهات، تكون عمليات التعرض المقصـود والإدراك والتـذكر 

الجماعـة والتـأثير الشخصـي  أثـرالمقصود غير موجـودة أو يتوقـف عملهـا، إضـافة إلـى 
وتشـير نسـبة كبيـرة مـن الأبحـاث  (Potts,2003,p165) واستعداد الأشخاص للاقتناع

لـــى أن لكـــل وســـيلة مقـــدرة إقناعيـــة تزيـــد أو تقـــل عـــن غيرهـــا مـــن الوســـائل إالإعلاميـــة 
مــن وأن الإمكانــات النســبية لمختلــف الوســائل الإعلاميــة تختلــف بشــكل واضــح  الأخــرى

لموضـوع الـذي تقدمـه ووفقـا  للجمهـور الـذي توجـه إليـه، ل وفقـا  ية إلى أخـرى، مهمة إقناع
عـن  Cantril & Allportوهذا ما دلت عليه الأبحاث التي قام بهـا كانتريـل وألبـورت 

ب مــن حيـــث رت ــدلـــت النتــائج علــى أنهــا تفقــد قــوة تجــاوب الجمــاهير لوســائل الإعــلام، 
 :ما يليح وقوة التأثير والتجاوب كالأهمية والنجا

ـــات الشخصـــية     -أ  -الرســـالة        م-ط   الاجتماعـــات الرســـمية  -هــــ   المحادث
 المجلات

 -ن الخطابــــات     -ي  الأفــــلام               -و    المناقشــــة الجماعيــــة      -ب
 الكـتب

 الصحافة -ك                 التلفاز -الاجتماعات غير الرسمية  ز -ج
 الملصقات واللافتات -ل         الإذاعة         -ح                   هاتفال -د 

ــدَّة تبــدأ مــن مجــرد الاهتمــام     إلــى حــدوث تــدعيم  ،ولتــأثير هــذه الوســائل مســتويات ع 
في النهاية إقدام الفرد تؤدي داخلي للاتجاهات إلى تغيير فعلي في تلك الاتجاهات، ثم 

 على سلوك علني.
عيـد تالجمـاهير  ذههير بواسـطة وسـائل الإعـلام تجعـل هـلجماإلى انتقل فالرسالة التي ت 

. وتؤثر في التكوين المعرفي لهم فتقوم باجتثاث الأصـول ا  جذري اوآرائها تنظيم معتقداته
حــلال أ صــول معرفيــة المعرفيــة القائمــة لقضــية أو لمجموعــة مــن القضــايا لــدى الأفــراد وا 

اتجاهات الأفراد ارتباطا  وثيقا  بالتـأثير فـي كـل مـن يرتبط التأثير في و جديدة بدلا  منها. 
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أو العجــز عــن  ،تج عــن ضــعف التنبيــهاالمعرفــة والفهــم والتــذكر، لأن نقــص المعرفـــة النــ
 .تالاتجاها فياشر ق التأثير المبيأن يعمن الفهم لا بد 

"التخاطــــب الجمــــاهيري"  (أو نمــــوذج)وغالبــــا  مــــا تســــتخدم وســــائل الإعــــلام أســــلوب     
للتــأثير فــي اتجاهــات الأفــراد المتلقــين، وســوف يتركــز الاهتمــام علــى نمــوذج التخاطــب 
نظــرا  لكونــه أكثـــر تــأثيرا  وفاعليــة وانتشـــارا  بــين أفــراد المجتمـــع بطبقاتــه وفئاتــه المختلفـــة 
ـــى  ـــد مـــن الإشـــارة إل ـــل عـــرض النمـــوذج بشـــيء مـــن التفصـــيل كـــان لا ب والمتباينـــة. وقب

 ود بعملية التخاطب أو الاتصال بوجه عام وذلك على النحو التالي:المقص
شــارات ورمـــوز  عمليــة إرســـال التخاطــب أو الاتصـــال: هـــو يـــتم واســـتقبالها، معلومـــات وا 

أي  ،أو بشـكل غيــر مباشــر ،تبادلهـا بــين الأشـخاص ســواء بشــكل مباشـر أي بالمواجهــة
 مسـموعة والمقـروءة والمرئيـةال وسـائل الإعـلام المختلفـة، مـن خـلالبالتخاطب عـن بعـد 

وتشــمل عمليــة التخاطــب عــدة متغيــرات تتفاعــل  (.771، ص1110، عبــد الله وخليفــة)
، وتتوقــف فعاليــة هــالاها يــؤدي إلــى تغييــر فــي العمليــة كوأي تغييــر فــي إحــد ،فيمــا بينهــا

ومــدى إســهامها فــي نتــاج المخاطبــة. وقــد قســم  ،أحــدها علــى وجــود المتغيــرات الأخــرى
 هذه المتغيرات ثلاث فئات هي:  Janis & Hovlandلاند جانيس وهوف
مـــن مصـــدر التخاطـــب،  المتغيـــرات المســـتقلة أو المنبهـــات، وتشـــمل كـــلا   :الفئـــة الأولـــى

 هدف هذا التقديم.و سياق تقديمه، و متلقيه، و وسيلته، و مضمونه و 
تلقــي محــددات الاســتجابة للتخاطــب أو العمليــات المعرفيــة التــي تــتم بعــد  الفئــة الثانيــة:

 المخاطبة وتسبق تغيير الاتجاه.
أو الاســتجابة للتخاطــب، وتعــد هــذه الاســتجابة نتيجــة  ،الفئــة الثالثــة: المتغيــرات التابعــة

 (.07التفاعل بين متغيرات الفئتين السابقتين. وهذا ما يوضحه الشكل رقم )
 
 
 
 

 انتبـاه تغيير رأي

 المتغيرات

ةالمستقل  

محددات 
 الاستجابة

 للتخاطب

 المتغيرات

 التابعة

متغيرات 
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 ( متغيرات موقف التخاطب13الشكل رقم )
ـــقُ هـــذا النمـــوذج وكـــذلك         ـــق وينطل البحـــوث النفســـية المعاصـــرة مـــن مســـلمة تنطل
نَّ الفرد يتصـرفُ فـي ضـوء  المعلومـات المتاحـة إنَّ السلوك  معرفيُّ المنشأ" أي مؤداها "أ

يمكــــن الــــتحكم فـــي ســــلوك الفــــرد بــــالتحكم فــــي  مــــن ثــــمو  ،لـــه وفــــي ضــــوء  معالجتــــه لهـــا
سـواء تمـت هـذه  ،جاهـه مـن خـلال مخاطبتـهتغييـر ات لهـا فيـتمالمعلومات التـي يتعـرض 
 بعــــــدأو عــــــن  Face to Faceوجهــــــا  لوجــــــه  المخاطبــــــة بشــــــكل مباشــــــر

Telecommunication وسـائل الإعـلاممن خـلال  أوMass media  المختلفـة وفـي
ـــــى خصـــــال شخصـــــيته وخصـــــائص مضـــــمون  الحـــــالتين يعتمـــــد مصـــــدر المخاطبـــــة عل

 مخاطبته كمدعمات لاستمالة المتلقي إلى وجهة النظر التي يدعوه إليها.
ـــر   ويســـتفيد أصـــحاب هـــذا المنحـــى اســـتفادة مباشـــرة مـــن نظريـــات الـــتعلم عنـــد ف هـــم ت غيُّ

التركيــز علــى العلاقــات الوظيفيــة التــي الاتجــاه وتفســيره. وفــي ضــوء هــذه الاســتفادة يــتم 
يمكـــــن ملاحظتهـــــا بـــــين المنبهـــــات "مكونـــــات المخاطبـــــة" والاســـــتجابات "تغيُّـــــر الاتجـــــاه 

 والعمليات الممهدة له".
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علــى تغييــر  -مــن خــلال مــا تبثــه مــن معلومــات –ولوســائل الإعــلام القــدرة أيضــا      
، تجـاه الأشـخاص والقضـايا نظرة الناس إلى العالم من حولهم من خـلال تغييـر مـواقفهم

هــذه الوســائل  يتحــدى الاتجاهــات  فــيفــالمحتوى القــادم  فيتغيــر بالتــالي حكمهــم علــيهم
ل ا، وهـذا التـأثير يطـالمتعـددة عليها ويعمل على تشكيلها أو تقويتها في الظـروف فيهاو 

كــلا الجنســين الــذكور والإنــاث، ومــن خــلال مــا يقدمــه حــول الأفكــار النمطيــة المتعلقــة 
وحول الكثيـر مـن الأمـور الاجتماعيـة  ،الصحية ،والرعاية ،تمييز العنصري والجريمةبال

واضـــــــــحة  مثـــــــــل عمليـــــــــة التربيـــــــــة، وفـــــــــي بعـــــــــض الأوقـــــــــات تكـــــــــون هـــــــــذه التـــــــــأثيرات
(. فمــــــثلا  عنــــــدما تُمطرنــــــا وســــــائل الإعــــــلام الغربيــــــة بعشــــــرات Ray,2001,p25نـــــا)في

صــولي الــذي ينتهــك حقــوق المواضــيع الإعلاميــة المقــروءة والمســموعة عــن الســودان الأ
الإنسان ويرعى الإرهاب تكون النتيجة أن بعض القرَّاء والمستمعين يُغيرون موقفهم من 

العصــابات اسـم السـودان فتصـبح حكومـة السـودان خطـرا  يهـدد الأمـن الإقليمـي وتصـبح 
لجيش الشعبي لتحرير السـودان لـذلك قـد يتـأثر بعـض الأشـخاص دون غيـرهم االمتمردة 
لتشــابه فكلمــا زاد ا ،تلفــة بغــض النظــر عــن موضــوع الإعــلامب الإعلاميــة المخبالأســالي

زادت الفرصــــة فــــي نجــــاح تغييــــر الاتجــــاه. بمعنــــى أن درجــــة بــــين المرســــل والمســــتقبل، 
هـم جـدا  ولـه تـأثير فعـال فـي القـدرة علـى تعـديل مالتشابه بـين المرسـل والمسـتقبل عامـل 
 سببين: إلى الاتجاه ويعود التأثير عند هؤلاء الأفراد 

 .التشابه بين المرسل والمستقبل يؤدي إلى جاذبية أكثر من عدم التشابه بينهم 
  جعـل هـذا المصـدر مـن المعلومـات عنـد تزيادة التشـابه بـين المرسـل والمسـتقبل

 .المستمع على درجة عالية من الثقة
ثـارة انتباهـهتفيجب أن  يتوقـف ذلـك علـى  ث، حيـبالحسـبان ؤخذ سيكولوجية المسـتقبل وا 

لمكــــان اختيــــار المــــواد الإعلاميــــة اختيــــارا  دقيقــــا  لتوصــــيلها فــــي الوقــــت مناســــب وفــــي ا
 .مناسب أيضا  ال
 

 هي: المجتمع ويرى علماء الاتصال أن لوسائل الإعلام وظائف تجاه
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لإضفاء الشرعية على  ،أي التشاور بين أبناء المجتمع ،تبادل الآراء والأفكار -0
 أوضاع المجتمع.

. تدعيم المعايير الاجتماعية من خلال معاقبة الخارجين عن هذه المعايير، فهناك  1
فجوة بين الأخلاقيات العامة في المجتمع والسلوك الخاص لبعض الإفراد، وهذه 

 المنحرفة لابد من فضحها إعلاميا للحفاظ على القيم الاجتماعية. الأنماط السلوكية
ر المرغوب فيها للمجتمع الناجمة عن خلل وظيفي ـ التحذير: ويقصد به الآثار غي 7

يسمى)  وسائل الإعلام من خلال زيادة مستوى المعلومات للجمهور فتخلق مافي 
إلى اللامبالاة من قبل الجمهور   قة للنشاط البشري مما يفضيو بالمعرفة السلبية( المع

 بدلا  من إيقاظه.
المهارات والقيم والمعتقدات الأفراد م تعليتتحدد في لوسائل الإعلام وظيفة أخرى و      

 ويمكن إجمال الوظائف المجتمعية لوسائل الإعلام بما يأتي:، التي يقدرها المجتمع
  المخاطر.مات والتنبيه على مراقبة البيئة الاجتماعية وتزويدها بالمعلو 
 يجابية في الأمور العامة لاجتماعي وذلك بتقديم النماذج الإخلق المثل ا

 والفنون.والثقافة 
  التنشئة الاجتماعية وهدفها المساعدة في توحيد المجتمع من خلال توفير

 قاعدة مشتركة للقيم والخبرات الجماعية.
  تحقيق التواصل الاجتماعي من خلال التعبير عن الثقافة السائدة والكشف عن

 الثقافات الفرعية ودعم القيم الشائعة.
  الاجتماعية، وبصفة خاصة في التعبئة وتتمثل في الإسهام في الحملات

 الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب.
وفي الوقت الذي تؤثر فيه وسائل الإعلام في النظام الاجتماعي فإنها تتأثر به        

خلال عملها الوظيفي، فهذا النظام الاجتماعي الذي تعمل في إطاره وسائل الإعلام 
قائمين بالاتصال، فأي نظام اجتماعي ينطوي يعد من القوى الأساسية التي تؤثر في ال

على قيم ومبادئ يسعى لإقرارها، ويعمل على تقبل المواطنين لها، وتعكس وسائل 
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الإعلام هذا الاهتمام بمحاولاتها الحفاظ على القيم الاجتماعية السائدة، ففي بعض 
يعرف  الأحوال لا يقدم الإعلامي تغطية كاملة للأحداث التي تقع من حوله أو ما

بالسبق الصحفي، وذلك إحساسا منه بالمسؤولية الاجتماعية أو رغبة منه في تدعيم 
قيم المجتمع وتقاليده، وأحيانا تتجنب وسائل الإعلام انتقاد الأفراد الذين يقومون ببعض 
الوظائف الاجتماعية والثقافية من أجل تدعيم البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع وعدم 

ه القيمية أو الأخلاقية، وتصطدم وسائل الإعلام من خلال أدائها خلخلة منظومت
الوظيفي تجاه الإفراد والمجتمع ببعض العقبات أو المعدات التي تقلل من فاعليتها، 

 هذه العقبات يطلق عليها في علم الاتصال: العمليات الانتقائية وهي:
م بكل شيء يوجه الاهتما يستطيعون الاهتمام الانتقائي: وفحواه أن الناس لا -أ

نهم إذا حاولوا ذلك سيعانون حملا  زائدا  في الحال ولذلك فإنهم لهم، بل إ
يحصرون اهتمامهم في  جزء محدد مما هو متاح يوميا ويهملون الأجزاء 

 ،والانتماء الفئوي ،الأخرى، وهذا الانتقاء يرتبط لديهم بالاهتمام الفردي
 والروابط الاجتماعية.

: أي تفسير الخطاب الإعلامي بأساليب تختلف من فرد إلى الإدراك الانتقائي -ب
أخر أو من جماعة إلى أخرى وفق الصفات النفسية المميزة والتوجهات 

 السلوكية الخاصة بالفئات الاجتماعية، وانتماءات الروابط الاجتماعية.
التذكر الانتقائي: هناك أنواع معينة من الخطاب الإعلامي، لأنواع معينة من  -ج

 ينسى هذا الخطاب نفسهور، يتم تذكرها بسرعة ولوقت طويل، بينما الجمه
بسرعة من قبل فئات أخرى لها هياكل معرفية وانتماءات فئوية وروابط 

 اجتماعية مختلفة.
الأسلوب نتيجة  هنفس لن يتصرف كل فرد بالأسلوبالسلوك الانتقائي:  -د

تأثيرات التعرض لخطاب إعلامي معين، وهذه الاستجابات تعتمد على ال
 المتداخلة للمتغيرات الموجودة.
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 ل:ائل الإعلام والطفوس -رابعاً
فــي ظــل عصــر تتلاشــى فيــه الحــدود الثقافيــة بــين الــدول، وفــي ظــل ثــورة علميــة      

يجب تحديد مـا يُقـدم ف ،في بناء الطفل ا  ر كبي ا  أثر وسائل الإعلام  ؤديواسعة ت تكنولوجية
والفيديو والإلكترونيات المختلفـة  التلفازمثل  الإعلاميةللطفل من ثقافات عبر الوسائط 
 الإنترنت. ]الألعاب الإلكترونية[ أو عبر

 
 :للأطفال التلفازأهمية  .1
مــن أكثــر وســائل الإعــلام انتشــارا  بــين الأطفــال فــي ســنهم المبكــرة، فــلا  التلفــاز ديعــ    
منتظمـة لـذلك فهــو أن هنـاك نسـبة لا بـأس بهـا مــن الأطفـال يشـاهدونه بصـفة فـي شـك 

 لمصدر رئيسي من المصادر التي تعرض على الأطفال صورة المجتمـع، وقـد يبـدأ أو 
ذلــك عنــدما يــرى أو ينصــت  قبــلفــي الثانيــة مــن العمــر أو  التلفــازاتصــال بــين الطفــل و 

مصادفة إلـى برنـامج يشـاهده شـخص آخـر مـن الأسـرة، وفـي سـن الثالثـة تقريبـا  قـد يبـدأ 
ويشـــاهده بانتظــام بعــد أن كانــت رؤيتـــه لــه عرضــية فــي ســـن  فــازالتلبجهــاز  بالارتبــاط

في  التلفازفإن وجود  من ثمالمنزل و يوجدون في الثانية، وأطفال بيئتنا العربية كثيرا ما 
أحد العناصر الرئيسية لتسـليتهم والترفيـه عـنهم وهـذا الجهـاز بالنسـبة للطفـل  دالمنزل يع
 والإثارة. ينقله إلى عالم الخيال ا  سحري ا  يعد باب
وانجذابهم نحوه يعود إلى جملة من الخصائص  التلفازولعل سر اهتمام الأطفال ب     

ـــة فقـــد أصـــبح فـــي مقدمـــة هـــذه  ـــه عـــن غيـــره مـــن وســـائل الاتصـــال الجماهيري المميـــزة ل
الوسائل تأثيرا في حياة الجماهير لما يتمتع به من مزايا تنقـل الصـوت والصـورة واللـون 

أو بعــد فتــرة  ،ن يقــدم المــادة الإعلاميــة فــي نفــس زمــن حــدوثهايمكــن أو فــي آن واحــد، 
مناسبة إضافة إلى مقدرته على تكبير الأشياء الصـغيرة وتحريـك الأشـياء الثابتـة، ومـن 
خصائصه أنـه حاليـا  يـدخل كـل بيـت تقريبـا، وبـذلك أصـبحت برامجـه فـي متنـاول أيـدي 

الصـــعب أحيانـــا  منـــع  أفــراد الأســـرة صـــغارها وكبارهـــا علــى حـــد ســـواء حتـــى أصــبح مـــن
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ن عــــالأطفــــال مــــن مشــــاهدة مــــا يجــــري علــــى شاشــــته، إذ أصــــبح جــــزءا غيــــر منفصــــل 
 اهتماماتهم اليومية منذ اللحظة التي يبدؤون فيها إدراك العالم من حولهم.

 ،مما لا شك فيه أن مشاهدة التلفاز ممارسـة يوميـة تشـغل فـراغ الصـغار والكبـارو      
أن الإنســان يميــل بشــكل  وبمــاالمعلومــات والثقافــات  مــن خلالهــايكتســبون  وســيلةهــو و 

 إلــى الأشــياء التــي تتفــق مــع آرائــه واتجاهاتــه، فــإن مجموعــة أراء الطفــل وأفكــاره واضــح
 وخلالهـا هـي التـي تحـدد طريقـة التعامـل التلفـازوتربيته التي تعمل قبل مشـاهدة بـرامج 

 .امجمعه، وأسلوب تلك الطريقة التي يفسر بها محتويات تلك البر 

ذا كان الطفل في بيئة منزلية أو اجتماعية لا تخلو من الأخطاء السـلوكية فـإن       وا 

 قــد أثبتــت الدراســاتف ،وليةؤ لا يمكــن إعفاؤهــا مــن المســ، ومنهــا التلفــاز ،وســائل الإعــلام
بســبب عــدم تكــون معــايير  وســلوكهم طفــالفــاز لــه أكبــر الأثــر علــى تصــورات الأن التلأ

العربـــي بقلـــة  التلفـــاز انتقُــدوقـــد ، كـــم قلــة معـــرفتهم وخبـــرتهمبحُ  ،والــرفض لـــديهم القبــول
المــدمر والعنـف علــى حسـاب القــيم  برامجـه المخصصـة للأطفــال وشـيوع جانــب الخيـال

بالثقافـــة الأجنبيــة والانبهـــار  هـــم بتــأثر برامجــهكمــا اتُ  ،والمثــل الاجتماعيــة فـــي برامجــه
المجتمعــات البــرامج مــع قــيم  تقــدمهاتنــاقض القــيم التــي ببالجانــب المــادي منهــا، وربمــا 

 .المحلية والعربية وتراثه العربية، إلى جانب قلة الاهتمام بربط الطفل ببيئته
 

 :على الأطفال التلفازمجالات تأثير  .2
قطعــة ضــرورية لاســتكمال أثــاث  علـى أنــه التلفــازنعـرف أن هنــاك مــن ينظــر إلــى      

أفــراد الأســرة، ولكنــه ضــروري  عــن هنــاكمن ينظــر إليــه علــى أنــه فــرد  غريــبالمنــزل، و 
 علـى أنـهلمسامرتهم وتسليتهم، والترفيه عن أطفالهم ومجالستهم، وهناك من ينظر إليـه 

وهــــو مــــن عمــــل الشــــيطان، وهنــــاك مــــن يــــراه وســــيلة تــــزود أطفالنــــا بــــالخبرات  ،مفســــدة
في نموهم النفسي والعقلي. أما علمـاء الاتصـال   الضرورية والمعلومات التي تساعدهم

تـرى فيهـا وسـيلة  ،لتربيـة وعلـم الـنفس والاجتمـاع فـإنهم ينظـرون إليـه نظـرة موضـوعيةوا
هــا التــي يمكــن أن اتصــالية لهــا جوانبهــا الإيجابيــة والســلبية فــي الخبــرات ونوعهــا وكميت
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الأطفــال ســلوك  فــي زاأربعــة أنمــاط مــن التــأثيرات الســلبية للتلفــيتلقاهــا الإنســان، وهنــاك 
  :ما يليتشمل 
ن هذه التأثيرات تشكل الدافع الرئيسي لمعظم مـا إ لمحرفة عن الواقع:الأفكار ا -أ

ي التلفـاز بين ذلك من خلال استجابة المرء للمسلسـل ويت ،تقدمه وسائل الإعلام
المفضـــل لديـــه فمـــن ناحيـــة عاطفيـــة يســـتجيب المـــرء للتمثيـــل والقصـــة ويعجـــب 

ر لحظــة الخطــر ويشــعفــي بــالممثلين ويضــحك علــى النكــت، ويشــعر بــالخوف 
، ويشــعر بالرضــا عنــد فــي لحظــة الســعادة  ويفــرح بالســخط فــي لحظــة الظلــم،
كلهـا تلـك المشـاعر  ة بالبهجـة. وبينمـا يختبـر المـرءالحل، ويترقب الحلقـة التاليـ
ـــده بمعلومـــات  ـــأتي فـــي الغالـــب يـــتم تزوي ـــل المعلومـــات ت ــــ مث ـــة ـ ـــأثيرات خلفي كت

ــــة عــــن المــــدن والطبيعــــة والحكومــــة والقــــانون والتع ــــخ. وهــــذه الجغرافي ــــيم... ال ل
وردود فعــــل المــــرء تجاههــــا ردود  المعلومــــات الحقيقيــــة محــــدودة ولكنهــــا دقيقــــة

إذا نظرنـــا إلـــى المســـتوى الأعمـــق  .ويمكـــن تحديـــدها وفهمهـــا بســـهولة ســـطحية
ذا كان المتلقيلاستيعابها إذا كان ال يتقبـل مـا فإنـه طفـلا   مرء لا يسأل عنها، وا 

ول السلوك من اتجاهات وفلسفات وقيم وعقائد يتلقاه مرافقا  للحقائق الأصلية ح
وأفكــار الســلوك. ومــن ثــم فــإن التعــرض المســتمر للواقــع المحــرف يجعــل النــاس 

لما يشبون على اتجاهات، وقيم ومعتقدات غير حقيقية، يحاولون العيش بها. و 
ـــيم، والمعتقـــدات، فـــإن  ا  الســـلوك البشـــري محكومـــكـــان  عـــادة بالاتجاهـــات، والق

ساســا  نظــام الصــواب أو الخطــأ. إنــه قــانون شخصــي للســلوك الســلوك يعكــس أ
الــذي يحــدد الأشــياء مثــل الأمانــة، والنجــاح والهيبــة، والوضــع الاجتمــاعي. ولا 

ن المجتمـــع يفرضـــه لأســـيطرة للمـــرء علـــى تكـــوين اتجاهاتـــه وقيمـــه ومعتقداتـــه، 
عليــه. ولهــذا يصــبح لوســائل الإعــلام قــوة فــي الســيطرة علــى الإنســان، وخاصــة 

. كلهـا الأمـورلتلـك أولئك الذين ليس لديهم المقدرة على اختيار تحليلي واضـح 
  وسائل الإعلام بخصوص تشويه الواقع فيما يلي: دورويتمثل 
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 يا المثيـــرة للجـــدل تشـــويه الواقـــع بتبســـيطه، أو تضـــخيمه، أو تجاهـــل القضـــا
  حول التغير الاجتماعي.

 بخصـــــوص الاتجاهـــــات، والقـــــيم، والمعتقـــــدات، بطريقـــــة  أثـــــر  محـــــافظ لهـــــا
  مسطحة.

  تصبح أحلام المرء كأنها حقيقية.فتزويد الإنسان بعالم خيالي  

 تلى حل المشاكلاتستند فكرة هذا التأثير إ: يتمثل بمرض الثلاثين دقيقة -ب
 فهناكذه المشاكل شخصية، أو وطنية، أو دولية، بمدة بسيطة سواء أكانت ه

دائما  حل لكل مشكلة معقدة، ومن ثم فإن التغيير النفسي )السيكولوجي( 
يمكن أن يتم بسهولة وبمحاولة واحدة. ففي الأعمال الدرامية نرى كيف يأتي 

دون بذل الجهود يتم ذلك ويتغير الناس من دائما  في الدقائق الأخيرة، و الحل  
دقيقة( تعزيز فكرة النجاح  71)مرض الـ  ــل أسوأ التأثيرات المتراكمةومن 
 ومن ثم تصبح المعادلة النظرية لهذه المسألة كالتالي: ،الفوري

 مشكلة واحدة   محاولة واحدة = نجاح فوري.
وتصـــبح )معضـــلة( الثلاثـــين دقيقـــة مأســـاوية، عنـــدما ينمـــو الصـــغار مـــع وســـائل        

ـــم  الإعـــلام ويوظفـــون هـــذه الأفكـــار الســـطحية دون أن يعرفـــوا عمـــق عـــواطفهم، ومـــن ث
ناء عليها. ومثل هؤلاء لـن ينجحـوا بسـبب مشـكلاتهم العاطفيـة، لأنهـا تخضـع عيشون بي

  .التلفازتحقيق كما يتم في الللتغير السريع، ولأن حل المشكلات المعقدة ليس سهل 
النضـج، بشـكل أبكـر وهـو يعنـي دفـع الصـغار إلـى عـالم  :تأثير البيت السـاخن -ت

لأن المشـاعر ليسـت كالكهربـاء يمكنهـا  ما يمكن أن يتحملـه نمـوهم العـاطفي،م
علـى معلومـات عـن عـالم النضـج  مأن تسري في ثـوان قليلـة ولا يعنـي حصـوله

ـــ ـــى اســـتخدامها بحكمـــة)عـــالم الكب ـــم الفـــرق بـــين  ار( مقـــدرتهم عل ـــإن تعل ـــذا ف ول
لا  تىى تأثير البيت الساخن، حالتفكير والعاطفة هو أفضل السبل للسيطرة عل

يسـيطر هــذا التــأثير علـى المــرء واكتســاب هـذا النــوع مــن السـيطرة يعطــي المــرء 
إلــى التصــرف علــى أنــه  الطفــلويــدفع هــذا التــأثير ، الحريــة الحقيقيــة للاختيــار
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ممـا يجعـل الحيـاة صـعبة  ارصـغ موكأنه ، يتصرف الكباركبير، وعلى العكس
  بالنسبة للجميع.

ا الترفيـه المحتـرف إلـى يتـدفق يوميـ الترفيه المحترف باستمرار في الحياة:توقع  -ث
ومــع مــرور الوقــت،  درة علــى تقــويم الأداء فــي المعــروضممــا يزيــد المقــ حياتنــا

، بـل يتوقعـه ترفيهـا احترافيـا ذا دائما   الترفيه فحسب أن يجدفإن المرء لا يتوقع 
رامج التعليميـة مثـل "افـتح يـا مستوى عال، لذا فإن الأطفال عندما يشاهدون الب

ــــئ وهــــذه بــــرامج سمســــم" و "المناهــــل" أو غيرهمــــا،  ــــة تهي ــــة تعليمي ــــوم بوظيف تق
 الأطفالفإن  ذي يعلم،جانبي آخر وهو الترفيه ال ولها تأثير ،الأطفال للمدرسة

  الترفيه في المدرسة. م يتوقعونإلى المدرسة وه يذهبون
على النمو المعرفي والثقافي للأطفال ومـا  فازالتلإلى التساؤل حول تأثيرات  وهذا يدعو

  يرافقه من تأثير على مهارة القراءة والإنجاز الأكاديمي.
 

 :والطبيعة الانفعالية والمعرفية للأطفال التلفاز .3
يعتقــد الكثيــر مــن البــاحثين الــذين يدرســون النمــو الإنســاني أن الأطفــال مشــاهدون      

لهــم طبيعــة خاصــة، فالطفــل بطبيعتــه شــغوف بالتلفــاز، وتبــين مــن الدراســات أن الآبــاء 
يضعون أطفالهم الصغار في مرحلة المهد وهـم فـي حـالات البكـاء والهيـاج أمـام التلفـاز 

لى أن الطفل العادي في مختلف الدول يشـاهد التلفـاز كي يهدؤوا وتشير الإحصائيات إ
من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا  في المتوسط، ولأسـباب عـدة يعـد الأطفـال صـغار 
الســـن أكثـــر عرضـــة لآثـــار التلفـــاز الانفعاليـــة الســـلبية كـــالحزن والخـــوف والغضـــب، لأن 

ة مـن مقومـات تربيـة وهنـاك جوانـب عـد قدرتهم المعرفية محدودة تسـهل إثـارتهم انفعاليـا ،
 :ونموه يتضح فيها هذا التأثير التربوي الطفل
التلفاز  تتسبب في تأخر الطفل في النوم والجلوس أماموالعقلي:  البدني الجانب -أ

ـــ فـــي  ا  وتتســـبب أيضـــ ،ة ممـــا يـــؤدي إلـــى اعـــتلال صـــحة الجســـمســـاعات طويل
 .الذهني وتعطيل ذكاء الطفل الخمول
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أحــــداث قصــــص الأطفــــال حــــول المغــــامرات والعنــــف  أثرتــــ :وجــــدانيالجانــــب ال -ب
شخصـيات الحيوانـات، ورجـال الفضـاء، وتـرى  وشخصيات خرافية وهميـة، مثـل

قصة 'سوبرمان' و 'بـات مـان'  الطفل قد غرق في خيالات بعيدة عن الواقع مع
و ميكـــي' و 'ســـندريلا' وكلهـــا قصـــص غريبـــة مصـــورة بمـــا فيهـــا مـــن أخلاقيـــات 

رفيعـة موجهـة،  تربويـةي علـى أنهـا لا تتضـمن معـانميـع يتفـق وعبـث ولعـل الج
 .ولا تهدف إلى غرس الأخلاق والقيم الصحيحة

الخــوف وهنــا يكــون للتلفــاز أثــر  لا بــأس بــه فــي غــرس ســلوك  :الجانــب النفســي -ت
بعــــث علــــى إثــــارة تطفــــال بمــــا يعــــرف مــــن أفــــلام مرعبــــة الأوالقلــــق فــــي نفــــوس 

و فائـــدة أ تحمـــل قيمـــا   لا وهـــي إلـــى جانـــب ذلـــك الأطفـــال وف فـــي نفـــوساخـــالم
يشــاهده مــن  بســبب مــاأمــن الطفــل وثقتــه بنفســه  فــيعلميــة ويــنعكس أثــر ذلــك 

 .جعله يعيش في خوف وقلق وأحلام مزعجةتمفزعة  مناظر

 فـــيطويلـــة تـــؤثر  التلفـــاز ســـاعات أمـــاميقضـــي الأطفـــال : الجانـــب الاجتمـــاعي -ث
للمعـــارف  حيـــاتهم الاجتماعيـــة وعلاقـــاتهم بالأســـرة، وبهـــذا يقـــل اكتســـاب الطفـــل

، أقرانــه والخبــرات مــن الأهــل والأصــدقاء، كمــا يصــرفه عــن اللعــب ومتعتــه مــع
فــي  يتمثـل الطفـلف عمليـات الـتقمص أو التوحـد الاجتمـاعي،إلـى أيضـا  يـؤدي و 

لتـي يعـيش فيهـا، الاجتمـاعي فـي الثقافـة ا الأسـلوبالأولـى مـن حياتـه  واتالسـن
هــذا التمثــل فيمــا بعــد فــي يمتــد التوحــد بوالديــه و  ومـن خــلال عمليــة الــتقمص أو

، أيضـا  لمـن يمثـل الوالـدين فـي المجتمـع حياة الطفل من خـلال عمليـة الـتقمص
ن لهـــا تـــأثيرا  كبيـــرا  فـــي نمـــو إالتوحـــد "  " " كـــالفن هـــال " بشـــأن فكـــرة ويقـــول

يحبهـا محققـا لأهـداف  الأبكلمـا كـان  كبيرا  الشخصية، فالطفل يشبه أباه شبها  
الأطفـــال وجهـــة أخـــرى  اتجـــه ،فـــإذا لـــم يحقـــق الوالـــدان رغبـــة أطفالهمـــاالطفـــل، 

أن لدى جمهور  التلفازتفترض " نماذج القدوة " في و ، للبحث عن مثل مناسبة
القدوة  الأطفال القدرة على التقمص الوجداني، أي عمل استنتاجات عن "نماذج

ما يسميه " جورج ميــد " بالقـدرة علـى الإسـقاط وتصـور الطفـل فـي من خلال  "
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نظريـــة  اســـتنادا  إلـــىالنمـــاذج التـــي تقـــدم مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام،  ظـــروف
مــن و  ""نمــوذج القــدوة نفســه فــي مواقــفحيــث يضــع الطفــل  "الــتعلم بالملاحظــة"

بعــا  وذلــك ت ا ،كــون ســلبييكمــا يمكــن أن  ا  إيجابيــالممكــن أن يكــون هــذا النمــوذج 
 .الإعلام فلسفة المجتمع الذي تعمل فيه وسائلل

طويلـة دون مراقبـة ودون  ا  التلفـاز أوقاتـ قـد يجلـس الطفـل أمـام: الجانب التربـوي -ج
الدراســـي ومتابعـــة الـــدروس ولا  التحصـــيل فـــيأثـــره الســـلبي  الأمـــرهـــذا لتوجيــه و 

ـــر الطفـــل وتهيئتـــه  شخصـــية فـــيالســـيئ لأفـــلام العنـــف والجريمـــة  يخفـــى الأث
 للانحــراف مــع وجــود مــا نعرفــه مــن أن بعــض الأفــلام تصــور الكــذب والخــداع

ــا مــن قلــوب  والمراوغــة علــى أنهــا خفــة ومهــارة وشــطارة ومعهــا ينــزع الحيــاء نزع 
 .والآداب التربوية السامية في حياتنا أطفالنا

 : للتلفازعادات مشاهدة الأطفال  .4
أصـبحت  التلفـازالأطفال يكمن في أن مشاهدة  التلفاز فيهتمام بتأثير لاإن ا    

أي نشــاط آخــر باســتثناء النــوم، ولا  ممــا يســتهلكه تســتهلك مــن وقــت الأطفــال أكثــر
دو الحقيقــة إذا قلنــا إن عجــب أن يطلــق عليــه بعضــهم اســم جلــيس الأطفــال، ولا نعــ

أكثـــر ممـــا يجلســـون مـــع  التلفـــازين فـــي مجتمعاتنـــا اليـــوم يجلســـون مـــع أطفـــالا  كثيـــر 
  ديهم.وال

وفـــي إحصـــائية أمريكيـــة وجـــد بعـــض البـــاحثين أنـــه فـــي المتوســـط يوجـــد فـــي البيـــت 
ز يعمــل خمــس ســاعات ونصــف، ويشــاهد المــرء فــي المتوســط االأمريكــي جهــاز تلفــ

مـــا يعـــادل تســـع ســـنوات طيلـــة  ســـن الخامســـة والســـتينمنـــذ الثانيـــة مـــن عمـــره حتـــى 
كونـون قـد شـاهدوا مـا يزيـد مـن تلاميـذ الثانويـة فـإنهم يأن يتخـرج عـدد حياته. وقبـل 

عن عشرين ألف ساعة، وبالمقابل فإنهم يكونون قد قضوا خمس عشرة ألف ساعة 
   في المدرسة.

التجـــاري والإعـــلان لـــديها المقـــدرة الهائلـــة علـــى  التلفـــازإن التكنيكـــات التـــي طورهـــا 
إغـواء الأطفـال لمشـاهدة جميـع البـرامج حتـى تلـك التـي لا يريـدون مشـاهدتها، ومــن 
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ذا استســلمنا كأســر لمشــاهدة  ثـم فإنهــا تقــوم بسـلب أوقــاتهم مــن حيــث لا يشـعرون، وا 
تكون دون أن نعلم أطفالنا كيف يشاهدون ومتى يشاهدون، فإن المشاهدة س التلفاز

ذات جوانب سـلبية. فعلـى الوالـدين أن يعمـلا علـى تـدريب أطفالهمـا علـى المشـاهدة 
  النقدية.

  :واكتساب المهارات اللغوية والتعليمية التلفازمشاهدة  .5
يشــــمل اكتســــاب المهــــارات اللغويــــة والتعليميــــة مجــــال تعلــــم اللغــــة والقــــراءة والأداء      

  :من الأبعاد هيالتلفاز مجموعة الدراسي وصلتها بمشاهدة 
هـا تأثيراتهـا ل للتلفـازمـن البـاحثين أن المشـاهدة الزائـدة  يرى كثيراكتساب مهارة اللغة:  -أ

عقـول الأطفــال، ومـن بـين هـذه التـأثيرات مـا يلحظـه المــرء بهـا تنمـو  فـي الطريقـة التـي
فـــي جانـــب اكتســـاب الطفـــل للغـــة، ففـــي الســـنوات الأولـــى المبكـــرة حيـــث يكـــون الـــدماغ 

فــــي الوظــــائف المهيمنــــة للجانــــب الأيســــر  التلفــــازمشــــاهدة  تطيــــلاســــا ، مطواعــــا  وحس
ساعة أسبوعيا    11ما يشبه النشوة فحينما يشاهد الطفل أكثر من  ، مما يسببللدماغ
سيثبط نمو الوظائف اللفظية والمنطقية للجانب الأيسر للدماغ ويـتم إعاقـة  التلفازفإن 

ويـة أثنـاء هـذه المرحلـة اللغفـي  التلفـازاهدة النمط الذي يحتاجه الدماغ لنمو اللغة بمشـ
ـــة، وقـــد يكـــون   الحساســـة ـــم توثـــق أصـــعب اكتســـاب اللغـــة فيمـــا بعـــدللطفول . وبينمـــا ل

، إلا أن طلاقـة التلفـازالدراسات عموما  تـأثر معرفـة الكلمـات والألفـاظ إيجابـا  أو سـلبا  ب
وذلـك لأن مـن غيـرهم أكثـر  التلفـازلـدى الأطفـال الـذين يشـاهدون  الإبداع اللفظي أقـل

  المشاهدة لا تترك المجال لهم للتفاعل في اللعب والمحادثات.
جذريا  عن عملية القراءة لأنهـا عمليـة  التلفازوتختلف مشاهدة  اكتساب مهارة القراءة : -ب

فــالقراءة فيهــا نــوع مــن المشــاركة والرجــع، فحينمــا تقــرأ يكــون لــك اختيــار إعــادة  يــةتفاعل
ممـــــا يزيـــــد  ،لتفكيـــــر ووضـــــع الخطـــــوط الحمـــــراء تحـــــت الأســـــطرالتوقـــــف وا وأالقـــــراءة 

الإحســـاس بـــالوعي بالمــــادة المقـــروءة، فــــالقراءة بفاعليـــة تخلـــق المعلومــــات التـــي نريــــد 
إنهــا  ئا  مــن هــذا.فإنهــا لا تتطلــب شــي التلفــازتثبيتهــا فــي عقلنــا الــواعي أمــا الصــور فــي 

فكـرت بهـا أاكرة سـواء ، فالصور تنفذ وتسجل في الذتينتتطلب أن تكون عيناك مفتوح
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فيـــــديو وتنتشـــــر محـــــلات أشـــــرطة ال .إنهـــــا تنســـــكب داخلـــــك كســـــائل فـــــي إنـــــاء .أم لا
ـــوم، ووثقـــت والأســـطوانات المدمجـــة أكثـــر مـــ دراســـات عـــدة ن محـــلات بيـــع الكتـــب الي

انخفـــاض معـــدل معرفـــة القـــراءة والكتابـــة فـــي الثلاثـــين ســـنة الماضـــية كمـــا أن مشـــاهدة 
 بالمقارنـة مـع تحـدي القـراءة، خاصـة للأطفـال الـذين نشاطا  أسهل ومفضلا تعد التلفاز

مـن التركيـز، ويقـدم الصـورة  قلـيلا   التلفـازلم تنمُ مهارات القراءة لديهم بطلاقة ويتطلـب 
الإلكترونيــــة ويســــاعد بســــلبية بينمــــا تســــتوجب القــــراءة لفــــت الانتبــــاه والأفكــــار  العقليــــة

مـدة أطـول.  تبـاه بينمـا تحتـاج القـراءةأقصر للان التلفاز وقتا  والتركيز بدقة. كما يحتاج 
بكثـــرة يتعلمـــون القـــراءة بشـــكل  التلفـــازأن الـــذين لا يشـــاهدون وأشـــارت الدراســـات إلـــى 

عمليـة تعلـم القـراءة بطلاقـة  بعض الباحثين أنأسهل من الذين يشاهدون بكثرة، ويرى 
  يتطلب تدريبا  معقولا  وهو صعب على معظم الأطفال.

  اكتساب الأطفال مهارات القراءة المبكرة بطريقتين: في التلفازيمكن أن يؤثر و 
 ومعظــم الأطفــال يحتــاجون إلــى  ،القــراءة بطلاقــة تــأتي فقــط مــن خــلال التــدريب

يأخـذ  لأن التلفـازتدريب متكـرر لمهـارات القـراءة قبـل أن تصـبح القـراءة متعـة. و 
أخر الوقت الذي من المفترض أن يقضيه الأطفال فـي التـدريب علـى القـراءة يتـ

 اكتساب الأطفال لمهارات القراءة.
  علــى  ميــة الأخــرى فــإنهالتلفاز وحينمــا يشــاهد الأطفــال أفــلام الكــارتون والبــرامج

  وقتا  أقل مـع الكــتب والـوسائل المطبوعـــة الأخـرى. يقضونالأغلب 
 التلفــازعلــى القــراءة والإنجــاز الأكــاديمي والتهيئــة للمدرســة: لا يحــل  التلفــازتــأثيرات   -ت

التعليمـي هـي  التلفـازفمشاهدة برامج  ،التعليمي محل الخبرات التعليمية القيمة الأخرى
ونشـاطات تربويـة منزليـة أخـرى  ،نمط من جملة أنشطة، مثل القراءة أو أن يُقرأ للطفل

لما قبل المدرسة. وعلى النقيض فإن مشاهدة الرسوم المتحركة التجارية قد تحل محـل 
فالذين يقضـون  ،ألعاب الفيديو التلفاز التعليميمشاهدة برامج  الكتب والقراءة. وتنافس

 التعليمي. التلفازوقتا مع ألعاب الفيديو يقضون وقتا أقل في مشاهدة برامج 
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. John C. Wright and aletha C اسـتخلص رايـت ورفيقـه هيوسـتن وقـد       
Huston  لقــراءة والإنجــاز التعليمــي علــى ا التلفــازفــي دراســتهما حــول تــأثيرات مشــاهدة

تــائج، وقــد وجــدت هــذه الدراســة مــا الأكــاديمي لأطفــال مــا قبــل المدرســة مجموعــة مــن الن
  يلي:
  التعليمـــي يقضـــون وقتـــا أقـــل مـــع الرســـوم المتحركـــة  التلفـــازالـــذين يشـــاهدون إن

وعلى النقيض فالذين يشاهدون الرسوم المتحركة بكثـرة يشـاهدون ج الكبار وبرام
لـديهم بيئـة منزليـة داعمـة وحـافزة  ء لـيسيضا  ونجـد أن هـؤلابرامج الكبار بكثرة أ

  لهم.
  وقـد  ،التعليمـي مبكـرا تسـهم فـي جاهزيـة الأطفـال للمدرسـة التلفازمشاهدة برامج

يـة والبـرامج التعليم( Sesame Street)الـذين شـاهدوا برنـامج كان أداء الأطفـال
تبـارات القـراءة سنوات أفضل فـي اخ 1-1الأخرى عندما كانت أعمارهم ما بين 

ئك الذين لم يشاهدوا تلك البرامج، للمدرسة من أول  والحساب والمفردات الجاهزة
مشاهدة الرسوم المتحركـة غيـر التعليميـة نمطـا  متسـقا  مـن التـأثيرات فـي  وتظهر

  ية.تأثيرات مشاهدة البرامج التعليمالاتجاه المضاد لفوائد 
  ادوا مشــاهدة البــرامج المعلوماتيــة ســنوات الــذين اعتــ 9-2 الأطفــال مــا بــينأدى

، وعمومـا  فـإن هنـاك أهميـة المدرسةأداء أفضل في اختبار استيعاب القراءة في 
  بين الأطفال الأكبر سنا  من الأطفال الأقل سنا . التلفازأقل لتأثيرات مشاهدة 

  ـــرامج المشـــاهدة  جـــزء مـــن رزمـــة تجـــارب تعـــزز الجاهزيـــة للمدرســـة، التعليميـــةب
ليست عرضـية فـي هـذه الرزمـة ولكنهـا تقـدم إسـهاما  مسـتقلا فـي اكتسـاب   وهي

  الأطفال لمهارات متصلة بالمدرسة.
  تقـدم هــذه المشــاهدة إسـهاما  يتجــاوز خصــائص منـزل الأطفــال وتاريخــه والفــروق

 حسـبانتحصل حتى عندما نأخـذ فـي ال يهالتلفاز التعليمي فالمرتبطة بمشاهدة 
 .غوية الأولية وتعليم العائلة والدخل ونوع بيئة المنزلمهارات الأطفال الل
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 يكــون لمعــدة بعنايــة لــتلائم أعمــارهم الأطفــال الــذين يشــاهدون البــرامج التعليميــة ا
ســنوات فــي مهــارات مــا قبــل القــراءة مــن أولئــك  خمــس عمــر يأداؤهــم أفضــل فــ

 الذين لا يشاهدونها باستمرار أو لا يشاهدونها على الإطلاق.
 ســنوات الـذي يشـاهدون أفــلام الرسـوم المتحركـة )الكــارتون(  1ي عمـرالأطفـال فـ

ـــة الخاصـــة  ـــرامج الترفيهي ـــل المدرســـة فـــي والب ـــاء مرحلـــة مـــا قب أداؤهـــم يكـــون أثن
   أضعف في مهارات ما قبل القراءة.

  اغ لتنميـة سـنوات فـي هـذه المرحلـة الحرجـة مـن نمـو الـدم 1-7الأطفال ما بين
ــدماغ   نمــو الشــبكة العصــبية يتــأثريمكــن أن  مهــارات اللغــة والمعرفــة عنــدهم لل

وتحـــــل المشـــــاهدة محـــــل الوقـــــت الـــــذي مـــــن بســـــبب المشـــــاهدة الكبيـــــرة للتلفـــــاز، 
نشــاطات أخــرى وفــي التفاعــل اللفظــي، ممــا  فــيالمفتــرض أن يقضــيه الأطفــال 

  .يؤثر على النمو المعرفي المبكر للطفل
 

 :التلفازضوابط مشاهدة  .6
وهو السماح لأطفالنا بالمشاهدة مع وضع بعض الضوابط، فما لو فكرنا في حل وسط 

 الذي يجب علينا مراعاته؟

ذلك أصبحتْ لنا إذا فع التلفاز كأسلوب عقاب أو مكافأة، لأنناأولا  : عدم استخدام 
بغض النظر عن المضمون والبرنامج الذي يبثه شيئا  مهما  للطفل فتزيد التلفاز مشاهدة 
 عطيه أهمية تفوق قدره.عنده وي التلفازقيمة 

بمفردهم، ولذلك فإنها كارثة أن  التلفازثانيا  : عدم السماح للأطفال مطلقا  بمشاهدة 
خاص للأطفال في غرفهم بحيث يشاهدون ما يريدون دون رقابة،  تلفازتضع جهاز 

ها أن الأطفال يحبون متعددة : أول فوائدوالحرصُ على مشاركة  الأطفال  المشاهدة  له 
أيضا  التعرف على ما يختزنه عقلهم من  فوائدالأنشطة الجماعية، ومن هذه ال

معلومات وقيم تصلهم عن طريق هذه البرامج، ومنها مناقشتهم فيما شاهدوه، لمعرفة 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF+%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-04-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF+%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-04-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF+%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-04-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF+%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-04-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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هاز ما يعجبهم فيه، وسبب حرصهم على رؤيته، وما ضايقهم فيه، ومنها إغلاق الج
 يروه. لاما يجب أ التلفازإذا وجدت فيما يعرضه 

: الجلوس مع الأطفال قبل بدء المشاهدة، وتحديد ما يريدون مشاهدته بالضبط، ثالثا  
قبل موعد البرنامج المتفق عليه، ولا يبقى لحظة واحدة بعد  التلفازولا يبدأ تشغيل 

قبل  التلفازبشرط أن يكون الأهل هم أيضا  قدوة، فلا يتركون  ،انتهاء هذا البرنامج
خبر وجود وجود داع لذلك، مثل في حال حتى  ولابرنامجهم المفضل وبعده دون داع، 

ة للمشاهدة. مع العلم أي لا بد من الصرامة في الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوع ،عاجل
صلت إلى أن الحد الأقصى للفترات من الدراسات العلمية الحديثة تو  ا  عددبأن هناك 

 :بالنسبة لأعمار الأطفال كالتالي يوميا   التلفازالمناسبة لمشاهدة 

  دقيقة 11          1-1من سن. 
  دقيقة 71          1-7من سن.  
  دقيقة 21          7-2من سن. 
  دقيقة 71     07  -01من سن.  

مع التنبيه إلى أن تجاوز هذه الفترات يتسبب في عدم توازن مشاعر الأطفال،      
وانخفاض مستواهم العلمي، وعجزهم عن إقامة علاقات إنسانية مع زملائهم، 

مدة ثلاث ساعات، يعتادون  للتلفازخصوصا  أن الأطفال الذين تتجاوز مدة مشاهدتهم 
ع أعمارهم. خلافا  للأطفال الذين بلغوا رؤية برامج منخفضة المستوى، لا تتناسب م

 فهمة الستين دقيقة، للتلفاز مد  السادسة من العمر، والذين لا تتجاوز مشاهدتهم 
هذا لام عن عالم الحيوان، للاستفادة من يحرصون على مشاهدة برامج مفيدة، مثل أف

ي الوقت بأفضل طريقة. وتشير دراسة أعدتها مؤخرا  مجموعة من علماء النفس ف
يعانون قلة  التلفازمشاهدة من جامعة فرايبورج الألمانية إلى أن الأطفال الذين يكثرون 

هذا  ، والرغبة في الانعزال عن غيرهم، ويصابون بالاكتئاب، ولا يخففالحركة
، ويرون في المدرسة والأصدقاء التلفاز، فإذا بهم " يدمنون " التلفازالاكتئاب سوى 
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بالإضافة إلى أن كثرة مشاهدتهم لمواقف  من التلفاز" عناصر أقل تشويقا  والأهل "
العنف في الأفلام تجعل مشاعرهم تتبلد، ولا يتأثرون مثل نظرائهم بمواقف الحياة 

 اليومية. 

 فهي:وبثها أما بالنسبة للضوابط المتعلقة بالقائمين على إنتاج برامج الأطفال 
برامج الأطفال ومراحله فيما يتعلق ب للتلفازأن يتم وضع فلسفة واضحة  -أ

فلسفة المجتمع والحرص على تنشئة الطفل  حسبانفي ال  تأخذالمختلفة 
عداده ليكون مهيئا  للاندماج في المؤسسات  تنشئة سليمة نفسيا  وفكريا ، وا 

  ومن بينها المدرسة. ،المجتمعية المختلفة
تم السيطرة على ساعات المشاهدة بحيث لا تصبح المشاهدة إدمانا  تأن  -ب

، أو الجلوس مثل اللعب ،أنشطة حيوية أخرى يحتاجها الأطفال فييؤثر 
ومثل رواية الحكايات التي يمكن أن  ،والمسامرة مع الأشقاء والوالدين

تثير خيال الأطفال وتنميه وكما قال إينشتاين إذا أردت أن يكون أطفالك 
ذا أردت أن يكونوا أكثر ألمعية أ لمعيين احك لهم الحكايات الخرافية، وا 

 .لهم أيضا  حكايات أكثر  احك
راعي التنويع والتشويق: وذلك باستخدام تإنتاج برامج متخصصة للأطفال  -ت

مضامين مختلفة تخدم تنمية شخصية الأطفال عقليا ، وتربويا  ولغويا ، 
اد برامج يقوم بإعدد انتباهه. على أن ونفسيا ، باستخدام أساليب فنية تش

 ،والتربية ،الأطفال المشوقة هذه خبراء من مجالات مختلفة كعلم النفس
وحاجاتهم للأطفال والاجتماع، مراعين المستويات العمرية  ،والاتصال

النفسية والعقلية، وتأخذ هذه البرامج في حسبانها تطور تكنولوجيا 
ها في إعداد برامج جذابة للأطفال، ناتاالاتصال، والاستفادة من إمك

ؤدي إلى إنهاء عملية يوخاصة أن تطور تكنولوجيا الاتصال في وقتنا س
هما  في الرقابة ما  أثر للعائلة  مما سيجعللمدرسة والمنزل، الفصل بين ا

على الاتصال الإلكتروني، ونحن نتابع الآن بشوق وقلق تجربة الإنترنيت 
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فال، ولسنا ندري ما ستقدم لنا غدا  تقنية التي يستخدمها الكبار والأط
لتربية موازية   فيد منها الأطفال ولتكون وسيلة مساعدةتالاتصال ليس

 للمدرسة.
قبل التاسعة مساء فلا تتضمن المدة الواقعة  مراعاة التوقيت في البرامج: -ث

أي نوع من البرامج الدرامية، التي تعرض أشكالا من النشاطات غير 
التي قد يساء تفسيرها من الأطفال مثل الابتزاز، والتهديد، المرغوب فيها و 

 ،والجنس ،والسجن ،وأشكال العنف المختلفة، وتعاطي الخمور والمخدرات
 وسباق السيارات وغيرها.

أن تكون لغة برامج الأطفال هي اللغة الفصحى مع مراعاة مستويات  -ج
 العمر والمعجم اللغوي الملائم لكل فئة عمرية.

 
 

 الاعتماد السيكولوجي على التلفا : -خامساً
تشير كلمة إدمان هنا إلى الأفراد الذين لا يستطيعون الاستغناء عن مشاهدة      

ساعة أسبوعيا  وعلى الرغم من أن  21التلفاز أو الذين لا تقل ساعات مشاهدتهم عن 
أن تنقصه الدقة العلمية، إلا    Television Addictionمصطلح الإدمان التلفازي 

 استخدامه شائع عند بعضهم وهناك أيضا  من يشبهه بإدمان الخمر أو المخدرات.
يقرر بعض الناس أنهم عندما يستغرقون في مشاهدة التلفاز يشعرون بحالة من      

الاسترخاء مصحوبة براحة جسمية وعقلية يصعب معها أن يوقفوا الإرسال أو يتوقفوا 
 91سنوات وحتى سن 01عن المشاهدة وهذه الحالة قد يشعر بها البعض من سن 

يت على أشخاص من أعمار مختلفة سنة، وقد أمكن التعرف عليها من دراسات أجر 
بمجرد إيقاف  من الاسترخاء أو السلبيةومن جنسيات مختلفة ولا تتوقف هذه الحالة 

نما تستمر مع الفرد وقتا  قصيرا  قصيرة بعد ذلك.  الجهاز أو الانتهاء من المشاهدة وا 
ويقرر بعض الناس عن نفسه أنه مع توقف المشاهدة يشعر بحالة من عدم       

ضا ويجد صعوبة في التركيز فيما حوله، وتبدو له الأعمال التي اعتاد أن يؤديها الر 
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بسهولة وكأنها صعبة كلما طالت المدة التي سبق أن قضاها في مشاهدة التلفاز قبل 
توقف المشاهدة  وقد أوضحت بعض الدراسات أن الأفراد الراشدين الذين يشعرون بعد 

تياء يلجؤون إلى مشاهدة البرامج التلفازية ساعات عودتهم من أعمالهم إلى المنزل باس
أطول من الذين يشعرون بالسرور وقد قرر هؤلاء الذين يشعرون بالسرور أنهم 
يشاهدون التلفاز ساعات قليلة وقد لا يشاهدونه قط، فهناك كثير من الناس يستخدمون 

اص الذين يعد ون التلفاز للهرب من حالاتهم المزاجية غير السارة وقد قال معظم الأشخ
أنفسهم مدمني مشاهدة التلفاز، أو يشاهدونه كثيرا أنهم يقبلون عليه للتخلص من 
استيائهم بسبب ما يشعرون به من وحدة أو حزن أو قلق أو غضب، وتشير الدراسات 
إلى أن معظم الأفراد الذين تولدت لديهم عادة الاعتماد التلفازي يشاهدون التلفاز بقصد 

أنفسهم أو لتجنب الأفكار والذكريات والانفعالات غير السارة ويرى عالم  دفع الملل عن
النفس إيزنك أن الاعتماد السيكولوجي على التلفاز لا يقتصر على الأشخاص 
الانطوائيين بل إن الأفراد المنبسطين أيضا  يمكن أن يتعرضوا لحالة الاعتماد التلفازي 

وهم بحاجة إلى الإثارة التي يمكن لأنهم لا يستطيعون تحمل الملل أو الضجر 
إشباعها عن طريق التلفاز، كما أن أي شخص يشعر بالقلق بسبب وحدته سيتحول 
إلى مشاهدة التلفاز وينجذب نحوه إذا لم يكن هناك شيء يعمله أو يشغله وعند 
انشغاله بالمشاهدة سيقل شعوره بالقلق أو بالوحدة، ويصرف عن نفسه اجترار الأفكار 

لأن التلفاز سيوجه انتباهه إلى مجال جديد وتتغير تبعا لذلك حالته المزاجية السيئة 
 والانفعالية.

 

وهناك حلقة مفرغة خاصة بالاعتماد التلفزيوني، فالأشخاص الذين يعانون من      
هذا الاعتماد أو الإدمان قد يعانون أيضا  من شرود الذهن، والضجر، وعدم التركيز، 

الة المزاجية غير السارة، والأفكار السلبية، وبخاصة عندما وأحلام اليقظة، والح
يجلسون بمفردهم، ولكنهم يتخلصون من هذه المشاعر بسهولة وسرعة بمجرد 
اندماجهم في مشاهدة التلفاز، ومن الجدير بالذكر هنا أنه كلما طالت المدة التي 

لى مشاهدته، أي أن يقضيها الشخص أمام التلفاز زاد أيضا  احتمال إقباله فيما بعد ع
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المشاهدة تؤدي إلى المزيد من المشاهدة وهو ما يلاحظ لدى بعض الأشخاص في 
حالة التدخين أو تعاطي المخدرات أو المسكرات، فكلما زاد تناول الفرد لجرعات من 

 هذه المواد زاد أيضا  احتمال إقباله عليها بشكل أكبر.
 

 :الدلائل على معرفة الإدمان .1
الأدلة التي تساعد على تشخيص الإدمان بصفة عامة ويمكن  بعضهناك      

 الاستفادة منها في التعرف على الإدمان التلفزيوني وهي:
يستهلك الإنسان من المادة أو الشيء الذي أدمنه أكثر مما كان ينوي بمضي  -أ

المدة  ويقر بعض المشاهدين أنهم شاهدوا برامج أكثر من تلك التي كانوا 
ولا يمكن الاعتماد على هذا البند وحده في التشخيص لأنه ينوون مشاهدتها 

شائع بين الناس فكثيرا ما نسمع مثلا  من يقول "طالما أن الجهاز يعمل 
ويعرض برامجه لا أستطيع منع نفسي عن مشاهدته" أو يقول بمجرد الانتهاء 

 من العشاء أجلس لمشاهدة التلفاز بصرف النظر عن نوع البرامج.
صرار على بذل الجهد من أجل التحكم في لدى الشخص ر   -ب غبة مستمرة وا 

استخدام المادة أو الشيء، أو منع هذا الاستخدام، ولكن جهده هذا يبوء 
بالفشل، ويبدو هذا واضحا  عند الأشخاص الذين يقررون أنهم يحاولون 
التوقف عن المشاهدة دون جدوى، أو إنهم قد أصبحوا لا حيلة لهم أمام 

 يونية.البرامج التلفز 
قضاء وقت طويل في استخدام المادة أو الشيء أو في الأنشطة التي يمكن  -ت

أن تهيئ لهذا الاستخدام، وليس هناك معيار ثابت لتحديد الإدمان بهذا البند 
فتختلف  الأوضاع المؤثرة في مدة المشاهدة التلفزيونية من بيئة إلى أخرى 

الفرد، وتشير الدراسات وباختلاف العوامل الشخصية كالسن والجنس ومهنة 
بالنسبة للأطفال الذين يعانون من إدمان على البرامج التلفزيونية بأن فترة 

 المشاهدة تصل إلى أربع ساعات أو ثلاثين ساعة أسبوعيا .
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توقف الشخص عن أنشطته الاجتماعية والمهنية الأخرى والحد منها، وقد  -ث
غم من أن الدراسات تشير ينسحب من حياته الأسرية ويترك هواياته، وعلى الر 

إلى أن التلفاز يعمل على جمع أفراد الأسرة، إلا أنه يقلل من تواصلهم 
بعضهم مع بعض، وهناك أشخاص يتعمدون مشاهدة التلفاز كي يتجنبوا 
التحدث إلى أفراد أسرهم، كما اتضح أيضا  أن إدمان التلفاز قد يحرم الأطفال 

 اضية والاجتماعية والهوايات.أحيانا  من المشاركة في الأنشطة الري
سوء التكيف والمعاناة من الانسحاب: وتبدو هذه المعاناة في إحجام الطفل  -ج

عن الأنشطة الاجتماعية والرياضية، بما في ذلك الأنشطة المدرسية أو 
 العملية.

 
 

 

 التحكم في مشاهدة التلفاز: .2
على مشاهدة هناك بعض الإجراءات يمكن أن تساهم في الحد من الاعتماد      

التلفاز وتحتاج هذه الإجراءات إلى بعض الجهد المصحوب بالإرادة من أجل تحقيقها 
 ويمكن إيجاز هذه الإجراءات في الآتي:

أن يحاول الفرد أن يغير المجرى النمطي لعادة المشاهدة، فإذا كان الفرد  -أ
 قد اعتاد الجلوس أمام التلفاز بعد العشاء فيمكنه التوجه إلى نشاط آخر

 بدلا  من ذلك النشاط.
اختيار بعض البرامج المفضلة فقط لمشاهدتها ولا يتم تشغيل الجهاز إلا  -ب

بموعد هذه البرامج مع محاولة الشخص أداء أنشطة أخرى مفضلة لديه 
 بين هذه البرامج.

 أن يقلل الآباء أنفسهم من ساعات المشاهدة ويندمجوا في أعمال مفيدة. -ت
ونية يمكن توصيلها بجهاز التلفاز بحيث لا توجد اليوم تجهيزات إلكتر   -ث

يعرض الجهاز إلا البرامج المحددة مسبقا  من قبل الآباء، كما تمكن 
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علماء أوربيون وأمريكيون من ابتكار رقاقة إليكترونية دقيقة تمكن الآباء 
والمربين من منع استقبال أي مشاهد لا يرغبون في أن تظهر أمام 

 أطفالهم.
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 وظائف الصورة
 في وسائـل الإعــــلام  

 

 يرالتعب ،لظروف حياته البدائية ًفقاو  ٬بدأ الإنسان بإمكاناته البسيطة منذ     
عن مكنوناته ورغباته الملحة في تعريف الآخرين بمنتجاته العقلية أو اليدوية، نجح 

ستطاع إيصال رسائله المتنوعة إلى بقية فا ٬إلى حد كبير في تحقيق ما يصبو إليه
بواسطة رسومات الكهوف المنتشرة في معظم  ٬أفراد المجتمع الإنساني عبر التاريخ
ت اليدوية كالأواني الفخارية المتمثلة في الأدوات أنحاء العالم، وعن طريق المنتجا

التي كان يستخدمها في حياته اليومية، أو المعدات الحرفية، والآلات  ٬المنزلية
في حياته خلال مراحل  ٌبارز ٌثرأالزراعية، أو أنواع الأسلحة المختلفة التي كان لها 

  .              التاريخ المتلاحقة
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وخلال المراحل التاريخية  ٬تغير المفاهيم عبر العصور نه معألاشك في و      
 بمهمتهاكانت الصورة بأشكالها المتعددة )مجسمة أو مسطحة( تقوم  ٬كلها الإنسانية

المعاصرين أو من البارز في إثبات الحقائق التي أراد الإنسان إظهارها لغيره، 
ولكنه ثبت على نحو  بإمكانات كل عصر، ًاللاحقين، وكان مفهوم " الصورة " مرتبطا

 ،دخلت الصورة في إطار معينفمعين خلال المرحلة التاريخية التي نعيشها اليوم، 
عصر  ٬وأصبح لها مفهومها المناسب للتطورات المتنامية في عصرنا الحاضر

متعددة منها المسطح ذو  ًالتقنيات المتفجرة في كل لحظة، فهي اليوم تعني أشكالا
ا هلأبعاد، ومنها المجسم بأنواع مختلفة، ومنها اليدوي ومنالبعدين، ومنها ثلاثي ا

عداده بواسطة الكمبيوتر  .الإلكتروني الذي يتم تحضيره وا 
 
  
 

    دراستها:  أهميةبمفهوم الصورة و تعريف -أولًا
سلاح، الصورة أقوى من ألف كلمة، الصورة سلطة،  الصورةيقول بعضهم إنَّ       

الصورة، الصورة ليست فقط بألف كلمة، بل بمليون كلمة: عصر الصورة، حضارة 
عبارات متداولة يستدل منها على أهمية الصورة عند معظم الناس على اختلاف فئاتهم 

اج الصورة وبيئاتهم واهتماماتهم، وخاصة بعد التطور التكنولوجي الذي شهده عالم إنت
جديدة مع الزمان والمكان،  أقام الإنسان عن طريقها علاقة فقدوتوزيعها وتوظيفها، 

ه، و نفس وبشكل مرئي ومحسوس في الوقت وصار يشاهد الأحداث لحظة وقوعها،
فهي قيمة  ٬الصورة تشير إلى المؤسسات أو الأفراد أو الشعوب إن  ً أيضا يقول آخرون

البشرية طوال  ثقافية تقع في مرحلة تالية بعد عدد من المراحل عاشتها ومارستها
باعتبارها تمثل مع هذه  ٬بداية بالشفاهة ثم التدوين والكتابة الأرض،تاريخها على 

ومن ثم تجلت الصورة  ٬وصيغه في الثقافة البشرية المراحل السابقة أشكال التعبير
 بوصفها علامة ثقافية ومصدر استقبال وتأويل.
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حتى وصلنا إلى  ٬ويمكن القول: إننا بفعل الثورة التقنية نعيش عصر الصورة     
إنَّ العالم مجرد  بودربانأالتصوير الرقمي المميز لحقبة ما بعد الحداثة حتى قال 

لم  ٬وأصبحنا في عالم تهيمن عليه الصورة ويقع في خلفيتها ٬صورة نقلت عن صورة
عالم أزرار الكترونية ً نه إذاٳصل بل صور ذات أصول متعددة. أتعد هناك صورة و

وهي ليست كذلك ويعتقد المفكر الفرنسي  ٬حس بإحساسات واقعيةتجعل المرء يشعر وي
 وظيفة الجماهيرية أدت وسائل الإعلام أن( Jean Baudrillard)جان بودريار 

الإنسان المعاصر بأشكال  يفي زيادة هذه الأهمية للصورة، وفي زيادة وع ةأساسي
 .ًاالصورة المختلفة وجوانبها الإيجابية والسلبية مع

ساهمت علوم الصورة وتقنياتها وتجلياتها في عمليات التربية والتعليم، وفي و     
وفي الاستمتاع وقضاء وقت  عمليات التسويق، وفي الحوار بين الجماعات والشعوب،

                                                           .   الفراغ..الخ
، وتوقيف الزمن هاورصد وثيق الأحداثمن بينها ت عدة وظائفب وتقوم الصورة     

ثارة الكثير من الأحاسيس، والخيالات، ومساعدة المرء في استدعاء هوتثبيت للحظات ، وا 
 فيالماضي ومعايشته، كما تمكنه من التفكير في مستقبله وتنشيط خياله، ومساعدته 

                                                                . في أماكن بعيدة ومن التفاعل مع أشخاص ،إطار زمني ممتد ومنفتح فيالتحرك 

الرؤية أقوى الحواس البشرية التي يتمتع بها  كوني التأثير القوي للصورة من ويتأت     
ها، بينما عليمن المعارف التي يحصل  %91البشر، إذ تزود الفرد بما يصل إلى 

ية، فضلا  عن كون الصورة أكثر قدرة على تتشارك الحواس الأخرى في النسبة المتبق
والاستحواذ على  ترجمة المشاعر والأحاسيس، وملامسة العواطف والمشاعر والأفكار،

، والاندهاش، وسهولة الاستيعاب ةوالاستثار في الإقناع،  ةتتفرد بمزايا عد والانتباه. 
                                  .بشكل فوري وسريع من قبل أي فرد

 ًاإلا أنها في كثير من الأحيان أدت أثر  ٬وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للصورة      
متزايد على  بشكل عتمدلاسيما وقد أصبحت وسائل الإعلام المعاصرة ت ٬ًسلبيا

حتى لاحظنا بشكل  ث وراء الآنية،االنقل المباشر للأحداث والله وخاصة في ،الصورة
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، من استخدامها الأساسي الهدف لوَّ وتدفقها وتسارعها قد ح ٬هيمنة الصورةإن  جلي
جري، إلى الاقتصار على نقل ما يمساعدة الجمهور على فهم ما  في الذي يتجلى

 وسيلة لنقل الحدث.  لاجري، ومن ثم أصبحت الصورة هي الحدث ذاته ي
الجودة  ىتراجع مستو  فيو  القيم والأخلاق، فيوكذلك أثر هذا التسارع في النقل      

ثراء الحوار الديمقراطي،  فيوالحرفية والدقة، و  قدرة وسائل الإعلام على عكس الواقع وا 
تعامل مع الصورة كسلعة، متجاهلة القيمة الإضافية التي لل اتجهت فوسائل الإعلام

 .لصعيد الإعلاميعلى اتقدمها 
من الإشارة إلى  ًتعطي بعض القواميس نحو عشرة تعريفات لكلمة صورة، بدءاو      

عملية إعادة الإنتاج )أو النسخ( للشكل الخاص بإنسان أو بموضوع معين، إلى 
 خفي، وفيما بين هذين المعنيين تشمل التعريفاتالإشارة إلى كل ما يظهر على نحو 

ات وعلوم الكمبيوتر وغيرها. وهناك استخدامات خاصة للمصطلح في الفيزياء والرياضي
وكذلك طلح تجسد الخصائص المرتبطة بالصور المرئية، عامة أخرى للمص معان

الوصف الحي، والاستعارة الأدبية والرمز الأدبي،  الجوانب العقلية، والتي تشمل 
والرأي أو التصور، والطابع الذي يتركه شخص أو مؤسسة، كما تفسرها أو تقدمها 

                   وسائل الإعلام الجماهيرية.

المفردات منها: ن مفهوم الصورة نجد أنفسنا أمام جملة من وعند البحث ع     
) التليفزيون، والسينما( الصورة المتحركة  الفوتوغرافية، اللوحة الزيتية،)الصورة الثابتة 

بالإضافة إلى  ، والصورة الخطية،العقليةوالصورة الشعرية، والصورة الرقمية، والصورة 
بمعانيها  كلها هذه الصور جدو ية وغيرها. وت، والصور التشكيلصور الواقع الافتراضي

عصر  ىيسم لذلك فإن هذا العصر جدير بأن  المختلفة مع ا في مجتمعاتنا اليوم، و 
                 الصورة فعلا .

 ًبقدر ما يؤكد شيئا ،لصورةوتزاحم هذه الأنواع لا يدل على تعدد أشكال نقل ا     
 ًانستعمل صور  فإننا ور، فعندما نفكرعن الص ، وهو أننا لا يمكن أن نستغنيًاأساسي
إلى ذه الصور، لأنها هي التي تدفعنا ه من دونلا يمكن القيام بعملية التفكير ف، ًذهنية
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لتعبير عما هو غير موجود بشكل عيني، فالصورة هي العالم المتوسط بين الواقع ا
              .بين الحس والعقل والفكر،

والصورة الفوتوغرافية  العقلية،لفصل على دراسة الصورة سيقتصر عملنا في هذا ا
 ووظائفهما في وسائل الإعلام.

 

 الصورة العقلية: -ًثانيا
قنعة الموتى وتطابق في وتشير إلى أ من اللاتينية  imagoتأتي كلمة صورة     

 تشير إلى التشابه والمحاكاة.                                                                 والأيقونة  Eikôn اليونانية
 – إلى أصل لاتيني Imageالكلمة   Etymologyوتعيد معاجم الأصول اللغوية

 ٬صنم ٬واستخدمت في المعاجم الانكليزية لتدل على المفاهيم الآتية: المتشابه ،فرنسي
في ً صورة أو تمثيل ليس من الضروري أن يكون بصريا ٬فكرة ٬تمثيل في الذهن
نمط شكل ينتج من شكل آخر يوصل  ٬ماً شيئاً به كثيراظهور يش ٬الخيال أو الذاكرة

في البلاغة تعني : الاستعارة  العقليةومفهوم الصورة  ٬كل نقطة فيه بنقطة ثابتة
مثله على والصورة العامة الجماهيرية هي صورة في عقول معظم الناس لما ي ٬والتشبيه

 سبيل المثال حزب سياسي.
 Stereotype مصطلح مرادف هو مصطلح الصورة النمطية عقليةال ةللصور      
تعرف في معجم المصطلحات الإعلامية بأنها الرموز المشتركة للجماهير مثل " التي
نها التصورات التي أي إ ٬والأغنيات الشعبية ٬والأساطير ٬والأمثال الشعبية ٬الحكم

" عند الناس لأشياء معينة وكما يعطي المعجم لهذا المصطلح معنى القوالب الجاهزة
                                                              .   (191، ص0797)شلبي،

               ة النمطية في نقطتين هما:        عن الصور  عقليةوتحدد الدراسات اختلاف الصورة ال
 أما الصورة  ٬نها تتسم بالثبات النسبيلأ٬يمكن تغييرها عقليةإن الصورة ال

 من الصعب تغييرها.                                                                         فتقاوم التغيير و  النمطية
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 فهي في الغالب سلبية بخلاف الصورة  ٬النمطية متحيزةما تكون الصورة ً لباغا
 أخرى سلبية.                                                              ايجابية وفي أحوالً تي تكون أحياناال العقلية

أنها تمثيل منظم لموضوع ما في النظام المعرفي "ب ويمكن تعريف الصورة العقلية      
لبيئة  فهي نموذج مبسط ٬نية تراكمية من السمات التي تميل نحو التجانسللفرد وهي ب

وتتميز  ٬الفرد وتنشأ من تلقي الفرد رسائل عن طريق الاتصال المباشر وغير المباشر
" لأصحابها ينظرون من خلاله ويتصرفون على أساسهً صادقاً بأنها تشكل واقعا

  .(771، ص1111)الكحكي،
ن المدركات التي استقرت في مساحة هي مجموعة م العقلية هم "أن الصورةبعضويرى 
 (951ص٬911٬" )عبد المجيد تحكم ردود الفرد تجاه موضوع الصورةبحيث  ٬الوعي

             لها ثلاثة أبعاد هي: ويرى آخرون أن الصورة العقلية

 ٬يتصل بدولةً معيناً وهو البعد الذي يدرك به الفرد موضوعاالبعد المعرفي:   -أ
 ٬مثل المعرفة بالأسس التاريخية والجغرافية للدولة ٬أو مجتمع ما ٬و شعبأ

 والمعرفة بالمعلومات المتعلقة بشعبها.
أو  ٬أو شعب ٬ويمثل مشاعر الفرد وانفعالاته نحو دولةالبعد الوجداني:  -ب

ويتدرج في الشدة بين الايجابية  ٬مجتمع ما ويمتد من القبول إلى الرفض
 والسلبية.

والعيش  ٬ويتمثل في رغبة الفرد في السفر إلى دولة أجنبيةالبعد الإجرائي:  -ت
ويعتمد هذا العمل على المسافة  ٬أو الزواج من واحدة تعيش فيها ٬والعمل فيها

 الاجتماعية بين الشعوب. 
إلى ً سلوكياً وعملية التنميط بعدا الصور العقلية ٬(0799) ومنح عبد المنعم حفني

فهي نمط  ٬دراكي ويقصرها على قسم من الناس ومن طبقات معينةجانب البعد الإ
أو تقليدية في طريقة تصرف بعض الناس من طبقات  ٬أو فكرة شائعة ٬مكرر مبتذل

                                               .همأو تفكير  معينة
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 ٬ًركزت بعض الدراسات العربية على المواقف السلبية والايجابية معا وبالمقابل      
مثلما هو الحال مع من يرى في الصورة النمطية مجموعة من الأحكام والصفات 

التي تنطبق على جماعة بأكملها  ٬ابية أو السلبيةالتقديرات العامة ذات الدلالة الايجو 
التعميم والتكرار و أو دين  ٬وطن أو ٬أو قومية ٬مجموعة من الأفراد يجمعهم عرق

أو الاجتماعي والتطبيق على جماعة بأسرها هي العناصر المكونة  ٬والمدلول الخلقي
                                                                    للصورة المقبولة.

بعد ً اصةخ ٬إلى حقل دراسات السلوك الدولي وقد دخل مفهوم الصورة العقلية      
ضمن الاهتمام بما يسمى بالشخصية القومية فظهر مفهوم  ،الحرب العالمية الثانية
بأنها السمات الشائعة الثابتة التي تسري على  توصفالتي  ،الصورة النمطية القومية

والتي تصاغ على أساس غير  ،تأخذ شكل العقيدة العامة الجماعية والتي ٬شعب ما
                                                                                    بأفكار متعصبة تتسم بالتبسيط في تصورها للآخر.  ً علمي أو موضوعي تأثرا

 فان ذلك لا يعني أن كل صورة عقلية ٬العقليةمن الصورة  ًاوكون الصورة النمطية جزء
ومن ضمن إطار  ،شملٲأوسع و العقليةإذ أن مفهوم الصورة  ،ي صورة نمطيةه

 مستويات: ةثلاثإلى النظريات المعرفية فان يشير هذا المفهوم 
هو مجموعة السمات المعرفية الإدراكية التي يفهم المرء بواسطتها الشيء  :الأول

أو  بتفضيل الشيء المعنيً ثيري العاطفي متمثلاالمكون التأ :الثاني ،بطريقة عقلية
 .هعدم تفضيل

المكون السلوكي الذي يضم مجموعة الاستجابات للعملية التي يعتقدها المرء الثالث: 
 ً.في ضوء صفات الشيء المدركة مسبقا ،ملائمة إزاء الشيء

لا  قدنها أتختلف عن الصورة النمطية في  ويتضح من هذا أن الصورة العقلية     
كون  ن  إوبالتالي ف ،تتحول إلى نمط إذا ما تمت الإضافة إليها وصححت المعلومات

هي كونها ذات تركيبة مفتوحة أو أساسية  لةأأو نمطية يعتمد على مس الصورة عقلية
                                                                             مغلقة. 
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والصورة النمطية في سياق  ن استخدامات مفهوم الصورة العقليةإن المقارنة بي     
والاستخدام  ،علم النفس الاجتماعي تشير إلى مدى التداخل الحاصل بين المفهومين

بيد أن الاستنتاج المنطقي  ٬ًأحيانا فيستخدم  احدهما بدلالة الآخر المتبادل بينهما
و  ،النمطية هي علاقة الكل بالجزء والصورة لى أن العلاقة بين الصورة العقليةيشير إ

التي ترتبط  ٬من مفهوم الصورة النمطيةً وشمولاً أكثر اتساعا العقليةأن مفهوم الصورة 
 بالدرجة الأولى بعملية التنميط ودراسة الاتجاهات وبناء نظرية التعصب.                                               

ة لكل تجربة لمالك الصورة نتيج على أن الصورة العقلية لغربيونويتفق الباحثون ا     
إذ يتلقى  ،في بطن أمه ًاوالإنسان جنين ،وربما قبل ذلك ،من لحظة الميلاد العقلية

وقد تكون تلك  ٬من الرسائل الشفوية عن طريق الأحاسيسً مستمراً الكائن الحي تيارا
وسط  ًدراك نفسه جسمادها بإثم يبدأ الإنسان بع ٬ًغير مميزة وضوضاء ًأضواء الصور

العالم  إذ يبدو ٬عالم الأشياء ويكون هذا بداية التصور الذي يمكن وصفه بالإدراك
ور ليشمل في النهاية كل هذا التص ع فإذا تقدم العمر بالإنسان زادوربما شوار  ً،منزلا

  .(0797شيء )عجوة،
أو قوية  ٬للعالمبأنها صورة مرتبة "هذه الصورة  (Lipmann) ويصف ليبمان     

وقد لا تكون  ٬إذ تتكيف وفقها عاداتنا وأذواقنا وقدراتنا ومسراتنا وأحلامنا ٬التماسك
وهي تؤثر في أحكامنا  ٬مع ذلك صورة لعالم ممكن ، وتبقىصور مكتملة للعالم

حتى في فلسفتنا ً تؤثر أيضابل  ،وكفاءتنا في التعلم وردود أفعالنا تجاه الآخرين
التي يحملها الفرد عن  الصورة العقلية. إن هذه (019، ص 0777 ")لامبرت،للحياة

أو ما يؤمن به بأنه حقيقة صادقة  ،العالم تعرف بأنها معرفته الموضوعية المجردة
                                  ينظر من خلاله إلى ما حوله ويفهمها على أساسه. 

تطور الواقع ل ً، تتغير وتتبدل وفقاحركيةعملية  إن تكوين الصورة العقلية     
لذلك فهي لا تتصف  ،السياسية والثقافيةوتغير الأوضاع الاقتصادية و  الاجتماعي

نما تتسم بالمرونة والتفاعل المستمر ،بالثبات والجمود  ،وتتسع ،وتنمو ،فتتطور ،وا 
 الحياة.                                                                        ، وتقبل التغيير مدىوتتعمق ،وتتعدد
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 يجمعون بين مصطلحي الصورة العقليةغلب الباحثين العرب أ ن  ومع ذلك فإ      
ومن الباحثين المهتمين بعملية تكوين  ،ًواحدا ًوالصورة النمطية ويعدونهما مفهوما

الذي يعرف الصورة  ،رين الدكتور حامي خضر ساريالصورة النمطية في عقول الآخ
يتم في ضوئه  ،بأنها تصور يتصف بالتصلب والتبسيط المفرط لجماعة ما" النمطية

إلى ً وصف الأشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى هذه الجماعة وتصنيفهم استنادا
                                                        (.     921ص ،0777)ساري، ميزة لتلك الجماعة"مجموعة من الخصائص والسمات الم

سلبي أو  ،الصورة النمطية هي حكم قيمة إن  : ومن خلال ما تقدم نستطيع القول     
جماعة  ٬جنس ٬دينية ٬يقترن بفئة من الناس )قومية ،مفرط البساطة والتعميم ،ايجابي

يره في معظم يبين أعضاء تلك الفئة ويصعب تغ الفروق الفردية ًمهنية...الخ( متجاهلا
                                            .  الأحيان

 مجالات الصورة العقلية:   -1

العشرين  مع بداية النصف الثاني من القرن استخدام مصطلح الصورة العقليةأ بد     
لات افي المجلكن ما لبث أن استخدم و  ،التجارية كمصطلح له علاقة بالمنشآت

 السياسية والإعلامية والمهنية المختلفة.                                                                          
لم يظهر إلى الوجود  نبية إلى أن مصطلح الصورة العقليةويشير قسم المصادر الأج

الذي أشار  (Graham Dallasجراهام دالاس )على يد العالم  0719إلا في عام 
إلى أن الناخبين في حاجة إلى شيء مبسط  (الطبيعة البشرية والسياسية)في كتابه 

                                              ودائم ومنظم عند الثقة بمرشح ما.
أبرزها  ،عدة للدلالة على مفهوم الصورة العقلية وتستخدم الدراسات الغربية تعبيرات

اللغة الانكليزية، فالصورة العقلية تشير إلى الأصل اللاتيني بمعنى يحاكي أو يمثل، 
 إلى الصورة العقلية إلىويبستر  جمويشير معوعليه تعتمد على التمثيل والمحاكاة. 

أو طريقة  ٬ولكن يمكن تخيله بأعمال عقلية ٬ًأنها تصور عقلي لشيء لا يدرك حسيا"
أو الحكم عليه عن طريق كم من  ،شخص تصور شيء مابواسطتها يستطيع ال



 238 

 ،0799" )العويني،مثل وسائل الاتصال الجماهيري كالتلفاز والصحف ٬المعطيات
                                     .(022ص

وموقعه من العالم  ٬بالبيئة التي يعيش فيها الفرد تكوين الصورة العقليةويتأثر 
 ٬المعلومات التاريخية للحضارات الإنسانية لديه ونوع ٬وطبيعة الوقت ٬الخارجي

السائدة في  أنماط السلوكوعلاقات الصداقة و  ٬وطبيعة العلاقات الشخصية والأسرية
بمجموعة  وتتأثر الصورة العقلية ٬المشاعر والأحاسيس والانفعالات ونوع ٬المجتمع

 :أهمهاً أو إيجاباً ت فيها سلباعوامل تؤدي إلى إحداث تغيرا
وغير  ٬مثل الحروب والكوارث والأحداث السياسية المهمة الأحداث المثيرة: -أ

أو لغرابتها وعدم اعتياد الناس  ٬ذلك من الأحداث المثيرة للانتباه لأهميتها
 عليها.                                                                    

أو تتكون من  ،و تأثيرها مدة طويلةالتي يستغرق حدوثها أ الأحداث المتراكمة: -ب
أو لا يظهر تأثيرها إلا  ،عدة مكونات وأحداث صغيرة يومية أو شبه أسبوعية

عندما تكتمل أو تقترب من الاكتمال..ومن هنا تظهر خطورة وسائل الإعلام 
وجعلها تشكل الإطار الدلالي لديهم عن طريق  ٬في تشكيل الصورة للأفراد

أو عدم  ،المعلومات والآراء التي تنشرها وتذيعها في إطار اهتمام الوسيلة
غفال الأخرى بدرجة أو  -الأمر الذي يؤثر ،اهتمامها بموضوعات معينة وا 

                                                               في تشكيل الصورة العقلية لدى الأفراد.   -بأخرى 
 

 وسائل الإعلام وأثرها في تكوين الصور العقلية: -2

في أذهان  التي تسهم في تشكيل الصور العقليةتعد وسائل الإعلام أهم القنوات       
في  همية كبرى في تكوين الصور العقليةوتكتسب هذه الوسائل أ ،الناس وتكوينها

وقدرتها البالغة على الإبهار والاستقطاب  ،حياتنا المعاصرة بسبب انتشارها الواسع
شار الانتوجد أو ،القنوات الفضائية انتشار الأقمار الصناعية وتعدد وخاصة بعد

مداركنا  إذ غيرت الصورة ٬الآن ما يسمى بدستورية الرؤية المذهل للصورة في العالم



 239 

 ًفضلا ،إليه غيرت مداركنا لما يحق أن ننظر بل وسعتها، و لما يستحق أن ننظر إليه
ننا نستطيع أن نحتضن العالم في عقولنا كمنظور بأعن أن الصورة منحتنا الإحساس 

                              من الصور. 
ومعرفة الأحداث  ،وينظر إلى وسائل الإعلام على أنها المصدر الرئيس للمعلومات 

والصور والعناوين  ،ووجهات النظر ،نقف أمام تيار من الأخبارف ًالعالمية فإننا يوميا
                                                                      صور نمطية.خلق وتدعيمها أو  شانها أن تؤدي إلى خلق صور عقلية التي من

مهم وجوهري في المجتمع ويحصل الفرد على المعلومات  وتقوم وسائل الإعلام بأثر
التي تساعده في تكوين تصور عن العالم الذي  ،والآراء والمواقف من هذه الوسائل

لأنها  ،كما تعد وسائل الإعلام من عوامل الإدراج المعرفي لدى الجمهور ٬يعيش فيه
لك فهي تقوم بتقديم لذ ٬تقوم بتقديم المعلومات وتوجيهها بالطريقة التي نرغب بها

وتقوم بإمداد  ،شة كافة، وغير الرسمية عن القضايا المعيوالمواقف الرسمية ،المعلومات
وتوجيهها بالطريقة التي تتفق مع سياستها الإعلامية  ،جمهورها بالمعلومات

                      والأيدلوجيات التي تحكمها.                                                               
على قيامها بخلق صور  العقليةويتوقف نجاح وسائل الإعلام في تكوين الصور 

 هاعمل، أو على تقوية التصورات الموجودة وترسيخها أو عملها ،ن قبلجديدة لم تكن م
                .                                                        هاوتغيير  على تحويل هذه التصورات

فإنه  ٬برز المصادر الرئيسة التي يستقي منها الفرد معلوماتهأالإعلام يعد  لأنً ونظرا
نما أصبح أداة لتوجيه الأفراد والجماعات ٬حسباة لنقل المعلومات و أد  عدلم ي  ٬وا 

الإعلام لا يقف عند صنع الصورة  ثرأ نولذا فإ ٬وتكوين مواقفهم الفكرية والاجتماعية
مع ضرورة  ٬تنظيم هذه الصورة وطبعها في أذهان الجماهيريتجاوز ذلك إلى  فقط بل

 العقليةبناء الصورة  المعلومات التي تصل تؤثر فيالأخذ في الحسبان بأنه ليست كل 
                             هناك معلومات بسيطة قد لا تحظى باهتمام الفرد. ف ٬لدى الفرد

وسائل الإعلام تستطيع خلق آراء عن  ن  : إقولويذهب عدد كبير من الباحثين إلى ال 
أو  ٬أو عدم ارتباطه بتجمعات ٬درجة وضوح الموضوع ن  ، لأالموضوعات الجديدة
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على التغلب على الصعوبات التي تقف عادة  ًتجعله قادرا ٬تمركز الاتجاهات الموجودة
 يرفض وجهة النظر التي يسمعها حول موضوع جديدل ًفالفرد ليس مهيأ ٬أمام التحول
ن إو ٬ن العمليات الانتقائية لن تقف في تلك الحالة عقبة في وجه المعرفةلأ بالنسبة له

 .       كان من غير المحتمل أن تعين تلك العمليات الرسالة الاتصالية على تحقيق التأثير

إن من يقول الكلمة  ٬اية الألماني في عهد هتلروزير الدع (Goblesغوبلز)ويقول 
وسائل الاتصال شديدة الفاعلية  ن  وقد عبر عن إيمانه بأ ٬ًالأولى للعالم على حق دائما

                                                                                    في خلق اتجاهات عن الموضوعات الجديدة التي تظهر أو تثار.    
هي أن  وهذه المهمات ٬في خلق الصورة مهماتوتمارس وسائل الإعلام ثلاثة      

إذ تلجأ الحكومات والقوى السياسية  ٬أو أداة لطرح التصورات ٬ًاأو طرف ٬ًتكون ساحة
 ًأو قد توظفها أيضا ٬المختلفة لاستخدام وسائل الإعلام كمساحة تطرح فيها تصوراتها

له مفاهيمه  ًلااعف ًوقد تكون وسائل الإعلام طرفا ٬هاأو تثبيت القنوات ٬كأداة لدعم
وتتفاعل لتصبح وسائل الإعلام ساحة وأداة  وقد تتدخل الحالات الثلاث ٬وتصوراته

                                                                       في الوقت نفسه.   ًاوطرف
لا تقدم تصورات  ٬مهمةال وسائل الإعلام عندما تنهض بهذهفي أن ولا شك       
عن تلك التصورات...ويمكن  بل تعكس في الوقت ذاته معتقدات المجتمع ٬فحسب
تتأثر بالطريقة التي تعالج بها وسائل  ٬ن الصورة الإعلامية تجاه دولة معينةالقول إ

                                                                                            ة الصورة.  الإعلام في دولة ما القضايا والأحداث التي تخص الدولة صاحب
بناء الجانب الإدراكي للفرد عن جماعة قومية بإمداد الفرد ب وتقوم وسائل الإعلام

لا العملية الإعلامية  ن  لأ ٬بالمعلومات والآراء والتحليلات وتقديمها في قالب بعينه
 ٬تتحدد بمجرد كونها قناة تقوم بتقديم المعلومات عن مجتمع ما بحياد وتغطية متوازنة

وتطور شخصيته ككل داخل واقع  ٬تطور البناء الإدراكي المعرفي للفرد ن  كما إ
أساسي يؤثر بدوره في بناء ومحتوى  نفسيقد يؤدي إلى إحداث ميل  ٬اجتماعي معين

ل إن الفرد يحدد اتجاهه نحو وسائ"د عبد الحميد:الصورة لديه. ويذكر الدكتور محم
التي يرسمها في مخزونه المعرفي عن هذه الوسائل  الإعلام من خلال الصورة العقلية
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أو إحداها نتيجة الخبرة المتراكمة من اقترابه من هذه الوسائل و علاقتها بالمدركات 
                                                                                    . (017،ص0790" )بدر،التي يختزنها الفرد في إطار خبرته

تكوين  توجيه وسائل الإعلام للمعلومات هو أحد أهم الطرق المؤثرة فيإن      
ن هذا التأثير مهم عندما نعلم أكثر من مليون كلمة وا ٬مة أخرىأمة عن أالصور لدى 

وأما ما  ٬لم منها القارئ أكثر من نصف بالمائةتسم لا يلعالتكتب كل يوم في ا إعلامية
                                                                                               يخضع لتغيير ضخم.  فإنه تبقى من هذا البحر من المعلومات

مة ألتكوين الصور عن  ٬إن عملية اختيار المعلومات المتناثرة من بحر المعلومات
 :مة أخرى هي عملية مهمة لسببينألدى 
  إن هذه المعلومات المتناثرة يختارها القائمون على وسائل الإعلام حسب

 .الصورة المشوهة أصلا   الأمر الذي يزيد من التغيير في ٬أهوائهم السياسية

 بين الجمهور.         إن هذه الوسائل تدعي أنها تؤدي وظيفة تثقيفية                                                    
 في تكوين الصور العقليةٌ مهمٌ ثرٲلها لابد من الإشارة أيضا إلى أن وسائل الإعلام 

كما  ٬والآراء والأفكار ٬فهي الوسيلة الرئيسة لنقل الصور ٬عن قضايا الحياة المختلفة
التي تكونت  ٬في أذهان الأفراد ًالموجودة مسبقا تدعم وسائل الإعلام الصور العقلية

وثقة  ًفتضفي عليها بعدا أوسع نطاقا ٬في مرحلة الطفولة داخل الأسرة والمدرسة
                                                           إضافية.

 ية في خلق الصور العقلية في عقولالرئيس لإعلام الوظيفةإن ممارسة وسائل ا
وعلى  ٬يعود لكونها النافذة التي تطل من خلالها الجماهير على العالم ٬لجماهيرا

لأنها الامتداد الطبيعي لأبصارنا وأسماعنا على حد قول   ٬الأحداث المحلية والدولية
تضخيم هذه  ناهيك عن قدرتها على Marshall Mcluham٬)مارشال ماكلوهان)
إلى درجة أن المتلقي يشعر في أحيان  ٬لعقولوطبعها بقوة في ا ٬الصور بدرجة كبيرة

نه لم أمن رغم على ال ٬بالشخصيات التي تناولتها وسائل الإعلام ًأنه التقى فعلابكثيرة 
                                       يقابلها قط. 
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وتقديمها للجمهور في  ٬كما تقوم وسائل الإعلام بتبسيط المعلومات والمعارف الجديدة
ت لعدم قدرة أي فرد على ملاحقة السيل الجارف من المعلوما ٬ت سهلة الهضمجرعا

علام المختلفة تؤثر التي تصله من خلال وسائل الإعلام، ويمكن القول إن وسائل الإ
لذلك  ٬ومنظوره لنفسه ٬للفرد عن بيئته ًافي سلوك الأفراد من خلال تقديمها أفكار 

جل تكوين الاتجاهات وصناعة أمن ظهرت في العصر الحديث مؤسسات إعلامية 
                                           مثل مكاتب العلاقات العامة. ٬الرأي العام

يجابية عنها إ التجارية كذلك إلى رسم صورة عقليةوتسعى المؤسسات الصناعية و      
 ٬انشخصية للإنسالعقلية لأي مؤسسة تجارية هي كالإذ أن الصورة  ٬لدى الأفراد

عن طريق  ،وتعتمد هذه المؤسسات على وسائل الإعلام المختلفة في نشر هذه الصورة
الذي يسعى  ٬(أطلق عليه )إعلان الصورة العقلية وظهر إعلان خاص ٬الإعلانات

 وليس لبيع منتجاتها.  ،إلى تحقيق فهم بين المؤسسة والمجتمع وتوثيق صلتها بها
 

 وسائل الإعلام:مكانة الصورة العلقية في وظائف  -3

 ٬في مقدمة وظائف وسائل الإعلام من يضع عملية إنتاج الصور العقليةثمة      
                                                                                             وظائف أساسية:   وهي ثلاث

خلالها إنتاج المعرفة : تتمثل في كونها أداة أساسية يتم من الأولى الوظيفة -أ
مسؤولة عن تجهيز القاعدة التي تبنى  وهي بذلك ٬الاجتماعية واستهلاكها

والطبقات  ٬( لمعاني الجماعاتها الجماعات والطبقات )صورة عقليةعلي
 ٬والأفكار التي يحتاجها المجتمع ٬وتزويد الصور وقيمها ٬وممارساتها الأخرى
ئل الإعلام المعاصرة هي التوفير والبناء الوظيفة الثقافية الأولى لوسا ن  أي إ

                                                                                          الانتقائي للمعرفة الاجتماعية. 
تسهم في تحقيق التعددية التي يتصف بها المجتمع  الثانية: الوظيفة -ب

تب وتنظم الأنواع المختلفة من وهنا تر  وتعكس هذه التعددية ٬المعاصر
ضمن خرائط الواقع الاجتماعي  ،لسياقاتها المرجعية ًتبعا ٬المعرفة الاجتماعية

 مما يوضح انتقائية وسائل الإعلام التي تقوم على قواعد معيارية. ٬ًالمفضلة
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وما  ٬ًما قامت بتمثيله انتقائيا ً: تنظم وتقود وتجمع معاالثالثة الوظيفة   -ت
أو  ٬وهنا ينبغي أن  تبدأ ببناء الوحدة والانسجام الخيالي ٬ًصنفته انتقائيا

هنا  ويتضح ٬درجة من الاتساق والترابط بين هذه المواد المجزأة والمتعددة
                                                                             .ًوفي الوظائف الثلاث عموما ٬يدولوجيا في هذه الوظيفةالأثر الذي تؤديه الا

 ٬في عقول الأفراد في صنع الصور العقليةً مهما ًاوتؤدي الأنظمة السياسية أثر      
وهي  ٬فهذه الصور لا توجد من الفراغ ٬من خلال توجيهها لوسائل الإعلام المختلفة

نماليست عشوائية ي تقدم على وه ٬أهدافها السياسية الدول وتفرضها وفق تشجعها ، وا 
 تغييرها عندما يناسب ذلك أغراضها. 

ً وكثيرا ٬وقد تستعمل وسائل الإعلام في خلق أحداث معينة من خلال التمهيد لها     
تغطية وسائل ومن أمثلة ذلك  ٬وضع السياسة الخارجية ما تؤثر وسائل الإعلام في

أي الإسهام في خلق  ٬معارضة في الولايات المتحدة لحرب فيتنامالإعلام الأمريكية ال
وهذا يمكن أن يفسر قيام بعض المخططين  ٬الوضع المعارض والتشجيع عليه
 لظاهرة واحدة.  ٌالعام في مكان واحد كما أنها أساسالسياسيين بوضع الصحف والرأي 

 
 الأساليب التي تستعملها وسائل الإعلام في صنع الصور العقلية: -1

 انتقاء الأحداث والمعلومات: -أ

إحدى الطرق المؤثرة في  ن على وسائل الإعلام للمعلومات يعد  توجيه القائميإن      
والنخب الحاكمة في  ٬وهؤلاء القائمون هم الحكومة ٬تكوين الصور في عقول الآخرين

 ٬لذين يختارون من بحر المعلومات الواردة ما يناسب اهتماماتهما وسائل الإعلام
تيار المعلومات لتكوين الصور عن لية اخوعم. ويخفون ما لا يريدون نشره وتوزيعه

لما تمليه عليهم  ًن هذه المعلومات يختارها القائمون وفقالأ ٬عملية مهمة ٬مةأ
السابقة عن تلك  العقليةالأمر الذي يزيد من ترسيخ الصور  ٬اتجاهاتهم السياسية

 الأمم.  
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 تلوين الحقائق وتحريفها: -ب
بانتقاء الأخبار التي تصب في مصلحتها لا تكتفي المؤسسات الإعلامية      

جل أن أوتحريفه من  ٬بل تلجأ إلى تلوين الحدث نفسه ٬وتتجاهل حقائق أخرى
 ٬وتلوين الخبر هو تعمد إبراز وجه خاص منه ٬ويفسر لمصلحة الوضع القائم ٬يعرض
 ٬المتلقين هذا التلوين إلى تكوين صور عقلية خاطئة عن الأحداث في عقول ويؤدي
ووجهات نظر  تقع في العالم تحمل تفسيرات عدةالكثير من الأحداث التي وهناك 
فعلى سبيل المثال عندما قامت الطائرات الأمريكية بضرب مدينتي طرابلس  ٬مختلفة

رأينا بوضوح أن وسائل الإعلام في دول أوربا الشرقية  ٬0792وبنغازي في ليبيا عام 
ها خرق كيفي للقانون الدولي من جانب قوة وصفت الغارة بأن ًوالاتحاد السوفيتي سابقا

  .عظمى
 استخدام عبارات ومصطلحات خاصة: -ت
وتراهن على  ٬من الكلمات ًمصنوعا ًمعينا ًتقدم وسائل الإعلام للمتلقين عالما     

وهكذا  ٬هناك وقائع تقابلهافإن بأنه حيث توجد الكلمات  ٬عادات المتلقين في الاعتقاد
الرواية  تسمية )حرب الاستقلال( وفقً تطلق وسائل دعاية العدو الصهيوني مثلا
عندما تتحدث عن  0719رائيلية عام الصهيونية المزعومة للحرب العربية الإس

ن استخدام هذه الكلمات والعبارات يوحي بالكثير من إ ٬فلسطين على ستحواذالا
 .  العقليةالمعاني والصور 

 أحداث معينة: التركيز على -ث
تشير نتائج الدراسات والبحوث الإعلامية إلى أن الرسائل التي تتكرر يتذكرها      

فإنها تلجأ إلى تنويع  ٬ولكي لا يمل الناس من هذا التكرار ٬الأفراد أكثر من غيرها
العدو الصهيوني إستراتيجية وعلى سبيل المثال اتبع  ٬المضمون نفسه بأشكال مختلفة

 ن  . إوهي تقوم بدعم هذه الصورة السلبية باستمرار ٬ويه صورة العربتشترمي إلى 
 ٬أو نقصها حول العرب والمسلمين ٬سلبية هذه القولبة لا علاقة لها بتوافر المعلومات

ن هذه المعلومات متوافرة لدى دوائر البحث والجامعات ومراكز الدراسات في ذلك لأ
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فنحن لسنا في علاقتنا مع  ٬د العربية نفسهاأمريكا على نحو لا يوجد له مثيل في البلا
نما نحن نواجه  ٬أو تجاهل أو نقص في المعلومات ٬الإعلام الغربي إزاء جهل وا 

 ها دوافع سياسية.        ظمة تقف ورائحملات من

وسائل الإعلام  هامن بين أهم الوظائف التي تؤديوتعد الوظائف الإخبارية      
أصبح الإنسان شديد الاهتمام بما يجري  فقد ٬مباشرة وبكفاءة في كل المجتمعات

وتبنى  ٬حياتنا لى كثير من الحقائق التي تؤثر فيومعلوم أن الأخبار تنطوي ع ٬حوله
                                                                                     عليها القرارات التي يتعين علينا اتخاذها درءا لأخطار أو تجنبا لكوارث.   

 

بشكل واضح في وتسهم  ٬ًفي الواقع هناك أساليب إخبارية مختلفة تتكامل معا     
على وسائل الإعلام في استيفاء  ًلدى الأفراد الأكثر اعتمادا تكوين الصور العقلية

                                                                ومن هذه الأساليب:المعلومات 
  شخصنة المواقف والأحداثPersonalization :                            

اتجاه الإعلاميين نحو جعل المواقف  اشخصنة المواقف والأحداث بأنهتعرف      
دون ونقل الحدث  ٬أو مؤسسات ٬والأحداث نتاج أفراد أكثر منها نتاج مجتمعات

نتج من خلالها وفي عية والسياسية والاقتصادية التي يتقديم السياقات الاجتما
سياقها ...ومن العوامل التي تدفع بوسائل الإعلام إلى الاتجاه نحو شخصنة 

وخوفهم من هروب الجمهور  ٬خوف رجال الإعلام من تلك الأحداث ٬الأحداث
 لى التحليلات المعمقة.                                                                                    من وسائل الإعلام في حالة التركيز ع

 إضفاء الطابع الدرامي على المواقف والأحداث             

:Dramatization 

ولكل قصة  ،عادة ما تقدم وسائل الإعلام الأخبار في شكل قصص إخبارية     
وهذه القصص  ،مختصرةعادة بطريقة هذه القصة  ، وتقدممنها شخصياتها وحبكتها

وهي ترضي الاهتمامات العاطفية التي تثار  ،الإخبارية أشبه ما تكون بالميلودراما
حول عدد من المسؤولين اغلب أحداثها من خلال الشخصيات والحبكات تدور 

                                                      ية.        إخبار ً المألوفين الذين أصبحوا نجوما
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 تنميط المواقف والأحداث                                          

:Normalization  

يحدث تنميط المواقف والأحداث من خلال تقديم وسائل الإعلام لتفسيرات      
مات الإعلام يستجيبون للاز  ؤولين ورجالفالمس ٬والأحداث ٬نمطية للمواقف

 ٬هذه الأشياء تعود إلى حالتها النمطية والمشكلات المجتمعية بقولهم إن   ٬الطارئة
وترجع أسباب التنميط إلى اعتماد وسائل الإعلام على الأسلوب  ،أي العادية

              مما يؤدي إلى تنميط المواقف والأحداث.                       ٬الدرامي في تقديم الأخبار
  تجزئة المواقف والأحداثFragmentation : 

وعدم  بعضعن  بعضها الإخبارية ويعني تجزئة الأخبار وعزل القصص      
ولذلك تبدو المعلومات في الأخبار منفصلة  أو محاولة إيجاد الروابط بينها ،ربطها

     .(1110)ندا،  طار واحديصعب جمعها في إ
 

 الفوتوغرافية:الصورة  -ثالثاً
منها المرحلة السمعية، ثم المرحلة  عدة مراحلب مر التطور التاريخي للاتصال     

ى مرحلة حضارة التلغراف الكتابية، ثم المرحلة الطباعية، وبعدها انتقلت البشرية إل
طبع  0971وعصر الصورة. وكانت الصحافة قد عرفت في سنة والإذاعة  هاتفوال

، 0979يق الورق الحساس، وحفرها على الزنك في سنة الصور المرسومة عن طر 
استطاع جون راير التقاط صورة لوجه بشري بالكاميرا. وبعدها  0911وفي سنة 

يقة الفوتوغرافور والأوفست، ثم طر  ،مثل الحفر على الحجر والزنك ىظهرت طرق أخر 
 هاتفبالكهرباء، ونقلت أول صورة أجريت تجارب لنقل الصور والرسوم بواسطة الو 

، ووصل نقل الصور إلى قمته عندما استخدم القمر مذياعثم تم نقلها بال 0771سنة 
                                                                             .0721يوليو 07لأول مرة في  لفازعي في نقلها إلى أجهزة التالصنا

ثورة حقيقية في مجال التصوير، تمثلت تسعينات من القرن العشرين وشهدت       
من التقاط  ًفي دخول جميع العمليات الخاصة به إلى عصر الصورة الرقمية، بدءا
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 ىبنقلها السريع إل ًنتهاءاامتنوعة عالية التقنية والدقة، و  إلى معالجتها بطرق ،الصورة
تصوير من أن ال ٬أي مكان، ليتحقق ما تنبأ به المتخصصون في منتصف الثمانينات

التقليدي المعتمد على استخدام فيلم التصوير الحساس والغرفة المظلمة سوف يختفي 
ليدخل التصوير الإعلامي العالم الرقمي، الذي يختزل النص والصوت والصورة 

إلى معلومات رقمية يمكن نقلها بواسطة أجهزة رقمية، وذلك بفضل  ،التناظرية
 .                                                                                  والبث والحاسوب تصالاتين صناعة صناعات الاالاندماج الكبيرة ب

حساسهم وفي السنوات الأخيرة، تزايد اهتمام الناس بقيمة الصور      نتيجة  بها وا 
انتشار استخدامها، خاصة الصور المتحركة، وانتشار المجلات والكتب المصورة 

والتنافس بين  ،وتقدم الفن السينمائي لفازطباعة، فضلا  عن ظهور التوازدهار فن ال
الصحف للحصول على الأخبار المصورة. والآن، مع التسابق بين القنوات الفضائية 

، وأصبح كثيرينأصبحت الصورة محل اهتمام الصال، وتعاظم دور الإنترنت كوسيلة ات
بمقدور الكثيرين المشاركة في إنتاج الصورة الإعلامية، في ظل تقلص مراحل إنتاج 

 .                                                              الصورة، وسهولة حرق مراحل إنتاجها

 ٬عدة مراحلب الصورة الإعلامية مرتكشف الاستعراض التاريخي السابق أن وي     
لا يهتم فيه المصور إلا بالشكل  ًجميلاً بوصفها فنايها من المرحلة الجمالية انتقلت ف

هتم بالنواحي ي ًوظيفياً تطبيقياً بوصفها فنامرحلة الإعلامية إلى ال ،والتكوين الفني
ماعية المتنوعة منذ الاجت وظائفر الفوتوغرافية كثير ا من الالصو  أدت الإعلامية. كما

ن حدثت ت  مع ظهور التصوير وظائفغيرات كبيرة في طبيعة هذه الظهورها، وا 
 م الخاصة بالنشاط البصريأعراف التصوير والمفاهي فتغيرات الرقمي، الفوتوغرافي

 .على نحو واضح عبر التاريخ
 

                  
 

 خاصية الصورة الفوتوغرافية:  .1
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ى قـــدر مـــن الأهميـــة لا يمكـــن الفوتوغرافيـــة ميـــزات وخـــواص تجعلهـــا علـــللصـــورة      
  ٬كبر من تأثير الكلمةأ. فالصورة الفوتوغرافية قادرة على التوصيل الناجح بتأثير إغفاله

وفـــي الإعـــلام والاتصـــال  ٬وفـــي الحـــرب النفســـيةً وهـــو مـــا يســـتخدم فـــي الدعايـــة عمومـــا
 الجماهيري.

فقـــد أســـقطت  كلهاااا ٬ل الصـــورة اســـتعمال الحـــواسلقـــد بـــات بالإمكـــان مـــن خـــلا       
إذ لــم تعــد  ٬ًوألقــت عليــه مهمــة أخــرى ليصــبح متفــاعلا ٬الصــورة الواقــع المحايــد للمتلقــي

نمـا تجـاوزت وظيفتهـا التقنيـة ودخلـت فـي  ٬للحظة مرئية في مكان مـاً الصورة تسجيلا وا 
فــي الصــورة هــو  ولعبــة الحقيقــة والزيــف. ولمــا كــان أهــم جــزء ٬عمليــة الصــياغة العقليــة

فإنهــا كمنجــز غربــي بســبب تقنياتهــا المتقدمــة وتجربتهــا الطويلــة، تــدخل لعبــة  ٬إيصــالها
 والنمذجة في أبعادها الإعلامية والثقافية والترفيهية والسياسية.  ٬والقولبة ٬التنميط
علـــى ً مفتوحــاً مرئيــاً فــي أن مصــدر قــوة الصــورة يكمــن فــي كونهــا نصــا ولا شــك      

وقـد مهـد احـتلال الصـورة  ٬وفـي أنهـا ثريـة بقـدر يسـمح بقـراءات متعـددة  ٬بةاللغات قاط
ممـا جعـل الصـورة مهمـة سـرية تتجـاوز البصــر  ٬للطاقـة البصـرية لاختـراق الخيـال العـام

 ٬فــانحلال حــدود الصــورة يجعلهــا مضــخة معرفيــة مكتظــة بحزمــة دلالات ٬إلــى البصــيرة
يحاءات نمـا يجعلهـا وسـيطا ٬الي فحسـبوتعبيرات لا تنتمي إلى البعد الجمـ ٬وا  ً حواريـاً وا 
ــــدلالاتً، ممتــــدا فــــي المشــــهد الثقــــافي ً كثيفــــاً وحضــــورا ٬محدثــــة غــــزارة فــــي المعــــاني وال

 والمعرفي.
 

 الصورة الفوتوغرافية في علم الدلالة: .2

يعرف علم الدلالة )السيمانتيك( بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الكلمات      
 الكثير من المؤلفين المعاصرينأو دراسة العلاقة بين الدال والمدلول، ف ٬ومضامينها

إلى الباحث بعلم الدلالة بيرس  استندوا ٬تناولوا تعريف الصورة الذين
(Peirce,1978هذا الباحث .)أو شكل  ٬إشارةأو  ٬الذي يعتبر الصورة كعلامة ٬

 أو بصري.                                                               ٬مرئي
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وهذا  ٬في سياق علم الدلالة ،بشكل خاص ،إن تعريف الصورة كعلامة تطور     
      دون استخدام العلاماتنه من المستحيل التواصل أالعلم يعد أول علم افترض 

من وجهة الدلالة الصورة  التحليلات أن  كلمات( يبرز من هذه )الصور، الإيماءات وال
 ة أخرى لها وظيفة الإرسال لموضوعاتومن جه ،تقدم نفسها كموضوع حساس

                                                                          أخرى.  
 هذا الأمـر يتعلقو إن المختصين بعلم الدلالة يتكلمون عن )العلامات التشكيلية(      

كما يتكلمـون عـن الأشـكال  ل اللون والإضاءة و التركيب،بالصفات المادية للصورة مث
أو التركيــب الــداخلي  ٬والــدائرة ٬و المســتطيل ٬و المثلــث ٬المربــعو  ٬المكانيــة مثــل الخــط

يــؤثر بالصــورة. هــذا التركيــب الــداخلي  ًاأساســي ًاشــكلي ًاالــذي يكــون عنصــر  للموضـوعات
و تحديـد الأبعـاد المرتبطـة  ،فالمكـان والإطـار ،فـي قـراءة الصـورة ًمساعدا ًجوهريا ًتأثيرا

                                                                                                               عناصر أساسية لتحديد معنى الصورة. كلها بالصورة

 ,Joly)جولي  وبشكل خاص ،ة أو العلاماتبعلم الدلال ويرى الباحثون      

تمثيل  نفسه الوقت وتستطيع في ٬أن الصورة لها حياة خاصة خارج الحقيقة ،(1993
هذه الصورة عبارة عن علامة أو مجموعة من العلامات التي ترد إلى ، و الحقيقة

هذه القوانين تقوم على إقامة الصلة بين العلامة والشيء الذي  ،قوانين في علم الدلالة
 نه لا يكفي القول بأن الصورة هي نمط أو نوع من العلامات. أغير  ٬تمثله

                                                                                                   وبالعودة إلى بيرس نجده يقترح ثلاثة أنواع للعلامة هي:                                                   

أو دلالة  ٬علامة بأنه هذا النوع من العلامة بالاتصال يعرفه بيرسالأيقونة:  -أ
نوعية يمتلك الدال على المعنى منها علاقة بالتماثل أو التشابه مع الشيء 

)هل هذا      هرية بالأيقونة ترتبط بالموضوعصيات الجو الذي تمثله. الخا
                                                        ؟(  الموضوع موجود أم غير موجود

شارية تظهر إعلامة  العلامة يعرفه بيرس بأنههذا الصنف من : القرينة -ب
الطبية أو الإشارة أن مثال على ذلك  ،كتعبير مباشر عن الشيء الظاهر

  .                                            تقود إلى تجنب مشكلة متوقعة قبل التشخيص ٬الأعراض ما هي إلا علامة
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علامة اعتباطية نه أيعرف على  العلامةهذا الصنف الأخير من : الرمز -ت
مثال على ذلك  ماعلاقتها مع موضوعها تكون معرفة من خلال اتفاق 

          .                             لفة للبلدانالأعلام المخت

الأيقونة والإشارة والرمز تكون ثلاث أنماط بالمحافظة على  ن  أً ،يبين بيرس أيضا
  .(Peirce,1988) العلاقة بين العلامة و موضوعها

أثنــاء عمليــة التواصــل قــد تســتعمل الإشــارة نفســها تــارة رمــزا  وتــارة  فــي نــهأاعتبــر بيــرس 
يتوقف استعمال الإشارة للتواصـل والإبـلاغ علـى معرفـة مسـبقة و أخرى أيقونة أو قرينة، 
فرمز "الدخان" على سبيل المثال هو إشارة طبيعيـة أو قرينـة قـد  ،بدلالتها الاصطلاحية

أو رمـز الاتصـال كمـا عنـد بعـض قبائـل  ،أو علامة تـدل علـى الخطـر ،تدل على النار
                                                                .الهنود الحمر

 

 للصورة الفوتوغرافية: الوظيفة الاتصالية  .7
لباحث ا طورفعلى وظيفة الاتصال بالصورة  أصر المختصون بعلم الدلالة     
أن الصورة وفي هذا العنوان اعتبر  ٬بالصورةفكرة البعد الاتصالي ( Barthes) بارت

ذلك إلى الارتباط المعقد بالإضافة إلى أشار بارت خاضعة لنظريات الاتصال و 
                                                                                  للصورة باللغة اللفظية.   

، إعلانات صحف..الخ( فية، سينما، تلفازعند بارت )فوتوغراً أيضا كل صورةو       
 مع الرسالة البصرية في و تحافظ على الارتباط الأساسي ٬تضاعف الماهية البصرية

مثال على ذلك الرسوم الجدارية، والصور العائلية أو فن الأفلام  كلها٬ الحالات
                                           الصامتة. 

عندما نعزو إلى الصورة وظيفة الاتصال فهذا يعني إننا نتحدث عن الاتصال وهنا 
                                                                          لابد من تقديم تعريف بسيط لهذا المفهوم. 

 فالاتصال ،بأنه صلة أو علاقة بين عنصرين أو شيئين أو شخصين"يعرف الاتصال 
 )المتلقي(" قبلهو المرور أو العبور بين المصدر)المرسل( والمست
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Encylopedia, 2004,p.179).) عبارة عن مسار  الاتصال ن  هذا التعريف يبين أ
)المرسل(  يكون من المصدرف ،يقوم على تمثيل المعلومات )الرسالة( بمساعدة رمز

غامض. لا بد من تبيان نظام القواعد  لمستقبل( إلا أن مفهوم الرمز) ا نحو الهدف
كعلم دلالة  تكون دراسة الاتصال الإنساني وفي هذا الاتجاه ٬الذي يتعلق به الرمز

 ة( وفق ثلاثMurise,1938توزع حسب موريس )وت)نظريات الدلالة واللغات( 
                                                        مجالات متميزة:

 ٬وقنوات النقل ٬نقل المعلومات و يعالج مشكلة الرمز: يساعد على التراكيبعلم ­ 
 واستقبال الرسائل.

                                                              معنى الرسالة.  ب يهتمعلم المعنى: ­ 
   غير اللفظي والسلوكي بالاتصال.يتعلق بالجانب  العلمية: ­ 

                                    
 الوظيفة الإعلامية للصورة الفوتوغرافية:  .4

 معنىفكان  ٬خلال القرن العشرين اتسع مجال الصورة في وسائل الإعلام      
جاك  ٬موضوع عمل لمجموعة من المؤلفين مثل جولي مارتان الصورة وتفسيراتها

إذا كانت  تساءلواالذين ( Joly, Aumont et Barthes)و رولان بارت  ٬أومو
بين  عقلانية. لقواعد منطقية أو  رة والأفكار تستطيع أن تخضعالعلاقة بين الصو 

ن كل صورة أ "البلاغة في الصورة"في كتابه بعنوان  ٬(Barthes,1969) بارت
وهذا اللفظ يتضمن في معانيه سلسلة  ٬متعددة بمعانً مستعملاً اتستطيع أن تكون لفظ

المعاني  بعضاختيار  من خلالها التي يستطيع القارئ ٬غير ثابتة من المدلولات
عن  ًأو تساؤلاً امتعددة يُنتج استفهام و هذا اللفظ المستعمل بمعان ٬هابعضوتجاهل 

 معنى الصورة.
 والأكثر أهمية في الجريدةنجح الا الوسيلة الإعلامية هيالصورة الفوتوغرافية إن      

 ٬أو الهدف بصورة أسرع من حيث الإطلاع كملها فبإمكانها أن تعطي المضمونبأ
حفي بدقته المتناهية التصوير الفوتوغرافي الصف ٬أفضل من التعبير اللفظي شكلوب
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القارئ الحديث لا ف ٬تفاصيل أكثر دقة من مشاهدة الحدث الواقع فعلا   ييمكن أن يعط
هذه  يرلم أو لموقف ما  ٬أو لاجتماع ٬يقتنع بمجرد وصف لفظي لحادثيستطيع أن 

أو مرئية عن العالم  ٬فالصورة تقوم بجلب معلومات بصرية ٬الأشياء أمام عينيه
                                             .وفهمها هذا العالمبمعرفة بعض الجوانب غير مرئية لً وتسمح أيضا

 لكي نبين إن الصورة ترتبط بمجموعة وظائف ًالفوتوغرافية مثالانقدم هذه الصورة 
 من الدلالات أو الإشارات المختلفة... فتستخدم وفق عدد

                                           

 
 

و في الوسط  ٬هذه الصورة تبين لنا أطفال فيتناميين هلعين من انفجار على الطريق
والفم مفتوح لكي يسمح  ٬)مادة حارقة( جلدها محترق بالنابالمرية، نرى طفلة صغيرة عا

وبشكل سريع هي رمز يشير إلى  ٬مرور صرخة الألم والخوف. هذه الصورةب
وحشية الحروب بل إلى  ٬(۷۹۱1حزيران عام ) 9حداث وليس فقط إلى أ ٬لموضوعا

إلا (، وهي ليست ۷۹۱1حزيران عام ) 9منها حرب فيتنام وانفجار  و ٬بشكل عام
                                                                                حادثة من الحوادث.   

فهذا الأسلوب  ٬شاري بهذه الصورةلإهذا الأمر بطمس البعد ا لا يتعلق     
لكن عند رؤية هذه  ٬بشخصية الطفلة الصغيرة ًمرتبط أيضا و ،بحدث وجوديا   مرتبط

قوة ليست وهذه ال ٬بشكل كبير الصورة نجد أن هذا العمل كأداة بالمعرفة تجاوز الفردية
بقدرتها على التفسير  أيضا   بل يرتبط ٬شارية للصورةلإمرتبطة بالجوانب الإيقونية وا
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إذا صح  ،التفسير المبني على المفاهيم الترجمة. طبعا  لا بد من الأخذ بالحسبانو 
                                                              ل التفسير المبني على التصورات الثقافية.  القو 

مبينة  بشكل عارض  ٬أبعد من ذلكالصورة السابقة على العموم تذهب إلى إن      
 وكان قد ذكر إن هذه الصورة أدت ٬الأمريكية وتدخلها في جنوب أسيا مشكلة الإدارة

لقد  ،مفيتناالقوات الأمريكية خلال أشهر من دورا  لا يمكن تجاهله في انسحاب 
 يتناميالشعب الفا  لحرب بل أصبحت تسويغ ٬أصبحت الطفلة الصغيرة وحروقها رمزا  

نذكر متعددة أخرى وظائف  للصورة ن  التحليلات السابقة للصورة نصر أ. من ومقاومته
                                                                  منها:

 الوظيفة الرمزية للصورة الفوتوغرافية: -أ
ك الرموز الدينية فالبعد الرمزي لاسيما تلو  ٬شك وظيفة رمزية تؤدي الصور بلا 
 صورة ونستطيع تمييز الصورة ذات المعنى ) مثال على ذلك ،صور واسع جدا  لل

 ٬هذا يرمز للمجاعة في العالم()الطفلة الأفريقية أو الطفل الهندي ذو البطن المنتفخ 
إلى يشير كل رمز  ففي مجال الرسم ،تعبر غالبا  عن فكرة مجردة فالصورة المثيرة

و البلورات النقية ترمز  ٬لون الرباط الأحمر يعني الهدية: ومثال على ذلك ٬شيء ما
               والخطوط بشكل منظوري تشير للسرعة ...الخ. ٬للبرودة

 الوظيفة النفسية: -ب

وتحل له بعض المتطلبات النفسية  ٬الإنسان علم نفسلصورة ارتباطا  وثيقا  بترتبط ا
بإضافة  ينتمون إلى النوع البصري وتقويتهيمكن شحن ذاكرة القراء الذين ف  ٬والعقلية

لم  نإالعقلية المصورة  صورة إلى النص الإعلاني أو الإعلامي ... وهنا تسيطر عليه
                               .تكن تمتلكه

 ٬لدينا قةبنحولها إلى صورة ذهنية سا ٬عندما نستمع لشكل الأفكار التي وصلتناف
 فيوالعبارات بشكل مقبول  ٬وعندما نقرأ نحاول بشكل لا شعوري تصوير الكلمات

 .                                                                                  شاشات عقولنا
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إيفان تور يقول الكاتب الروائي  وجدا   ةكبير  العمل الإعلاميأهمية الصورة في إن 
ض ما استطاع كتاب أن ر الصورة الواحدة قد تع ن  إ ٬جينيف( في رواياته )آباء وأبناء(

شعور الإنسان ودرجة  فيالبصر ذات أهمية كبرى  فحاسة ٬ئة صفحةيقوله في م
ثير تأنها تجذب الانتباه و  من الإعلاميفهمه. لذا تنبع أهمية الصورة في العمل 

الرسالة  تعجز الكلمات عن إيصال مضمون ما ًاكثير ف ،خبرالالاهتمام في رواية 
تستطيع أنها وتبرز أهمية الصورة ب و. تفتقد لوجود الصورةعندما الإعلامية وخاصة 

و  ٬وتؤثر فيه باستغلال قوى اللفظ والصورة ٬حاجة القارئ إلى القراءة والإطلاع إشباع
 بعدا  أخر على الشخصية التي تستحق أن ينشر عنها شيئا  أو تصورها. ضفي كذلكت

                                                    الوظيفة الجمالية:                                 -ت
ويبعث الاهتمام  ٬الجمالية من حيث كونها عملا  فنيا  يستوقف النظر اللصورة قيمته

والنشاط  ٬بالحيوية يءتطيع أن تجعل الصفحة ذات مظهر ملفي نفس القارئ فهي تس
  .عليها جاذبية قد تجعلها قابلة للمطالعة ضفيوي ٬والتنوع

جل تقديم صورة فنية باحثة أمن  ٬في مجال الفن ما تستخدم هذه الوظيفةغالبا  و      
ة والتعبير بالصورة يتجه للإحساس ويعتمد بشكل جوهري على الجمالي ،عن التخليد

بقيمة حسية  ًوالمتعة في الرؤية والإدراك، كما يكون الجمال بالصورة عادة  محملا
يديولوجية على ليس فقط  ًقادراويكون الشخص أمام الصورة  ٬وأخلاقية وعاطفية وا 

 اكتساب المعرفة خارج نطاق الصورة. على بل أيضا   ٬عادة بناء القيم بهذه الصورةإ
 

 قراءة الصورة الفوتوغرافية:  .5

في دراسته لمعرفة المسار الذي يتبعه الفرد في  (Alibaye,2005)سعى أليباي      
أو بالأحرى كيف يستطيع الفرد الانتقال من الملاحظة البسيطة إلى  ٬قراءة الصورة

نتائج أليباي المستخرجة من تجاربه المطبقة على عينات من  بينت تحليل الصورة.
 ، ووفقأسابيع من الممارسة ةكل فرد يستطيع قراءة الصورة خلال ثلاث ن  أ ٬فرادالأ

جميل(  عايير الجمالية )جميل أو غيرللم أليباي الأفراد الذين يشاهدون الصورة تبعا  



 255 

وهذا كله في  إذا صح القول لا يعطوا الكثير من التفاصيللديهم قراءة معمقة، و  ليس
                                                                                 . المراحل العمرية المبكرة

مبنية على  الصورة لا بد من اتباع إجراءاته من أجل قراءة نأوجد هذا المؤلف      
في العمل التربوي من لا بد  :بمعنى آخر ٬تعلم منظم يساعد على تطوير رؤية الفرد

و إلى تطوير نظرته  ٬ات التي تقود الفرد إلى قراءة الصورةاستخدام كل الإمكان
نواع لا بد من مساعدة الفرد على فهم كل أ ٬جل نجاح هذه المهمةأالناقدة. ومن 

هذه الممارسة ستفتح الطريق أمام كل فرد للقيام  ،الصور من خلال ممارسة منظمة
على رؤية الصورة التي  ًبملاحظة ناقدة لعمله. بالإضافة لذلك سيصبح الفرد قادرا

وبذلك سينتقل الفرد من الوصف إلى  ٬تكون قابلة للتفسير وقابلة للقراءة مثل الكتاب
                                                                                      التحليل.    التفسير ومن الملاحظة إلى 

نتساءل عن  ،نشاط الفرد في قراءة الصورة مع مزيد من التوضيح لكي نحلل     
تبين أعمال  المسار أو الطريق البصري الذي يتبعه الفرد تجاه الصورة. في الواقع

(Mcooy,2004) في نفسه المسار البصري  واحدة يتبعون ثقافةكل الأفراد من  ن  أ
                                        .قراءة الصورة 

ميكانيزمات الرؤية التي يستخدمها تكون معروفة:  ن  عندما يرى الفرد صورة فإ     
فالفرد يمسح إذا  سطح الصورة بحركة مستمرة  ٬العين لها حقل رؤية نقي وضيق

ن إلا أ ،نها نقية في كليتهاالصورة على أ دراكبإً اوهذا يعطي انطباع ٬وسريعة للغاية
تطال المشاهدة بة من قبل عدد مؤكد من العناصر. في الواقع نجذهذه العين تكون م

وتتجه بسهولة نحو  ٬في سياق الثقافة الغربيأو الرؤية المجالات المعقدة بالصورة 
 ٬مدى أو بعد في التوجه نحو مركز الصورة لهذه المشاهدةو  ٬الشكل الأكبر أو الأقرب

أن توجه هذه المشاهدة  ء والدقة والألوان الحارةوالصفا يستطيع النقاء بالإضافة لذلك
أو هذه الرؤية. إن مسح العين يتم في اتجاه العادة الثقافية ،الرؤية تذهب من اليسار 

 .    لى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل. هذا المسح يقرأ بحرفإ
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الفرد يتوجب عليه إن على  ٬(Mcooy,2004)المعلم في الفن البصري موكي يرى 

والتحليل، والتفسير، إتباع خطوات منهجية ومنظمة بأربع مراحل هي: الوصف، 
                                                               . ما يستطيع قراءة صورة، لوالتقييم

إذا كان ً متسائلا ٬يقوم الوصف بتدوين المعلومات الجوهرية الجاهزة الوصف: -أ
ويصفون  ٬لصورة عنوان ؟ ) نعم أو لا(. بعد ذلك يلاحظ الأشخاص الشكلل

في ً(. طبيعياً أو منظراً بوضوح ما يرونه )مثلا:هذه الصورة تبين شخصا
 ٬والشكل  ٬والخط ٬النهاية يشاهد الأشخاص عناصر الرسم البياني مثل اللون

 وطريقة استخدامها.                                                            ٬والمساحات ٬والكتل ٬والقيمة
ولحظة الرؤية، وهذه  ٬و المكان ٬بعد اختيار مركبات الصورةالتحليل:  -ب

، نبين العناصر التي جذبت الرؤية. وبهذا الإجراء ًالخيارات مضبوطة طبعا
ثناء تحليل سمات العناصر أتكون التفاصيل الواضحة غير مهمة. وفي 

        وصفاتها نبين كيف تم إحكامها وتنظيمها.                          
ومن  ٬تستخدم المعلومات التي تم الحصول عليها من الوصفالتفسير:  -ت

جل إعداد التفسير في هذه المرحلة. في البداية نوضح الرسالة أالتحليل من 
الخاصة في الصورة ... ثم تشرح الخيارات المختلفة التي عملت لتحرير 

صورة موضوعة في الرسالة. في النهاية لا بد أن نبين ما إذا كانت عناصر ال
وهل هذه العناصر تمثل بالضبط الموضوع المقصود، وذلك لكي  ٬إطار جيد

 ً.                          جيداً نفسر تفسيرا
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تقويم الصورة )مثلا  الصورة الفوتوغرافية( يقوم على إعطاء حكم على  التقويم: -ث
ل يتم بالاستناد تقويم العمً والمعنى والفائدة التي تقدم.  إذا ٬قيمة العناصر

 دائما  إلى المعلومات التي تم تعلمها.

   

 المعايير الجمالية للصورة الفوتوغرافية:  .6

وهنا لابد من العودة إلى  ،علينا توضيح المعايير الجمالية المرتبطة بإدراك الصورة
 والتركيز على الشكل واللون والإضاءة والإطار والحركة.     ،نظرية الجشتالت

من العناصر الأكثر جمالية في الصورة. ويعرف ً يعتبر الشكل واحداالشكل:  -أ
مجموعة من السطوح، و الخطوط، والنقاط، والعمق، التي تحدد  "بأنههذا  

نه ترتيب مؤكد في الفراغ المحيط ٳ ٬الموضوع وتفصله عن مواضيع أخرى
. ولكي نبين تأثير الشكل في (,p.40 Janet,1935)بنهايات الموضوع" 

الإدراك الجمالي للصورة الفوتوغرافية سنعتمد على دراسة الجشتالت ونتائجه 
 في هذا المجال.                                               

حسب نظرية الجشتالت نستطيع التعرف بشكل مباشر على الاختلاف بين       
يوجد تقديرات مباشرة لا ترتبط ،إذا صح القول اهمجموعة من الأشياء بمقتضى أشكال

من التقديرات التي تصنع في كل لحظة  أية أحاسيس أولية. بمعنى آخر هناك عددب
مثال على ذلك : عندما نميز الدب الأكبر في السماء المنجمة فإننا نتعرف عليه 

عضها بإلى حسب شكل ترتيب مجموعة النجوم بالنسبة  ،ونفصله عن النجوم الأخرى
 وليس حسب اللون وتلألؤ النجوم.                                                 ،البعض

دراكها يقوم على تحديد الهالة  ،معطيات أولية وم نظرية الشكل على أن الأشكالتق وا 
وظيفة  ، و وكل شكل هوالفيزيائية للموجودات التي تتوافق مع كل شكل مدرك

 .                                    فقط لمجموعة من العناصر ولا يكون ،لمجموعة من المتغيرات

نما من الشكل  ،حسب نظرية الجشتالت الإدراك لا يأتي من جمع بسيط للمعلومات وا 
فالفرد يتعلم باذلا  الجهد  ،وليس من العناصر المختلفة التي تركب هذا الشكل ،الكلي
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مل على إعادة التنظيم الإدراكي ، والتكيف يشليحرر الأشكال داخل المجال الإدراكي
  (Guillaume,1979) لتجربةمن خلال ا

والمواضيع في المحيط بسرعة  ٬ندرك الأشكال( Pagot,1996)باجو  فمن وجهة نظر
بفضل الآليات الإدراكية تكون المواضيع معروفة و و  ٬لمحة واحدةوفي وسهولة مذهلة 

إدراك المواضيع أو الكائنات الحية  هو فالإدراك البصري ٬موضوعة في مكانها
                                                                                       . قبل كل شيء وتموضعها في فراغ معرف بمنتهى الإتقان

دراك الشكل اسية بنظرية الجشتالت المتعلقة بإالنقاط الأس( Pagot,1996)قدم باجو 
قدرة  تحقق من خلاللموضوع يالجمالي لدراك الإ ن  بين هذا  الباحث "أوالمواضيع. 

دراك الفرد  ٬الموضوعالتعرف على السمات النوعية المرتبطة بفي الفرد  علم ت  مُ  للصورةوا 
شكال تغذي أمن خلال إدراك الصفات المختلفة للصورة التي تكون منسقة في 

 (                                                           Pagot,1996,p.173) "بيئتناالتصورات المعرفية في 
 اللون: -ب

ويعرفه ديريبري  ٬من المعايير الجمالية بالصورة ًااللون واحديعتبر 
(Deribere,2000, p.8) مستقبل برؤية عنصر ملون عن طريق ُ   إحساس) بأنه

النور و  ٬طبيعة الموضوع :أبعاد  ةبثلاث الفيزيولوجيهذا الإحساس يرتبط . (عيننا
العين التي تدرك هذه الرسالة و ترسلها و  ٬الذي يضيء ويسمح للعين باستقبال الرسالة

 لابد من الإشارة إلى أن   للألوانعلى التأثيرات النفسية  قبل التعرفو ، إلى الدماغ
 نوعين من الألوان:                                                                             هناك

 ٬الأحمر البرتقالي ٬البرتقالي ٬الأصفر البرتقالي ٬هي الأصفر:الألوان الحارة –
فإن  الأحمر  لوان الصبغة اللونية ر البنفسجي. بسبب ظاهرة تفاعل أالأحمر والأحم

مقارنة مع اللون الذي يكون بجانب لون بارد مثل  جدا  ً حاراً الونالبنفسجي يظهر 
                                                                                    أكثر برودة  إذا كان بجانب لون حار مثل البرتقالي.     يبدو أو ٬الأخضر

   الأصفر مع الأخضر. ٬الأخضر ٬الأزرق ٬هي الأزرق البنفسجي :دةالألوان البار  –
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 التأثيرات النفسية للألوان:                                                                           
 ( يؤثر اللون بشكل مباشر فيBevan et Dukest,1953) ڤان وديوكحسب بو 

طول المدرك بً االأحمر والأصفر مثلا  يصطحبان إحساس فاللون ٬إدراكاتنا البصرية
التوهم بالوزن، فضلا  عن ذلك يوجد شراكة بين  انوالأسود والرمادي يزيد ٬للمواضيع

ود الفعل تأثيرات اللون على رد وتختلف ٬والانفعالية أو العاطفية ٬التأثيرات البصرية
 فراد.                                                 لانفعالية للأمستخدمة وللحالات اتابعة للألوان الالانفعالية وهي 

 والأصفر( لا يكون لها ٬الأحمر ٬) الأزرق اللونية الثلاث الرئيسية إن المكونات     
بات الثلاثة نه من المهم الاعتماد على هذه المركأإلا  ٬الإحساس نفسه في التأثير

 يبين ديربري . بالإضافة لذلكالأشخاص ثيراتها فيللألوان عندما نسعى  إلى معرفة تأ
(Deribere,1964)   هو اللون المفضل ً فالأزرق مثلا ،تفضيلات عامة للون هناك إن

بعض المتغيرات الفردية يمكن أن يكون  فإن   فضلا  عن ذلكو  في البلاد الغربية حاليا ،
                      عمر الأفراد وجنسهم.  في ما يخص خصوصا   ،لها تأثير على هذا التفضيل

 ين الذين درسوا تأثيرات اللون فيمن الباحث ًاواحد (Lichtle,2002) ليشتلييعد 
وتركزت أعمال هذا الباحث على دراسة تأثيرات اللون في  ٬الإجابات المعرفية للفرد
كلما كان نه أ. يبين ليشتلي لمعرفة الثقة تجاه الماركة أو النوعالإعلانات التجارية 

و كلما كان  ٬وأناقة ومتانة ٬قل جودةأ ، كان النوعكبرأبشكل  اللون والإضاءة طاغيتين
                                                                                               (. هذه التأثيرات ثنائية)الماركة تعتبر من نوعية جيدة  كثر كانتأ ًااللون مشبع

 وتتغير وفق ٬إن التخمينات أو التقديرات تبقى دائما متأثرة بالدلالة الرمزية للون
يرتبط دائما بالنار  ٬اللون الأحمر مثال على ذلك ٬اللون يقوم بوظيفة رمزيةف ٬الثقافات
واللون الأزرق  ٬توفيق والنجاحالو  واللون الأصفر يرتبط بالإضاءة والحرارة ٬والدم

 ًاوتفسير  ًادون شك شرحوالماء. هذه الرمزية التي تكون  يرتبط بالسماء والهواء
 كل لونل ادت الإنسان إلى أن يعطيوالتي ق ،لتفضيلات الأفراد نحو بعض الألوان

 .                                                          معنى
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على جذب الانتباه و  ، فهي قادرةأحاسيسنا الألوان التأثير ببساطة فيوكما تستطيع 
نعكاس لانتمائنا إلى ٳتنشيط الجهاز الحسي، فملاحظة واحدة للون ما هي إلا 

                                                                              عدة.  هذا اللون إلى شيء موجود منذ أجيال ومجموعة ثقافية تعز 
الإنسان، هذه  لت التأثيرات النفسية للألوان فيمن الأبحاث التي تناو  هناك عدد

المراهقين الأوربيين لمعرفة ألوانهم  ت التأثيرات المختلفة للألوان فيالأبحاث اختبر 
الأخضر  يؤثر في حين ٪ 1۰ن الأزرق يؤثر بنسبة إلى " أالمفضلة. أشارت النتائج 

يفضلون الأحمر ثم  واحدة بيئةكما أن الأطفال من  ٪ 1۰ والأبيض بنسبةوالأحمر 
دون أن نتحقق في أي شريحة ً اغير إن إجاباتهم كانت أكثر تغاير  ٬الأصفر والأبيض

بين الجنسين. هذا التصويت الكبير  لوحظ الاختلافعمرية أو شريحة اجتماعية 
" حول اللون الأزرق ًتكتلا قول إن الحضارة الغربية تعملللأزرق يسمح لنا بال

(Aumont,1994, p.30) .                 
 ٬ن الألوان مثل الأحمريتضح أالخواص النفسية لمختلف الألوان ومن خلال       

الرمادي  ٬الأبيض ٬البني ٬الأحمر القاني ٬الأزرق ٬الأخضر ٬الأصفر ٬البرتقالي
لمنتج أو علامة تجارية،  في تحديد الخيارات اللونية بالنسبة ًفعالاً والأسود تؤدي أثرا

مستخدما  في الفروع  المختلفة  من النقل و المراكز التجارية ً اللون أيضا ويستخدم
والمعلوماتية التي تقترح على المستهلكين بضاعة مناسبة وبحالة جيدة لحاجاتهم 

     المختلفة.
                                                                               

 :الإضاءة )الإنارة( -ت
أو بالأحرى هناك شراكة كبيرة  ٬علاقة كبيرة بين اللون والإضاءة هناك في الواقع      

ن الألوان ة. بمعنى آخر عندما يأتي الضوء فإبين اللون والإضاءة التي تسمح بالرؤي
 إلا أن ٬فاللون والإضاءة ظاهرتان مرتبطتان ٬إلى حالها نفسه تعود في الوقت

                                                                            التاريخ.   متغيرة على مدى علاقتهما
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مثل )تستمد الإضاءة من حركة المادة فالتجارب العلمية المطبقة على الإضاءة و      
ن ظاهرة الإضاءة موصوفة انطلاقا  من نظرية تبين أ( Maxwell( )تجارب ماكسويل

 الأمواج الكهرومغناطيسية.
 ,Biemont,1996)" موجة كهرومغناطيسية"هي  والإضاءة بالنسبة لماكسويل

p.27)    .                                                                           
نعتمد على مجال الإشعاعات الذي  فإننا البصريةعندما نتكلم عن الإضاءة و      

بموضوع الرؤية  وهذه الفكرة مرتبطة جوهريا   ٬يساعدنا على رؤية الأشياء بصريا  
النفسية )قدرة الرؤية( التي تستند إلى علم الإشعاع الذي يستثير الإدراك البصري 

لكل شخص تبين  ريةفالتجربة البص ٬للعين. فالعين هي الوسيلة لفهم العالم الخارجي
قادرة على التمييز بين  هناك أضواء مختلفة مميزة بألوانها. والعين أو خاصياتها أن

                                                        مختلف الألوان. 
من العناصر الرئيسية  ًاشكل واحدعلى ذلك نستطيع القول إن الإضاءة تُ  بناء  

 وهي بالإضافة لذلك ٬في الحصول على صورة جميلة ضاءةوتساعد هذه الإ ٬بالصورة
إحساس بالأمان(  ٬جمال ٬) رفاهية بصريةبالفعل النفسي بالوسط  ًاكبير  ًاتحدد جزء

                                                                                        الفن والإعلام.     يهذه الإضاءة مستخدمة بشكل واسع في مجال
 إطار وضبط الصورة:  -ث

 الصورة بنجاح على بروز الجوانب الجمالية لمحتويات الصورة ضبطيساعد      
وضع نهائي "نه ضبط الصورة بأ( Baticle,1985)عرف باتيسل . يالفوتوغرافية

تندرج تحت إدارة مدير نه مهمة الإخراج التي إ ٬ما لحركات الشخص في إطار
                                                                                 .(Baticle,1985,p.284)" التصوير

على السطح المستوي  جدا   قيمتين متجاورتين يعطي ضبط الصورةبالنسبة لباتيسل 
 أنهب إطار الصورة( Deleuzeعرف دولوز )وي عالية. إحداهما ضعيفة والأخرى

 ،شخصياتو  ،تصميم من في الصور ما هوكل ً يستوعب نسبيا ٬لالتحديد بنظام مقف"
                                                                                                           .(Deleuze,1983,p.23)" ملحقات أو توابعو 
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 ٬في الرؤية ًانافذة يكون العالم من خلالها محدد الغربية فُيعد لإطار حسب الثقافةأما ا
                                                             .من الأجزاء ًاكبير  ًامن مجموعة تمتلك عدد لإطارهذا ا يكونو 

ة أو بالنسبة للإحداثيات المختار  ًمقفلاً انظامدائما  هندسيا  أو فيزيائيا  إطار الصورة  يتبع
للحصول على صورة  ًاأساسي ًفالإطار يكون عاملابالنسبة للمتغيرات المنتقاة، 

بط الصورة أو بإطار الصورة يقود إلى فالمعنى الجمالي المرتبط بض ٬فوتوغرافية جميلة
قيقة الموضوعة أمام جهاز لحتحديد الحدود الخارجية في الصورة بالنسبة إلى ا

 تصوير.ال
 

 

 الحركة:  -ج

 ًافالحركة ربما تكون مقطع" ٬في الصورة ًاوجمالي ًاجوهري ًاعنصر الحركة  تعد      
ول الق ويمكن. (Deleuze,1983,p.18)" غير ثابت وغير مستقر في المدة ًامتحرك

فالحركة هي الحركة تكون علاقة بين المدة و الكل ف إن الحركة من الكل أو الكل،
انتقال للأجزاء في الفراغ. يوجد أيضا  تغير  في كل مرة يكون ثمةالفراغ. و انتقال في 

                                كيفي في الكل.
أكثر  تكون الحركة الحيةو  ،يتولد انطباع الحركة من خلال تغير المكان الموجه

 ةالصور  أن كما ،حيوية من حركة متطورة من خلال قيم قريبة جدا  من بعضها
إدراك التوازن بين الحركة  أخوذة من خلال الكاميرا تساعد فيلفوتوغرافية الجيدة والما

بالتوازن والانسجام ً اهذه الصور المأخوذة تعطي انطباع إنالقول  ويمكن، والمركبات
 المختلفة.   المركبات بين

بأشكالها  الرهان في الواقع على دراسة الصورةوفي ضوء ما تقدم يمكن بيان أن      
وعلاقتها بالإعلام والاتصال يقوم على توضيح العلاقة الحتمية للصورة  ،المختلفة
فالصورة مؤلفة من مجموعة لغات تتفاعل فيما  ،والشخص وتخيلاته ٬والحقيقة ٬باللغة
وهذه الرموز في  ٬الصورة هي صورة مركبة من مجموعة رموز مترابطة ن  أي إ ٬بينها

 فإنوفضلا  عن ذلك  ٬واقع الأمر هي التي تشكل الرسالة الإعلامية أو الاتصالية
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وهو الذي يعطي  ٬هو نفسه الذي يرى الصورةو  ٬الفرد هو المتلقي وهو صانع الصورة
عند استقبال الصورة بمجموعة مهارات مثل  في الواقع هذا الفرد فيلتزم المعاني
  والتخيل الشخصي. ٬والفهم ٬والتعرف ٬و الإدراك ٬الرؤية
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 في علم النفس الإعلامي  
 
 

 بدأ ،العهد حديثة العلمية المناهج من الإعلامي البحث مناهج تعد      
 الماضي، العشرين القرن بداية في المختلفة الإعلام وسائل تطور بعد استخدامها

 بناء في أثرت التي والتكنولوجية العلمية بالتطورات الإعلام بحوث ارتبطتو 
 حتى وتقدمها،  والإعلام الاتصال وسائل تنوع بسبب ،ونجاحها ،وتقدمها، المجتمعات
  .المجتمعات تنميةو  والجماعات، الأفراد حياة في مهمة مكانة تحتل أصبحت

 أهمها الأساسية، العوامل من بعدد متأثرة المراحل من بعدد الإعلام بحوث مرتو 
 الإعلانات روظهو  التغيير، إلى والحاجة نية،والثا الأولى تينالعالمي ينالحرب أحداث
 العشرين، القرن من والستينات الخمسينات فترة خلال والتسويق الدعاية في وأثرها
 من الوسائل هذه تركته ماو  والجمهور، الإعلام وسائل بين العلاقة دائرة إلى إضافة
 مراكز ظهور استدعى الذي الأمر الوسائل، هذه بين والتنافس ،ورالجمه في تأثير

 والجماهير الذهنية، والصور، والآراء  الاتجاهات على للتعرف والدراسات البحوث
 والعالمية، والقومية المحلية المستويات على تأثيراتها ،ودراسةالوسائل لهذه المختلفة

 وتبويبها، البيانات جمع وطرق البحث، مناهج مجالات  تطوير في أسهم ما وهو
وتفسيرها، إحصائيا، وتحليلها يجاد ً   .الإعلامية المشكلات لدراسة السبل أفضل وا 

 
 :أنواع الدراسات في علم النفس الإعلامي -أولًا

الإعلاميــة مــن ســؤال أساســي  حــول الظــاهرة  الدراســاتينطلــق البحــث فــي مجــال      
: لمـــاذا يشـــاهد النـــاس التلفـــاز؟ وأي القنـــوات الفضـــائية التـــي يقـــوم بدراســـتها،ومثال ذلـــك

الجمهـــــور؟ ويتبـــــع البـــــاحثون طرقـــــا  متعـــــددة للإجابـــــة عـــــن هـــــذه الأكثـــــر متابعـــــة مـــــن 
وذلك لأنها تشتمل  ،ثر مناسبة لدراسة وسائل الإعلامالأسئلة.وتعد الطريقة العلمية الأك
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ومن ثـم  ،يث يقوم الباحثون بتحديد المشكلةعلى تقييم موضوعي ومنتظم للمعلومات ح
 بالطريقة العلمية في البحث.يبحثونها باستخدام مجموعة من الإجراءات المعروفة 

ويوجد عدد من الاتجاهات في تصنيف الدراسات العلمية إلى أنواع ، استنادا  إلى 
ولكن ليس هناك حدود  ،ة، تعطي طرقا  متنوعة في التصنيفأسس ومعايير متعدد

لأنه يمكن أن يتم تصنيف الدراسة الواحدة في إطار هذه  فاصلة بين هذه التصنيفات،
عايير جميعها، ولكن استخدام أحد هذه المعايير دون الأخرى هو عبارة الأسس والم

 عن نظرة إلى البحث من زاوية معينة.
وفي مجال الدراسات الإعلامية هناك تصنيفات متعددة لهذه الدراسات ،منها ما يتم 

، ومنها ما يتم على أساس الاتجاه نحو العملية لى أساس عناصر العملية الإعلاميةع
أو على أساس الأهداف، ومنها ما يتم على أساس الوسائل  ية وتأثيراتها،الإعلام

 الإعلامية.
لذلك يمكن تقسيم الدراسات في مجال علم النفس الإعلامي على أساس أهداف البحث 
العلمــــي  ذاتهــــا والتــــي يمكــــن تكييفهــــا بنــــاء علــــى المجــــال العلمــــي للدراســــة أو مجــــال 

 التخصص العلمي وهي:
 

 الدراســـــــــــات أو ، Descriptive Studiesصااااااااااا يةالوالدراســـــــــــات  -
 . Normativeالتشخيصية

  Experimental studies .الدراسات التجريبية  -
 .Quasi Experimental studiesالدراسات شبه التجريبية  -
 .Historical studiesالدراسات التاريخية  -

وتتصــدر الدراســات الوصــفية أنــواع الدراســات العلميــة فــي الدراســات الإعلاميــة ،      
لأن الدراســـات الوصـــفية تتفـــق فـــي أهـــدافها وخصـــائص المنـــاهج مـــع طبيعـــة الدراســـات 

 الإعلامية وأهدافها.
وفــــي الدراســـــات الإعلاميـــــة تســـــتخدم الدراســـــات الوصـــــفية لأغـــــراض الوصـــــف المجـــــرد 

عــــات، ووصــــف الاتجاهــــات، والــــدوافع، والحاجــــات، واســــتخدام والمقــــارن للأفــــراد والجما
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وســائل الإعــلام، والتفضــيل والاهتمــام، و كــذلك وصــف الــنظم والمؤسســات الإعلاميــة، 
، فـــي تبادلــة بـــين هـــذه العناصـــر وتفســـيرهاوالوقــائع والأحـــداث، ثـــم وصـــف العلاقـــات الم

 إطار علاقات فرضية يمكن اختبارها.
الدراســات التجريبيــة، فــإن الدراســات الوصــفية تقتــرب بعــدد ونظــرا لحــدود اســتخدام       

ن كانت تفتقد للضـبط المحكـم  من التصميمات المنهجية من هدف الضبط المنهجي، وا 
فــي كــل عناصــر التجريــب. وذلــك فــي التصــميمات المنهجيــة التــي تهــدف إلــى التحليــل 

 والاستدلال والوصف المقارن.
 Fiel Experimentalية أو التجريب الميـداني كما وهناك الدراسات شبه التجريب     

التــي تقتــرب مــن الدراســات التجريبيــة، ولا تقــوم علــى الضــبط الكامــل لعناصــر التصــميم 
المنهجي، وتحقق أهداف الضـبط فـي بعـض العناصـر وفـي حـدود مـا تسـمح بـه طبيعـة 

 الدراسات الإعلامية وخصائصها.
، التـــي يقـــوم هنـــاك الدراســـات التاريخيـــةبيـــة فـــإن إلـــى جانـــب الدراســـات الوصـــفية والتجري

تصـنيفها علـى أسـاس بعــد الـزمن، وتعتمـد علـى اســتعادة الوقـائع والأحـداث التـي حــدثت 
 في الماضي بمستوياته الزمنية المختلفة.

جـــراءات  ـــتم فـــي إطـــار خطـــوات  وا  ومهمـــا اختلفـــت هـــذه الدراســـات فـــإن البحـــث فيهـــا ي
 المشكلة العلمية كالأتي: منتظمة ومحددة تمثل البحث العلمي أو دراسة

 اختيار مشكلة البحث وتحديدها  -
 صياغة الفروض أو طرح التساؤلات العلمية. -
 تحديد مجتمع البحث أو أسلوب دراسته. -
 تحديد نوع الدراسة. -
 تحديد المنهج أو المناهج العلمية،أو التصميمات المنهجية المناسبة. -
 ات.بناء المقاييس أو أدوات جمع البيان -
 جمع البيانات وتسجيلها. -
 تصنيف البيانات وتحليلها. -
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 استخلاص النتائج وتفسيرها. -
ويرتبط بنـوع الدراسـة المنـاهج أو التصـميمات المنهجيـة المناسـبة التـي يتفـق اسـتخدامها 

 مع أنواع الدراسات العلمية الأخرى.
  

خدمة في البحوث النفسية وبما أن مكتبتنا تمتلئ بالكتب عن المناهج العامة المست     
واســتخداماتها فــي مجــال  ،نقــدم وصــفا  مختصــرا  لهــذه المنــاهجوالتربويــة، فســنحاول أن 

خدم بحوث الإعلام ،وسنقدم وصفا مفصلا عن تحليل المحتوى كطريقة في البحث تست
، الـــذي يمثـــل أداة قيمـــة فـــي الإجابـــة عـــن العديـــد مـــن غالبـــا  فـــي جميـــع بحـــوث الإعـــلام

 تعلقة بعلم النفس الإعلامي.المشكلات الم
 

 :مناهج البحث في علم النفس الإعلامي -ثانياً 

 تهــدف التــي التطبيقيـة، الــنفس علـم ميــادين مــن ميـدانا   الإعلامــي الـنفس علــم يعـد      
 عمليــــة حلــــولا   وتضــــع وعمليــــة، علميــــة مشــــكلات وحــــل عمليــــة، أغــــراض تحقيــــق إلــــى

  .بدراستها تختص التي للمشكلات
 إلـى وموجـه مـنظم بشـكل ويسـعى الأسـئلة، مـن مجموعـة الإعلامي، النفس علم ويطرح
 .والعملية العلمية والطرق والمناهج الأساليب تطبيق خلال من وذلك لها إجابات إيجاد
 علـى وتأثيرهـا للفـرد، النفسـية بالأصـول الإعلامـي الـنفس علـم مجـال في البحوث وتهتم

 تحكـــم التـــي المختلفـــة الـــدوافع عـــن فضـــلا   الاتصـــال، وأنمـــاط الاتصـــال لأنـــواع تفضـــيله
 .المتلقي للجمهور بالنسبة منها تتحقق التي والإشباعات الاتصال عملية
 الحقـــائق إلـــى الوصـــول أجـــل مـــن العلميـــة الطريقـــة الإعلامـــي الـــنفس علـــم ويتبـــع      
 الإنسـانية الشخصية وتأثير ناحية، من الشخصية في الاتصالية العملية بتأثير المتعلقة

 .أخرى ناحية من الاتصالية العملية في
ــم دراســات فــان لــذلك ــنفس عل  الشخصــية بــين المتبادلــة العلاقــة بهــذه تهــتم الإعلامــي ال

 .المجتمع في وأثرها ومؤثراتها وسماتها، أبعادها على للتعرف الاتصالية، والعملية
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 خــاص، بشــكل الــنفس علــم فــي والبحــث عــام، بشــكل العلميــة البحــوث أن مــن وانطلاقــا  
 العامــــة المبــــادئ اســــتخلاص ثـــم بينهــــا، الارتبــــاط ومعرفــــة الحقـــائق كشــــف إلــــى تســـعى

تتســـم  Methods علميـــة منـــاهج علـــى وبالاعتمـــاد ومحـــددة منظمـــة بطـــرق والتفســـيرية
، فإن البحث فـي مجـال علـم الـنفس الإعلامـي كفـرع مـن تحديد والتنظيم والموضوعيةبال

، يهدف إلى الكشف عن الحقـائق المتصـلة وهادفا  فس يعد  ، نشاطا  منظما  فروع علم الن
، وأهـدافها، والسـياقات الاجتماعيـة التـي مية ، وأطرافها، والعلاقـات بينهـابالعملية الإعلا

تتفاعــل معهــا مــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف ووصــف هــذه الحقــائق وتفســيرها ،والتنبــؤ 
 باتجاهات الحركة فيها.

ميــة التنــوع فــي تصــميماتها ويتطلــب بعضــها ويتطلــب التنــوع فــي أســئلة البحــوث الإعلا
الآخــر مقــابلات شخصــية، بينمــا تســتدعي بعــض المشــكلات مواقــف تجريبية)مختبريــه( 

 ،Extraneous Variablesمضـــبوطة وذلـــك لضـــبط المتغيـــرات الدخيلة)الخارجيـــة( 
ـــري  التجريـــب فيصـــعب الميـــداني، التجريـــب أخـــرى مشـــكلات تســـتدعي فيمـــا  أو المختب
 .وأغراضها الدراسة أهداف على الباحث يختاره الذي المنهج ويعتمد. تالمتغيرا ضبط

 التصـــميم ذو والبحـــث ، المعلومـــات لجمـــع الخطـــط مـــن مجموعـــة هـــو البحـــث وتصـــميم
 . والنفقات الوقت في التوفير مع المعلومات من قدر أكبر يجمع الذي هو المثالي
 البحث وأدوات المتغيرات ذلك في بما تصميمها أو الإجراءات جميع اختيار يجب لذلك
 .وفروضه البحث لأسئلة ملاءمتها مدى ضوء في
 
 المنهج الوصفي: -1

، ويهـــتم الواقـــعهـــو المـــنهج الـــذي يعتمـــد علـــى دراســـة الواقـــع أو الظـــاهرة كمـــا توجـــد فـــي 
ــــا ، ــــذي يصــــف الظــــاهرة ويوضــــح  بوصــــفها وصــــفا  دقيق ــــوعي ال ــــر الن مــــن خــــلال التعبي

 الــــذي يعطــــي وصــــفا  رقميــــا  يوضــــح حجــــم الظــــاهرة.خصائصــــها ، أو التعبيــــر الكمــــي 
(.Mcmilan@Schmacher,2001) 
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 وبحــــوث الــــنفس علــــم مجــــال فــــي للدراســــات واســــعا   مجــــالا   الوصــــفية البحــــوث وتغطــــي
 الإعـلام، وسـائل العـام،وبحوث الـرأي وبحـوث السـوق بحـوث تشمل والإعلام، الاتصال
 .التحليلية والوصفية الكشفية البحوث في كبيرا   اعتمادا   عليه ويعتمد
 بعــــض لدراســــة الممكــــن الوحيــــد الأســــلوب كونــــه فــــي الوصــــفي البحــــث أهميــــة وتكمــــن

 .التجريبي المنهج استخدام فيها يصعب التي الإنسانية والمشكلات الموضوعات
 

 أنواع البحوث الوصفية:
 اتفــاق علــىولا يوجــد  وتتخــذ أشــكالا كثيــرة، ،أنــواع البحــوث والدراســات الوصــفية تتعــدد 

وقـد  ،هـذه الأنـواع متداخلـة فيمـا بينهـا الحـدود بـينكمـا أن  ،كيفية تصنيف هذه البحوث
 كالأتي:  في ثلاثة أنواعصنفها فان دالين 

 
 :Survey Studies الدراسات المسحية -أ
 أو أراء، أو ســـمات، وصـــف تســـتهدف التـــي البحـــوث فـــي المســـح مـــنهج يســـتخدم      

 نتيجـة بتعمـيم يسـمح ممـا مـا، لمجتمـع ممثلـة الأفراد من عينات سلوكيات أو اتجاهات،
 .العينة منه سحبت الذي المجتمع على البحث

وهي البحوث التي تـتم مـن خـلال جمـع معلومـات وبيانـات عـن ظـاهرة مـا، بهـدف      
، والتعـــرف إلـــى جوانـــب القـــوة الظـــاهرة وتحديـــد الوضـــع الحـــالي لهـــاالتعـــرف إلـــى تلـــك 

ــــي  ــــل الاســــتبانات والمقابلــــة والضــــعف فيهــــا ويســــتخدم ف الدراســــات المســــحية أدوات مث
 والملاحظة والاختبار.

والطريقة المسـحية مـن أكثـر الطـرق المسـتخدمة شـيوعا  فـي البحـث الوصـفي فـي العلـوم 
ي ، وعرضــــه فــــليــــل واقــــع الحــــال للأفــــراد، وتفســــيرهالســــلوكية، والمســــح هــــو محاولــــة لتح

عينــة مــن أجــل توجيــه العمــل فــي الوقــت ، فــي منطقــة ممؤسســة كبيــرة نســبيا  مــن الأفــراد
، وقــد يشــمل البحــث ميــدانا  واســعا ، أو يقتصــر علــى ميــدان الحاضــر والمســتقبل القريــب
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، فقــــد يشــــمل عــــدة دول أو يقتصــــر علــــى دولــــة واحــــدة، ويمكــــن الحصــــول علــــى ضــــيق
 البيانات من المجتمع الأصلي كله أو عينة ممثلة له.

 نحصل التي البيانات من عأنوا ثلاثة هناك أن إلى( ۰۰۰2) علام أبو محمود ويشير 
 المسـحية البحـوث معظـم أن مـن الـرغم علـى المسـحي البحـث فـي المشـاركين من عليها

 :  هي و الآخر عن يختلف معنى منها لكل أن إلا الثلاثة الأنواع تتضمن
o كيــف يعــرف مــادام فــرد لأي تتــوفر خاصــية أو ظــاهرة إلــى وتشــير:  الحقففائق 

 عنــدما بشــرية أو اجتماعيــة خاصــية الحقيقــة علــى يطلــق مــا وكثيــرا  . يلاحظهــا
 أي هـــي والحقــائق .التعلـــيم ســنوات عـــدد الــدخل، النـــوع، مثــل بمتغيـــرات تتعلــق
 .  وموضوعي مستقل بشكل منه التحقق يمكن شيء

o مقاصــــده أو مشــــاعره أو المســــتجيب تفضــــيلات عــــن تعبيــــرال ويعنــــي : الففففرأي 
 منهــا التحقــق يمكـن لا ولكــن موضـوعي، بشــكل الآراء قيـاس ويمكــن. السـلوكية
 للقيـام قصـدا   يتضـمن معـين رأي عـن الأشخاص أحد يعبر فقد.  مستقل بشكل
 أنــه أو ذكــر بمــا يقومســ أنــه مــن فعــلا   للتحقــق وســيلة جــديو  لا ولكــن. مــا بعمــل
 . فعلا   العمل بهذا قام إذا إلا الرأي هذا يعتنق فعلا  

o  هـذا مـن التحقـق يمكـن ولا المستجيب به قام عمل أو بفعل ويتجلى : السلوك 
 مباشـرة، ملاحظة السلوك هذا ملاحظةب إلا الحقائق في الحال هو كما السلوك
 قابـــل غيـــر الـــرأي مثـــل مثلـــه الســـلوك يصـــبح المباشـــرة الملاحظـــة هـــذه وبـــدون
 (70ص، ۰۰۰2أبو علام،). صدقه لتحقيق

 فالرأي بينهما، فرقا   هناك أن إلا ،سلوكي عنصر على تحتوي الآراء أن من الرغم على
 .فعلا   يتضمن والسلوك ،مقصدا   يتضمن

 

 : وهي الإعلامية الدراسات مجال في  مسوح عدة المسح منهج ويشمل 
 :  مسح الرأي العام .1
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 والـــــــدوافع والقـــــــيم والمفـــــــاهيم والاتجاهـــــــات والأفكـــــــار الآراء علـــــــى التعـــــــرف ويســـــــتهدف
 تبعـا   الجمـاهير مـن معينـة مجموعـات لدى المختلفة والتأثيرات والانطباعات والمعتقدات

 . المسح إجراء من للهدف

 : تحليل المضمون .2
 هــذه تريــد عمــا الكشــف بهــدف الوســيلة تقــدمها التــي الإعلاميــة المــادة دراســة بــه ويقصــد
 .تأثيرها ودراسة لجمهورها تبلغه أن الوسيلة
 : مسح جمهور وسائل الإعلام .3

ـــــالجمهور ويقصـــــد ـــــع :ب ـــــ ومشـــــاهدي الإذاعـــــة ومســـــتمعي الصـــــحف قـــــراء جمي  ،ازالتلف
 لتقـديم ،للجمهـور الأساسـية الخصـائص علـى التعـرف الدراسـة مـن النـوع هـذا ويستهدف

 .تعديلات إجراء أو مناسبة إعلامية مادة
 : مسح وسائل الإعلام .4
)       المختلفـة الجوانـب من الإعلام وسائل شخصية على التعرف ويستهدف .5

 .)وتطورها المتاحة والتلفاز المذياع أجهزة عدد الصحف، توزيع
 

دما تكــون العينــات  ويعتبــر البحــث المســحي الشــكل الرئيســي لجمــع المعلومــات عنــ     
وهو بهذا يعتبر المنهج الرئيس لدراسـة جمهـور  يصعب الوصول إليها،ف، كبيرة ومنتشرة

د كبيـر مـن عد يسمح للباحث بدراسةفوسائل الإعلام في إطارها الوصفي أو التحليلي، 
وكـذلك أنمـاط  والنفسـية، والاجتماعيـة، مثـل السـمات العامـة، ،المتغيرات في وقـت واحـد

يمكـن  ،وتقديم قاعدة معرفية واحدة للبيانـات الخاصـة بهـذا الجمهـور ،السلوك الاتصالي
مـــن الفـــروض العلميـــة الخاصـــة  واختبـــار عـــدد اســـتخدامها فـــي وصـــف تركيبـــه وبنائـــه،

 متغيرات.هذه ال بالعلاقة بين
ويهــتم المســح الوصــفي فــي مجــال دراســة جمهــور وســائل الإعــلام بوصــف حجــم هــذا  

، وكـذلك والمعايير الثقافية والاجتماعيـة ،تركيبه، وتصنيف الدوافع والحاجاتالجمهور و 
 الأنماط السلوكية ودرجاتها أو شدتها ومستويات الاهتمام والتفضيل.
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، وتطبيقيـــة لعـــدد مـــن ت علميـــة منجيـــةســـح الوصـــفي فـــي دراســـاويمكـــن أن يســـتخدم الم
ـــر مـــن  ـــة  التـــي تعتب ـــة بالدراســـات الإعلامي ـــة والنفســـية ذات العلاق النظريـــات الاجتماعي

 سمات منهج المسح في الإطار الوصفي مثل:
  وصـــف اتجاهـــات الفئـــات المختلفـــة مـــن الجمهـــور نحـــو القـــائم بالاتصـــال، فـــي

الفئــات المختلفـة مــن إطـار نظريـات علــم الـنفس المعرفــي، أو وصـف اتجاهـات 
 جمهور المتلقين نحو المضامين الاجتماعية والسياسية المختلفة.

  وصـــف الاهتمـــام والتفضـــيل للفئـــات المختلفـــة مـــن جمهـــور المتلقـــين فـــي إطـــار
أهـــداف المقارنـــة، ورســـم خـــرائط التعـــرض إلـــى وســـائل الإعـــلام ومحتواهـــا فـــي 

 بيئات معينة أو أوقات معينة.

  لمحتـــــوى وســـــائل الإعـــــلام فـــــي إطـــــار الدراســـــات وصــــف الاهتمـــــام والتفضـــــيل
الخاصـــة بتـــأثيرات وســـائل الإعـــلام وتطبيقاتهــــا فـــي بحـــوث ترتيـــب الأولويــــات 

 .Agenda Setting)بحوث الأجندة( 

  وصــف اســتخدامات جمهــور المتلقــين أو فئاتــه لوســائل الإعــلام، والكشــف عــن
 Uses and وجود دوافع الاستخدام في إطار بحـوث الاسـتخدامات والتـأثيرات

Effects الاساااااتتدااات وااتاااااباعات  أو غياباااااه أوUses and 

Gratification. 

 إلـــى وســـائل الإعـــلام لجمهـــور المتلقـــين ،أو  وصـــف كثافـــة الاهتمـــام والتعـــرض
فئاته واستجابات هذه الفئات إلى المثيرات الإعلامية في إطار نظريات الغرس 

 .Cultivationالثقافي 

لــذلك تتركــز  ،التــي يعــد الوصــف الكمــي فيهــا ضــرورةوغيــر ذلــك مــن الدراســات 
الجهــــود فــــي عمليــــة المســــح فــــي الاختيــــار الســــليم للعينــــات التــــي تتــــوفر فيهــــا 

وكــذلك تصــميم طــرق وأدوات  ،المرتبطــة بأهــداف البحــثالخصــائص والســمات 
جمـــــع البيانـــــات مــــــن العينـــــات ،ثــــــم التعامـــــل الإحصـــــائي مــــــع هـــــذه البيانــــــات 

التــي تجيــب عــن الأســئلة المتعــددة ذات العلاقــة  لاســتخلاص النتــائج الوصــفية
 بطبيعة البحث وأهدافه.
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 ومن الأمثلة على البحوث المسحية :
  المسوح التي تتوجه للحصول على إجابات مثل :كيف يتعـرض النـاس لنشـرات

وكيــف تـؤدي هــذه النشـرات إلــى بنـاء اتجاهــات لــدى  ولمـاذا؟ ة؟يــز االأخبـار التلف
 الأفراد تجاه موضوع معين.

 .المسوح التي تجريها المؤسسات الإعلامية نحو قراءة الصحف 

 .المسوح القبلية والبعدية للحملات الإعلانية والإعلامية 

 ،قـــراء  أو المســـوح التـــي تهـــدف إلـــى وصـــف خصـــائص ســـمات جمهـــور معـــين
 ما.امج نمشاهدين بر  أو صحيفة ما،

  متباينــة  فئــاتالمقارنــة بــين خصــائص ســلوك المشــاهدة وأنماطهــا وســماتها بــين
 أو النوع.....وغيرها. ،أو المستوى التعليمي ،في المرحلة العمرية

  دراسات الاتجاهـات والـرأي العـام نحـو الموضـوعات أو القضـايا المطروحـة فـي
 وقت ما أو مرحلة معينة ما.

  المشــــاركة السياســــية،  أو ،ائل الإعــــلام فــــي التنميــــة السياســــيةدور وســــبحــــوث
 والاجتماعية. ،والاقتصادية

 

 :Relation Studies دراسة العلاقات -ب
وهــــي الدراســــات التــــي تهــــتم بدراســــة العلاقــــات بــــين الظــــواهر، وتحليــــل تلــــك الظــــواهر، 
والتعمـــق فيهـــا لمعرفـــة الارتباطـــات الداخليـــة فـــي هـــذه الظـــواهر، والارتباطـــات الخارجيـــة 

 بينها وبين الظواهر الأخرى .
 ومن أشكال دراسة العلاقات:

 
 
 : Case Studyدراسة الحالة -أ

وتهتم بحالة فرد أو جماعة أو مؤسسة، من خـلال جمـع معلومـات عـن الوضـع الحـالي 
 (.Schutt,1996والأوضاع السابقة لها بأسلوب معمق)
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، لكل فرد مـن الفريـق ن تخصصات مختلفةوتستلزم دراسة الحالة أحيانا  اشتراك فريق م
 (0771)عودة ومكاوي، عنها.وظيفة يقوم بها ويجمع من خلال هذا الوظيفة بيانات 

، أو القـائم بالاتصـال كوحـدة أو عـدد محـدود لدراسة المؤسسات الإعلامية كلهـا وتصلح
أو  منــه يمثــل قطاعــا  يســتدعي الوصــف الجزئــي أو الكلــي، مثــل فئــة رؤســاء التحريــر،

محــــرر  الأبــــواب والصــــفحات المتخصصــــة أو محرروهــــا مــــن خــــلال  كتــــاب الأعمــــدة،
ـــة الأدوات الرئيســـة لد ـــل فـــي المقابل ـــة التـــي تتمث والملاحظـــة  Interview راســـة الحال

 التي تقوم على التوجيه والتعمق والتركيز بالدرجة الأولى. Observation والمشاهدة
وتتبــــع دراســــة الحالــــة الإجــــراءات والخطــــوات المنهجيــــة ،والأدوات والأســــاليب الخاصــــة 

رة ذات العلاقـــة بالحالـــة وتشـــخيص الظـــاه ،البيانـــات وتســـجيلها، ووصـــف الحالـــة لجمـــع
 موضوع الدراسة.

 ومن الأمثلة على دراسة الحالة:
  دراسة سياسات محطة إذاعية ونظامها، وأساليب إدارة العمـل فيهـا، واتجاهاتهـا

 في رسم السياسات الإذاعية.

  الدراســـات التـــي تجـــري لوصـــف وتقريـــر الواقـــع الإعلامـــي وسياســـاته ومناهجـــه
 واتجاهاته في مرحلة معينة.

 والقيام بحلها. علامية بهدف التعرف على مشكلاتهادراسة حالة المؤسسات الإ 

وتجدر الإشارة  هنا إلى أن هناك الكثير من الخبراء لم يع دوا هذا المنهج علميـا  بدرجـة 
كافية لاعتماده على الذاتية في كثير من إجراءاته، ولكن هذا لا يقلـل منـه وخاصـة فـي 

وهـــو يتكامـــل مـــع منـــاهج  ،تعامـــل الكمـــي أو الإحصـــائيفيهـــا ال الحـــالات التـــي يصـــعب
 وأساليب بحثية أخرى في دراسة الظاهرات الإعلامية التي تتسم بالتركيب والتعقيد.

 

 :Causal Comparative Studies الدراسات السببية المقارنة -ت
هــي الدراســات التــي تبحــث بشــكل جــاد فــي أســباب حــدوث الظــاهرة عــن طريــق إجــراء 

 لظواهر المختلفة لاكتشاف العوامل التي تصاحب الحدث.مقارنات بين ا
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وعلى الباحث في هذا النوع من الدراسات أن يبحث عن العلاقة السببية )علاقة السبب 
وكـذلك عليـه التحقـق  ،النتيجـةبالنتيجة(من خلال التحقق من مدى الترابط بـين السـبب و 

ـــى النتيجـــة نفســـها. ـــة وجـــود أســـباب أخـــرى تـــؤدي إل ـــي تجـــاوز حـــدود  و مـــن إمكاني تعن
الوصــف المجــرد للظــاهرة فــي وضــعها الــراهن إلــى البحــث فــي العلاقــات لتكــون مرشــدا  

 للتفسير والاستدلال الصادق للظاهرة وأسباب حدوثها.
ويقــوم الباحــث فــي هــذا النــوع مــن الدراســات بتوظيــف أي مــن المنــاهج التــي تنتمــي إلــى 

ن الضـــبط المعملــــي فـــي الدراســــات الدراســـات الوصــــفية،أو يحـــاول جاهــــدا  الاســـتفادة مــــ
الباحث من خلال  شبه التجريبية، وهو ما يستعين به الوصفية التشخيصية في المناهج

أو دراســـــة العلاقـــــات الارتباطيـــــة أو  ،نهجيـــــة فـــــي دراســـــة الســــببية المقارنـــــةالمقارنــــة الم
 التجريب بمستوياته المختلفة.

اســتخدام  الات التــي لا يمكــن فيهــاوتعــد طريقــة الدراســات الســببية المقارنــة ملائمــة للحــ
وتعكـــس الإجابـــة عـــن الســـؤال لمـــاذا؟ فـــي دراســـة الظـــاهرة  ،البحـــث التجريبـــي المعملـــي

وتعتمــد  والاســتدلال عــن الأســباب الكامنــة وراء حــدوثها فــي واقعهــا الــراهن، الإعلاميــة،
 التصــنيفات المنهجيــة علــى طــرق الاتفــاق والاخــتلاف والــتلازم فــي التغييــر ،فــي اختبــار

تعكـــس أســـلوب  ،ك مـــن خـــلال المقارنـــة بـــين الجماعـــاتالعلاقـــات بـــين المتغيـــرات ،وذلـــ
جــــراء المقارنــــات لبنــــاء العلاقــــات الســــببية للظــــاهرة ذات العلاقــــة  اختيــــار الجماعــــات وا 

 بالدراسة .
ويتفــق وصــف العلاقـــات الســببية مـــع الدراســات الإعلاميــة وطبيعتهـــا التــي تتســـم       

جمهــور وذلــك فــي الكشــف عــن أســباب الســلوك الاتصــالي ل ا،بتعــدد المتغيــرات وتــداخله
كمـا  أو القـائم بالاتصـال فيهـا، أو اتجاهاتهم من محتواها، ،المتلقين مع وسائل الإعلام

يوفر هذا المنهج الأسلوب المناسب في الدراسات الخاصة بجمهور المتلقين الذي يتسم 
 سـباب إنسـانية أو أخلاقيـة،ويصعب تطبيق التجريـب المعملـي لأ بالضخامة والانتشار،

وفــي هــذه الحالــة نســتخدم  رامج عنيفــة ومخيفــة لدراســة الأثــر،مثــل تعــريض الأطفــال لبــ
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مـنهج الســببية المقارنــة فــي دراســة حــالات تعــرض الأطفــال للعنــف  بشــكل اختيــاري فــي 
 الظروف الطبيعية.

 

ويعتمد منهج السببية المقارنة على العلاقات الكمية التي يستدل من خلالها على       
وجود العلاقة أو غيابها، وتفسير النتائج على هذا الأساس، و تعتمد المنـاهج الوصـفية 

، لارتباطها بطبيعة الأهـداف والمقـاييس على طرق الإحصاء الوصفي وأساليبهالأخرى 
 .المستخدمة لهذه الأهداف

تـرب مـن وتجدر الملاحظة أن التصميمات المنهجية للمسوح الاستدلالية أو التحليليـة تق
ولكنهـــا لا تصـــل إلـــى حـــدود الضـــبط المنهجـــي الـــذي يميـــز  ،الدراســـات الشـــبه التجريبيـــة

 البحوث التجريبية وشبه التجريبية.
 ومن الأمثلة على الدراسات السببية المقارنة:

 الصحف وغيرهم. الدراسات التي تجري على قراء 

 .الدراسات التي تجري على مالكي الأجهزة التلفازية وغيرهم 

  الدراسات التي تجري على تعرض الجمهور لوسائل الإعـلام فـي ظـروف بيئيـة
 متباينة .

  الاستدلال عن تباين المعرفة بالأحداث العالميـة بـين مجمـوعتين،  بسـبب عـدم
 واشتراك الأخرى.اشتراك إحداهما في القنوات الفضائية ، 

 .التباين في اكتساب المعرفة بسبب التباين في كثافة التعرض لوسائل الإعلام 

  ،دراســة الفــروق الناتجــة عــن مشــاهدة  بعــض بــرامج  التلفــاز، بــين مجمــوعتين
 واحدة تشاهدها والأخرى لا تشاهده. 

 .عقد مقارنات بين الواقع الذي تنقله وسائل الإعلام والواقع الحقيقي 

 :Corelational Studiesاسات الارتباطية الدر  -ث
 مــدى لمعرفــة أكثــر، أو متغيــرين بــين العلاقــات عــن بالكشــف تهــتم التــي الدراســات هــي

 بـــين الارتبـــاط معـــاملات خـــلال مـــن كميـــا   عنهـــا والتعبيـــر المتغيـــرات هـــذه بـــين الارتبـــاط
 (1111 ،.)عبد الحميدالواحد المتغير مستويات بين أو المتغيرات
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 ،رير العلاقة بـين متغيـرين أو أكثـربأنه المنهج الذي يهدف إلى تق ،المنهجويعرف هذا 
وتحديد قدر هذه العلاقة واتجاهها،ويهتم بالإجابة عن السؤال الرئيس :هل توجد علاقـة 

 ارتباطيه ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات محل الدراسة أم لا.
فـــإذا  ب إشـــارة معامـــل الارتبـــاط،وتهـــتم الدراســـات الارتباطيـــة بتحديـــد نـــوع الارتبـــاط حســـ

ذا كانـت الإشـارة سـالبة فـإن العلاقـة بـين المتغيـرين طرديـهكانت الإشارة موجبة  فـإن ، وا 
، كمـــا تهـــتم الدراســـات الارتباطيـــة بتحديـــد قـــوة الارتبـــاط العلاقـــة بـــين المتغيـــرين عكســـية

ن ، فكلمـــا اقتربـــت القيمـــة مـــ0أو 0-الارتبـــاط التـــي تتـــراوح بـــين حســـب قيمـــة معامـــل 
 الصفر يكون الارتباط أضعف وكلما ابتعدت القيمة عن الصفر يكون الارتباط أقوى.

 ومن الأمثلة على هذه الدراسات:
  الكشـــف عـــن العلاقـــة الارتباطيـــة بـــين مســـتويات توزيـــع الصـــحف، ومســـتويات

 الدخول.

   دراسة العلاقة بين مستويات ذكاء الأطفال، والوقت الذي يمضـيه الطفـل أمـام
 مشاهدة التلفاز.

 .دراسة العلاقة بين كثافة المشاهدة وارتفاع أسعار الإعلانات في التلفاز 

  الكشف عـن العلاقـة بـين التعـرض لمشـاهد العنـف فـي التلفـاز وممارسـة العنـف
 في الحياة الواقعية.

 ين كثافــة التعــرض للإعلانــات التلفازيــة ،والســلوك الاســتهلاكي دراســة العلاقــة بــ
 للأطفال.

  والإقبـال علـى نوعيـات  ،كثافة التعـرض للإعلانـات التجاريـةدراسة العلاقة بين
 أو استخدام مواد تنظيف جديدة. جديدة من الملابس،

  العلاقة بـين مشـاهدة  المـراهقين الأفـلام العنـف، والتوحـد مـع الشخصـيات التـي
 تمثل العنف.

 

  Developmental Studies)التتبعية(:الدراسات النمائية التطورية   -ج
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 تصــف وهــي الــزمن، لمــرور نتيجــة تحــدث التــي التغيــرات تتنــاول التــي الدراســات وهــي
 وتحللهــا، وترصــدها لســنوات، أو لشــهور تمتــد فتــرة خــلال تطورهــا مجــرى فــي المتغيــرات

 :إلى الدراسات هذه وتقسم
  الدراسات الطوليةLongitudinal Studies: 

 علـى الحصول يتم حتى طويلة أعواما   وتستغرق ، الملاحظة على الدراسات هذه وتقوم
 فـــــي التغيـــــر وصـــــف الدراســـــات بهـــــذه الخـــــاص التصـــــميم ويســـــتهدف قيمـــــة، معلومـــــات

 الدراســات مــن النــوع هــذا يــوفر كمــا الــزمن، عبــر الســلوك أو الســمات، أو الخصــائص،
 .الزمن بتطور والتطور بالنمو علاقته في السلوك تفسير في صدقا  
 عــن يختلفــون الــذين الأفــراد علــى الإعــلام وســائل آثــار مقارنــة يمكــن ذلــك علــى وعــلاوة
 حـــول والبنـــات البنـــين بـــين الفـــروق مثلا ،كدراســة كـــالجنس أساســـية جوانـــب فـــي بعضــهم
 كيـف إيضـاح على الطولية الدراسات تساعد أن ويمكن نموهم، مع معينة تلفازيه برامج
 نمـوهم في الأطفال أفكار مع تندمج أن الإعلام وسائل من وغيره التلفاز لمشاهد يمكن
 (97ص ،1111 افرا،)نقلا  عن  Grouber&Grouber,20) )عليهم وتؤثر

وبالرغم أن هذه الدراسات تمدنا بمعلومات قيمة ،فإنها تحتاج إلـى وقـت طويـل يسـتغرق 
للباحــث خلالهــا الإحاطــة بكــل المتغيــرات المســتجدة فــي حيــاة أفــراد ســنوات، ولا يمكــن 

، عــلاوة علــى ذلــك يمكــن لــبعض المشــاركين فــي الدراســة أن لا يســتمروا  بســبب ينــةالع
 السفر أو تغيير أماكنهم مما يؤدي إلى اختلال عينة الدراسة .

 :الدراسات من النوع هذا على ومثال
 الإعلانية الحملات نحو المتلقين اتجاهات في التغير أو الثبات  عن الكشف. 

 الاتجاهـات تغيـر فـي الإعـلام وسـائل مساهمة لمدى التاريخية التطورات دراسة 
 . والقيم

 السياسـات تنفيـذ طرق على أو المعارف، زيادة في الإعلام وسائل تأثير دراسة 
 . الحكومية

 للأطفال المعرفي النمو على الإعلام وسائل تأثير دراسة. 
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 للشباب الثقافية الهوية على الفضائية القنوات تأثير دراسة. 
 (العرضية)الدراسات المستعرضةCross Sectional Studies: 

 حيــث، بســلوكهم أو معــين وقــت فــي المتلقــين ســمات وصــف الدراســات هــذه وتســتهدف
 بزيـادة تزيـد التـي العينـات لكبر وذلك معين، وقت في الدراسة لمجتمع عاما   وصفا   تقدم
 .الكلي المجتمع على التعميم ثم ومن دراستها، المطلوب المتغيرات عدد

 جمهــور دراســة فــي اســتخدامه الســائد التصــميم المســتعرض أو العرضــي المســح ويعتبــر
ـــرأي ودراســـات المتلقـــين  بوصـــف الأولـــى بالدرجـــة فيهـــتم. الســـوق دراســـات أو، العـــام ال

 الخــاص الكلــي للمجتمــع ممثلــة عينــات خــلال  مــن ســلوكهم وأنمــاط المتلقــين خصــائص
 أو  التعليمية المستويات أو ،العمرية للمراحل عينات دراسة مثل ،أكثر أو واحد بمتغير

 بــين المقارنــة لأغــراض بعضــها مــع المتغيــرات هــذه كــل أو......الاقتصــادية المســتويات
  دراسة أو الإعلام، وسائل مع الاتصالي بالسلوك علاقاتها في المتغيرات هذه مستويات

 أو  مــا، وقــت فــي المطروحــة القضــايا أو الموضــوعات، نحــو العــام والــرأي الاتجاهــات
 (02۰ص ،۰۰۰1عبد الحميد،) .معينة زمنية مرحلة

 :ومثال على هذه الدراسات 
 ما صحيفة قراء أو وسماته، معين تلفازي برنامج خصائص وصف. 

 أو وأنماطهــــا، متباينــــة عمريــــة فئــــات بــــين المشــــاهدة خصــــائص بــــين المقارنــــة 
 .مختلفة تعليمية مستويات

  دراسات الاتجاه:Attitude studies 
 مــدى علــى دراســتها ومتابعــة الحــالي، واقعهــا فــي الظــاهرة بدراســة الدراســات هــذه وتهــتم
 أن يمكن بما التنبؤ أجل من الظاهرة اتجاهات تطور لمعرفة وذلك قادمة، زمنية مرحلة
 .المستقبل في لها يحدث
 فــي واسـع نطـاق علـى اسـتخدامها يمكـن تنبؤيـة دراسـات الدراسـات، مـن النـوع هـذا ويعـد
 بهــدف محــددة، زمنيــة فتــرة وضــمن والاقتصــادي، والثقــافي، الاجتمــاعي، التغيــر دراســة
 زمنيـــة مـــد ة بعـــد نفســـه للمجتمـــع يحـــدث أن يمكـــن الـــذي والتطـــور التغيـــر بمـــدى التنبـــؤ
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مثثً    .المحتمــل التطــور هــذا لمواجهــة المســتقبلية التــدابير اتخــاذ أجــل مــن وذلــك معينــة،

تقرير شؤون المستهلكين الثي  يترثرع ىلثد مثسا كسثعس سثلرج رو تنثعري ىثن  ريث  

 .(111ص ،۰۰۰9الملحم،) .المستهلك رو ىزوفه ىنهع إقبعل
 :التجريبيالمنهج  -2

، ة تتجلى في فهم الظـاهرة المدروسـةتحقيق أهداف واضحيسعى علم النفس إلى       
، لأخـــرى، ثـــم التنبـــؤ بمـــا يمكـــن حدوثـــهقـــة التـــي تربطهـــا بـــالظواهر اعـــن العلاوالكشـــف 

بط الظـروف المدروسـة والـتحكم كنتيجة لهذه العلاقة وتفاعلاتها. ويهدف كـذلك إلـى ضـ
، والتأكــد مــن الــذي يمكنــه مــن تحقيــق هــذه الأهــداف، باســتخدام المــنهج التجريبــي فيهــا

 وسة والعوامل المسببة لها.صحة الفرضيات التي تربط بين الظاهرة المدر 
غير متعمد ومقصود ومضبوط للشروط المحددة للظاهرة تويعرف المنهج التجريبي بأنه 

(  Cresswell,1995وملاحظـــة أنـــواع  نـــواتج التغيـــر فـــي الظـــاهرة موضـــوع الدراســـة )
بأنه استخدام التجربة في إثبات الفروض.   ويعرف أيضا  

 بحـوث الأخـرى فـي أن الباحـث يقـوم بـإجراء تغيـرويتميز البحـث التجريبـي عـن أنـواع ال
ويتـــابع التغيـــر الـــذي قـــد ينـــتج عـــن هـــذه  ،مقصـــود فـــي الموقـــف ضـــمن شـــروط محـــددة

 الشروط .
ويعتبــــر المــــنهج التجريبــــي مــــن أقــــدم طــــرق البحــــث المســــتخدمة فــــي بحــــوث الاتصــــال 

 ويــوفر ثــروة مــن المعلومــات. وهــو يقــوم ،م ومــا زال يســتخدم علــى نطــاق واســعوالإعــلا
كم فـي على توافر شروط الضبط والتحكم في العناصر التالية:التحكم في البيئـة ، والـتح

 ، أو الجماعات.المتغيرات وطريقة قياسها، والتحكم في اختيار العينات
ثيـــر وتعتبـــر دراســـة الأثـــر مـــن المجـــالات البحثيـــة فـــي الدراســـات الإعلاميـــة التـــي ت     

بعـد التوسـع فــي عمليـة التنظيـر لبنـاء الأثــر ، خصوصـا  أهميـة تطبيـق المـنهج التجريبــي
ـــة الخاصـــة بـــأثر وســـائل الإعـــلام فـــي  واختبـــاره مـــن خـــلال النظريـــات والفـــروض العلمي

، والغرس الثقافي والتعلم بالملاحظة...وغيرها و يمكـن اختبـار مفاهيمهـا تشكيل المعرفة
المتعــددة مــن خــلال التجريــب والضــبط التجريبــي .والتــي يمكــن أن تجيــب عــن الأســئلة 
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لومــات والأفكــار الخاصــة بتــأثيرات الإعــلام علــى الســلوك الاتصــالي للأفــراد وبنــاء المع
 والتغير في الأنماط السلوكية والمعرفية التي ترتبط بوسائل الإعلام. ،والاتجاهات

ــــــــــة: ــــــــــي الدراســــــــــات الإعلامي ــــــــــي خمســــــــــة اســــــــــتخدامات ف )ويمــــــــــر  وللمــــــــــنهج التجريب
 .(011ص ،0797ودومنيك،

ــــار  .0 ــــي ظــــل بيئــــة اختب ــــة ف ــــة عــــن الأســــئلة البحثي ــــة ،أو الإجاب ــــروض العلمي الف
 مضبوطة.

 تطوير النظريات التي لا يمكن أن تختبر ميدانيا . .1

 اختبار النظريات المعروفة ،واختبار نتائج البحوث. .7

 بلورة المشكلات البحثية. .1

تســـهيل تكـــرار البحـــوث التـــي  أنجـــزت، نظـــرا  لأن الظـــروف التـــي أجريـــت فيهـــا  .1
 واضحة ومحددة. التجارب

بســبب  إلــى البحــث التجريبــي المثــالي وفــي البحــث الإعلامــي لا يمكــن الوصــول      
نتــائج  وهــذا مـا يـؤثر فـي ،ت ليســت ذات علاقـة بمتغيـرات البحـثتـداخل تـأثيرات متغيـرا

 ن الباحث الذي يسعى للحصول علـى أفضـل النتـائج ،البحث)المتغيرات الدخيلة( لذا فإ
يل من أثر تلك المتغيرات وهذا ما يسمى ضبط المتغيرات الدخيلـة يجب أن يحاول التقل

حــث أن يؤكــد أن التغيــرات التــي قــد تحصــل فــي المتغيــر التــابع تعــزى الباكــي يســتطيع 
 فقط إلى أثر المتغير المستقل.

الأولـى  ،وأفضل طريقـة لضـبط المتغيـرات الدخيلـة هـي اسـتخدام مجمـوعتين متجانسـتين
ئية تخضـــع لتــــأثير يـــتم اختيارهـــا بطريقـــة عشـــوا Experimental Groupتجريبيـــة 

تغيــر لا تخضــع لتــأثير الم  Control Groupوالأخــرى ضــابطة ،المتغيــر المســتقل
 نفسـها، الظـروف فتـرة تنفيـذ التجربـة إلـىشرط أن تتعرض المجموعتان خلال  ،المستقل

 باستثناء المتغير المستقل الذي يطبق على المجموعة التجريبية فقط.
مجــــالات العلــــوم والعلــــوم الــــرغم مــــن شــــيوع المــــنهج التجريبــــي فــــي الكثيــــر مــــن  وعلــــى

إلا أن تطبيـــق هـــذا المـــنهج  يواجـــه الكثيـــر مـــن  ،مثـــل علـــم الـــنفس وفروعـــه ،الإنســـانية
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الصــعوبات فــي الدراســات الإعلاميــة وخاصــة فــي دراســة جمهــور وســائل الإعــلام علــى 
 اختلاف فئاته  للأسباب التالية:

خامة والتشـتت والتبـاين الذي يتميـز بالضـ وسائل الإعلام، عدم تجانس جمهور -أ
الأمــر الــذي لا يتفــق مــع  والتبــاين فــي أنمــاط الســلوك الاتصــالي، ،فــي الســمات

 عملية التجريب، والوصول إلى عينة ممثلة للمجتمع الأصلي.

 ، وعزل التأثيرات الخارجية.لضبط المحكم للمتغيرات التجريبيةصعوبة ا -ب

ن المناخ التجريبي، والمناخ الطبيعي الذي يعيشـه الجمهـور، صعوبة التماثل بي -ت
 وصعوبة ضبط جميع المتغيرات في البيئة الصناعية) المختبرية(.

عــدم إنســانية التجريــب فــي بعــض الحـــالات التــي تســتدعي العــزل عــن المنـــاخ  -ث
، أو القـيم الاجتماعيـة ى مثيرات قد لا تتفق مع التقاليـدالطبيعي أو التعريض إل

 (100ص ،1111)عبد الحميد، ة مثل دراسات العنف أو الانحراف.السائد

ونتيجــة لهــذه الصــعوبات وغيرها،يلجــأ البــاحثون إلــى الدراســات شــبه التجريبيــة فــي 
ســعيهم نحــو دراســة العلاقــات الســببية واختبارهــا، وهــي تتفــق مــع طبيعــة الدراســات 

 الإعلامية، وبشكل خاص جمهور وسائل الإعلام.  
 البحوث التجريبية:أمثلة على 

 .أثر مشاهدة برنامج تلفازي معين على الفهم أو التذكر لدى الطفل 

 .أثر خصائص شكلية لمشاهد تلفازيه معينة على انتباه الأطفال 

 .أثر مستوى الذكاء في تفصيلات المشاهدة التلفازية لدى المراهقين 

  الأطفال.أثر مشاهدة برنامج  تربوي في تنمية المهارات اللغوية لدى 

 .أثر مشاهدة أفلام الخيال العلمي في التخيل الإبداعي 

 .فاعلية برامج إعلامية أو إعلانية  لمنع التدخين 

 أو الإصرار. أو المثابرة، ،رتون في تعلم التعاطف مع الآخرينفاعلية أفلام الك  

 
 شبه التجريبي: المنهج -3
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يعـد البحـث شـبه التجريبـي بـديلا  عــن البحـوث التـي تجـري فـي المختبـر، الــذي لا       
يلائــــم جميــــع المشــــكلات البحثيــــة، وذلــــك بســــبب بعــــض المشــــكلات التــــي تعــــاني منهــــا 

لطبيعيـة، و ينقصـها البحوث المختبرية، لأنها تجري في بيئة مضبوطة لا تشبه البيئـة ا
الأمـر الـذي يـؤثر فـي  نهم في موقف اختباري،، كما يعي المبحوثون أالصدق الخارجي
 الصدق الداخلي.

ويمكـــن وضـــع هـــذا النـــوع مـــن البحـــوث فـــي إطـــار التجريـــب الميـــداني، حيـــث يـــتم      
، أوفــــي ظــــروف تمثــــل إلــــى حــــد كبيــــر الظــــروف بحـــث والدراســــة فــــي البيئــــة الطبيعيــــةال

مبحوثــون بــالموقف ، ولا يتــأثر خلالهــا البالتــالي تمــدنا  بصــورة أكثــر صــدقا  الطبيعيــة، و 
 التجريبي الذي يمكن أن يؤثر في النتائج.

، وهي تقترب من البحث التجريبي، نوع من الدراسات على عينات صغيرةويعتمد هذا ال
 ولكنها لا تصل إلى الضبط المنهجي المحكم للمتغيرات مثل الدراسات التجريبية.

 ومن الأمثلة على هذا النوع من البحوث:
  عن أنماط الاتصال في محطة تلفازيـه قبـل تغييـر الإدارة  انيةإجراء دراسة ميد

 وبعدها.

 علــى عينتــين مـن الأطفــال واحــدة تشــاهد البــرامج التلفازيــة  إجـراء دراســة ميدانيــة
 العنيفة، وأخرى لا تشاهدها.

 لسلعة جديدة في السلوك الشرائي  دراسة أثر فعالية إعلان تجاري. 

 رافق العامة في التغير في السلوكة المدراسة أثر حملة إعلامية حول  نظاف. 

 .دراسة أثر البرامج التعليمية المتلفزة في التحصيل الدراسي 

 .دراسة أثر البرامج الثقافية والتعليمية في المعرفة عند الأطفال 

 .أثر الإعلانات الخدمية المتلفزة في نشر الوعي الصحي 

  عند الأطفال.أثر برامج الرسوم المتحركة في خلق الصور والنموذج 
  التاريخي: المنهج -4
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وهو المنهج الذي يهتم بجمع الحقائق والمعلومات من خـلال دراسـة الوثـائق والسـجلات 
 والآثار للمواقف والأحداث والظواهر التي مضى عليها مدة من الزمن.

ات الإعلاميـة فـي بعـدها ويعتبر المنهج التاريخي أداة البحـث فـي المشـكلات أو الظـاهر 
 ،مية وتسجيلها كما حدثت في الماضـيسواء لأغراض وصف الظاهرة الإعلاالتاريخي 

أو لأغـــراض تفســـير علاقـــات الظـــاهرة الإعلاميـــة وعناصـــرها بالوقـــائع والأحـــداث التـــي 
حدثت أيضا  فـي الماضـي، وفـي جميـع الحـالات يعتبـر المـنهج التـاريخي و أداة البحـث 

 (121ص ،1111)عبد الحميد، ه المشكلات أو الظاهرات.في دراسة مثل هذ
 ويتم جمع البيانات في البحث التاريخي من مصدرين هما:

 مثـل أسـماء الكتـب، هـي المصـادر التـي تكـون وثيقـة أصـلية:المصادر الأولية:  -أ
 ،والأطروحـــــات أو يكـــــون المصـــــدر شـــــاهد عيـــــان حضـــــر الحـــــادث، والرســـــائل

والتقـارير التـي يكتبهـا  ،المصورة بالسينما والفيـديولأفلام والتسجيلات الإذاعية وا
الأفــــراد عــــن الوقــــائع والأحــــداث وتحفــــظ فــــي وثــــائق المؤسســــات أو تنشــــر فــــي 
ــــة  ــــدوريات حــــول الوقــــائع أو الأحــــداث أو الشخصــــيات الإعلامي الصــــحف أو ال

أن تكــون هــي المصــدر الأساســي وذات  جميعهــا المصــادر الســابقة ويشــترط فــي
وبالنســـبة للدراســـات الإعلاميـــة  ،بالأحـــداث والوقـــائع التاريخيـــةالعلاقـــة المباشـــرة 

تعتبر السيرة والمذكرات للرواد والمؤسسين في مجال الإعلام مصدرا  أساسيا في 
 هذه الدراسات.

أو  ،تــي تمثــل نســخة عــن الوثيقــة الأصــليةوهــي المصــادر ال المصــادر الثانويــة: -ب
ن، وهـي المصـادر التـي تأخـذ لشخص أجرى مقابلة مـع شـاهد عيـا ا  مكتوب ا  تقرير 

وتعيد تسجيلها أو نشرها بعد ذلك فـي سـجلات أخـرى أو  ،عن المصادر الأولية
عـــادة التســـجيل فــي  الصـــحف و الــدوريات .مثـــل عمليــات التبويـــب والتصــنيف وا 

ـــه. ـــم تســـجيلها ب ـــذي ت ـــي ال ـــر الشـــكل الأول ـــدة غي )عبـــد  والنشـــر فـــي أشـــكال جدي
 (122ص ،1111الحميد،
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تاريخيــة معرفــة جزئيــة فــلا يمكــن الحصــول علــى معرفــة كاملــة للماضــي وتعــد  المعرفــة ال
 بسبب طبيعة المعرفة وتعرضها للتلف والتزوير، ومن الأمثلة على ذلك:

 . تسجيل تاريخ المؤسسات والوسائل الإعلامية والبارزين فيها 

  الدراســـات التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـات الإعلاميـــة، للحصـــول علـــى أرقـــام حـــول
 والمشاهدة في مراحل تاريخية معينة. والاستماع، والقراءة، توزيع الصحف،

 
 

 

 في بحوث الإعلام: تحليل المحتوى -ثالثاً  
 مـن– قـرن نصـف مـن أكثـر منـذ Content Analysis – المحتـوى تحليـل يعـدُّ      

ـا وضـعت  التي القليلة الإجراءات  بـين مـن هـي و الاتصـال، أثـر وسـائل لدراسـة خصيص 

 الميـادين مـن عـدد فـي و الميـدان، هـذا فـي البـاحثين مـن طـرف اسـتخداما   الأكثـر التقنيـات
 الأخرى. المعرفية
 فـي ظهـوره منـذ بالتحليـل  منهجـي أسـلوب و علميـة كـأداة المحتـوى تحليـل اقتـرن     

 كانت ، والدعاية أساليب على للتعر ف فاستُخدم  القرن الماضي، من الثاني العقد أواسط

 الصـدد هذا فيCharles mirsse  ميرز تشارلز وو ، Lipmanليبمان  من كل دراسة

 تحليـل شـهد المرحلـة تلـك منـذ و الأسـلوب، هـذا اسـتخدمتمتكاملة علميـة دراسـة أول

 و ،المجـلات و بالجرائد المنشورة الصحفية المواد تحليل في واسعة استخدامات المحتوى
 مختلـف علـى الخطابـات تحليـل عـن فضـلا   الفيلميـة، و التلفزيونيـة و الإذاعيـة المـواد

 نطـاق فـي المحتـوى تحليـل ينحصـر لـم و .. الصـور و المحادثـات و الرسـائل و أشـكالها،

معرفيـة  مجـالات فـي النطـاق واسـعة تطـورات شـهد بـل فحسـب، الإعلاميـة المـادة تحليـل
 .الاقتصادية و السياسية و الأدبية و الاجتماعية كالعلوم ، أخرى

 :تعريف تحليل المحتوى -1
مع تطور استخدام تحليل المحتوى وتطبيقه في الدراسات الإعلامية المختلفة       

زدادت معه البحوث والدراسات التي تبحث في الجوانب النظرية والمنهجية، وقدمت 
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اتفقت في بعض محدداتها واختلفت  هذه الدراسات تعريفات ع دة منذ بداية الأربعينات،
ن من ليل المضمون طريقة من طرق البحث، تمكإذ يجعل بعضهم من تح في أخرى،

يانات ، فيما يعد ه بعضهم الآخر طريقة مقننة لجمع البقياس العلاقة بين المتغيرات
جاهين، وسنقدم بعض هذه . فيما جمع آخرون بين الاتوأسلوب للملاحظة والمشاهدة

 .ص بعدها إلى خصائص تحليل المحتوىلنخل التعريفات
 تحليل الذي يعرف Brelson برلسون ثرها انتشارا  تعريف من أهم التعريفات وأك

 المنظم و الموضوعي الوصف إلى تهدف التي العلمي البحث أساليب أحد المحتوى بأنه"

نقلا عن  (B.Berlson.1971 .مواد لاتصال"من  لمادة الظاهر للمضمون الكمي و
 (1ص عبد الحميد،
بطريقـــة  وتحليلـــه الاتصـــال بأنه"طريقـــة دراســـةفيعرفـــه علـــى  Kerlinger أمـــا كرلينجـــر

 ،1111)نقــــلا  عــــن الجمــــال،.بغــــرض قيــــاس المتغيــــرات" وكميــــة، منظمة،وموضــــوعية،
 (107ص
أحد "تحليل المحتوى بأنه تعريفاُ ل معارف الدولية للعلوم الاجتماعيةدائرة ال وتقدم

عة و المرئية المناهج المستخدمة في دراسة محتوى وسائل الإعلام المطبوعة و المسمو 
ا على ا و كيف  ا و تحليلها كم  وذلك باختيار عينة من المادة موضع التحليل و تقسيمه،

 (119ص ،077)العبد وعزمي،."أساس خطة منهجية منظمة 
ف بشكل كمي منظم ودقيق يعتبره سامي ملحم " طريقة موضوعية ومنظمة تص و

 ،1111)ملحم، مجتمع أو شخص ومحتواها " المواد المكتوبة أو المسموعة لأي شكل
( بينما يرى محمد عبد الحميد أن تحليل المحتوى هو"مجموعة الخطوات 717ص

لعلاقات وا ،تشاف المعاني الكامنة في المحتوىالمنهجية ، التي تسعى إلى اك
الموضوعي والمنظم للسمات  ،من خلال البحث الكمي ،الارتباطية بهذه المعاني

 يوسف تمار فيقدم أما (111،ص1111)عبد الحميد، ذا المحتوى.الظاهرة في ه
 الرموز تحليل في تستخدم منهجية بحث تقنيةبأنه"  فيعرفه المحتوى لتحليل جرائيا  إتعريفا  

 شكلها المتحركة، و منها الساكنة الباطنة، دون الظاهرة غير اللغوية و اللغوية
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 ،1119)تمار، ."هادف و صريحمضمون  بناء مجملها في تشكل التي، ومضمونها
 (01ص
 غيـر تقنيـة " المحتـوى أن تحليـل   Maurice Angersأنجـرز مـوريس ويـرى     

تستعمل مباشرة  أفراد من صادرة بصرية، – سمعية أو ،سمعية أو ،منتجات مكتوبة في ًُ

)نقــلا  عــن " .مــرقم شــكل فــي محتواهــا يظهــر التــي ،عــنهم أو مجموعــة أو
 لمختلــف دراســته خــلال ســمير محمــد حســين مــن ويســتخلص( 01،ص1119تمــار،

 و المحتـوى لتحليـل تعريف ـا شـاملا   تقنيـات، و خصـائص فيهـا مـن جـاء مـا و ،التعريفـات
 أداة أو أسـلوب المحتـوى تحليـل أن يـرى إذ الإعلاميـة، الدراسـات مجـال فـي  اسـتخداماته

 علم في خاصة و متنوعة بحثية مجالات في الباحثون يشخصها أن يمكن العلمي للبحث

 تحليلهـا المـراد الإعلامية للمادة الصريح المضمون و الظاهر المحتوى لوصف الإعلام،

 البحث تساؤلات في المصاغة البحثية للاحتياجات تلبية – المضمون و الشكل حيث من

 ذلك بهدف و الباحث، يحددها التي الموضوعية للمقتضيات طبق ا الأساسية، فروضه أو

 الخلفية تعكس التي الإعلامية المواد هذه وصف في إما ذلك، بعد البيانات، هذه استخدام

 أو التعرف الإعلامية، الرسالة منها تنبع التي العقائدية أو السياسية أو الثقافية أو الفكرية

 و ، الصـور و ، الرمـوز و ،والجمل ،الكلمات خلال من بالاتصال القائمين مقاصد على
 عـن بالاتصـال القـائمون بهـا يعبـر التـي و – مضـمون ا و شـكلا  –ةكاف ـ  التعبيريـة الأسـاليب
 منهجيـة وفـق و منظمـة، التحليل بصفة عملية تتم أن بشرط ذلك و مفاهيمهم، و أفكارهم

 تحليلهـا و تبويبهـا و البيانـات جمـع عمليـة فـي الباحـث يستند أن و موضوعية، معايير و

 (11،ص0797)حسين، . " أساسية بصفة الكمي الأسلوب على
في  ة فسنلاحظ بأن هناك عناصر أساسيةولكن إذا أمعنا النظر بالتعريفات السابق

و يمكن البناء  عليها لاستخلاص خصائص تحليل  تحليل المحتوى تم الاتفاق عليها،
 المحتوى كالأتي: 

يهدف إلى الوصف الموضوعي لمادة  Objectiveتحليل المحتوى موضوعي  .0
أي تفسير الظاهرة كما تقع في ضوء القوانين التي تمكننا بالتنبؤ  ،الاتصال
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، تعني النظر إلى صفة أساسية من صفات العمل العلميبها. والموضوعية 
في  لباحث،والحصول على النتائج نفسهاالموضوع بمعزل عن تحيزات وأهواء ا

 .اتبعتو بالطريقة نفسها التي  حال تم تكرار التحليل نفسه،

ويعني أن يتم التحليل وفق قواعد  Systematic لمحتوى منظمتحليل ا .1
 وثابتة. ،ومتسقة واضحة،

يعتمد على  Qualitativeوكيفي  Quantitativeتحليل المحتوى كمي  .7
، وقياس العلاقة بين المتغيرات، وذلك بهدف تحقيق الدقة ،القياس الكمي

الكامنة كما يسعى للكشف عن المعاني  ،واستخدام الأدوات الإحصائية
       لمحتوى الاتصال.

 تحليل المحتوى: استخدامات -2
فــي حالــة تعــذر اتصــال البــاحثين بــالمبحوثين بصــورة مباشــرة تحليــل المحتــوى  ســتخدم ي

ــــــة  ،للتعــــــرف علــــــى اتجاهــــــاتهم وأفكــــــارهم واســــــتجابتهم مــــــن خــــــلال الملاحظــــــة والمقابل
، مـن خـلال دراســة تقليديـة حثون لأيـة طـرق بديلـة غيـروغيرهـا، لـذا يلجـأ البـا والاسـتبانة

ـــــة نصــــوص غيــــر التعبيــــر الشــــفهي أو التحـــــريري ) المكتــــوب(  لهــــذه الجمـاعـــــات دراسـ
 .المحتوىتحليل  بإتباع طريقـة منظمة وصارمة من خلال أسلوبمنهجيـة، 

، لتؤدي دورا  مهما  فـي عمليـة البحـث ا الأسلوب في مجالات أخرى متعددةويستخدم هذ
كانت رسائل موجهه عبـر أجهـزة أسواء  ،ف على الاتجاهات والآراءالعلمي ولتقود للتعر 

، إضــافة إلــى اســتخدامها كطريقــة للتعــرف م أو مجــرد رســائل ونصــوص اعتياديــةالإعــلا
أن تفعلـه  ، وافتراض ما يمكنعلام من وظائف تحقيقا  لأهدافهاعلى ما تؤديه أجهزة الإ
 في الجمهور من تأثيرات.

اتجـــاهين  ( بالنســـبة لاســـتخدامات تحليـــل المحتـــوى،1111ويقـــدم راســـم محمـــد الجمـــال)
هـــذا الاتجـــاه "ويمـــر" و  أولهمـــا يقســـمها وفقـــا  للاســـتخدامات الوظيفيـــة،ويمثل أساســـيين:
ويمثـل هـذا  والاتجاه الثاني يقسمها في ضـوء مسـتوى تحليـل المحتـوى ذاتـه،"دومينيك"، 

 از: وسوف نستعرض كلا الاتجاهين بإيج الاتجاه محمد عبد الحميد.
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 الاستخدامات الوظيفية لتحليل المحتوى: -أ 
أي وصـــف  ويمثـــل الأســـلوب التقليـــدي الوصـــفي، وصـــف مضـــمون الاتصـــال: .0

 المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام.

فيسـتخدم  اختبار الفروض الخاصـة بسـمات الرسـالة الإعلاميـة أو خصائصـها: .1
بخصائص الرسالة  ،يةتحليل المحتوى لربط خصائص مصدر الرسالة الإعلام

 التي ينتجها المصدر.

فيسـتخدم فـي تحليـل الصـورة  مقارنة مضمون وسائل الاتصال بالعالم الحقيقـي: .7
ات النمطيــــة التــــي يتضــــمنها محتــــوى وســــائل الإعــــلام عــــن الشــــعوب والجماعــــ

ومقارنــــة ذلــــك بالواقع.مثــــل الدراســــات التــــي  ،والثقافــــات والأديــــان والشخصــــيات
 وسائل الإعلام الأمريكية.أجريت على صورة العرب في 

تقويم صورة جماعة معينة في المجتمع:حيـث يكـون الهـدف مـن هـذا النـوع مـن  .1
الدراســات تحديـــد كــم التغطيـــة الإعلاميـــة ونوعهــا لكـــل الفئــات والجماعـــات فـــي 
المجتمــــــع، لرصــــــد اتجاهــــــات هــــــذه التغطيــــــة.مثلا  تحليــــــل صــــــورة المــــــرأة فــــــي 

 المسلسلات التلفازية.

ير وســـائل الإعـــلام: يســـتخدم تحليـــل المحتـــوى كنقطـــة بدايـــة كبدايـــة لدراســـة تـــأث .1
للشـــروع فـــي دراســـات لاحقـــة فيجـــري تحليـــل مضـــامين الرســـائل والموضـــوعات 
المســـيطرة علـــى وســـائل الإعـــلام، قبـــل القيـــام بدراســـة منفصـــلة للجمهـــور الـــذي 

لرصــد إذا مــا كانــت هــذه الرســائل  ، وذلــكيتعــرض بكثافــة إلــى وســائل الإعــلام
منسجمة مع تلك المضامين أكثر منها مع الواقع. ومثال على  تشجع اتجاهات

)ويمـر  ذلك دراسة تأثير العنف المتلفز على إدراك المشاهدين للعنـف الـواقعي.
 (117-119، ص0797ودومنيك،

ى لتطـوير نظريـات يسـتخدم تحليـل المحتـو  اختبار النظريات العلميـة وتطويرهـا: .2
ة خصائص مضـمون وسـائل الإعـلام على سبيل المثال دراس ،علمية واختبارها

وعلاقتـــه باحتياجـــات الجمهـــور ومـــدى إشـــباع هـــذا المضـــمون لاحتياجـــات هـــذا 
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أو يستخدم في  حات مدخل الاستخدامات والإشباعات،لاختبار طرو  الجمهور،
دراسة قدرة وسائل الإعلام على بناء أولويات اهتمامات الجمهور في إطار مـا 

 (117ص ،1111جمال ،)ال يعرف بمدخل ترتيب الأجندة.
، 

 استخدامات تحليل المحتوى وفق مستوى التحليل: -ب
 :هما ويقسم هذا الاتجاه استخدامات تحليل المحتوى إلى اتجاهين،      

الــذي يركــز علــى الوصــف الظــاهر لمحتــوى وســائل  :الاتجــاه الوصــفي -0
الإعلام دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة علاقة هذا المحتوى بعناصر 

أو إلـى الكشـف أو الاسـتدلال عـن متغيـرات أخـرى  العملية الاتصالية،
ل دراسـة فنـون الإقنـاع فـي علـى سـبيل المثـا خارج بنـاء هـذا المحتـوى،

لفــــــة، والإجابــــــة عــــــن الأســــــئلة وتحديــــــد الاســــــتمالات المخت ،المحتــــــوى
 الخاصة بالاستمالات التي تميل وسائل الإعلام إلى استخدامها.

وهـــو الـــذي يتجـــاوز الوصـــف إلـــى الكشـــف عـــن : الاتجـــاه  الاســـتدلالي -1
المعــاني الكامنــة فــي المضــمون، للاســتدلال منهــا علــى أبعــاد العمليــة 

 لمية.وهو ما يمكننا من اختبار الفرضيات الع الاتصالية المختلفة،
(عـــدة نمـــاذج لاســـتخدامات التحليـــل الاســـتدلالي 1111ويقـــدم محمـــد عبـــد الحميـــد )

 نوجزها بما يلي:
  دراسة علاقة الظـاهرة الإعلاميـة بالظـاهرات الاجتماعيـة الأخرى،حيـث يـتم فـي

، يـتم ليل المحتوى بوصفه منهجا  أوليـا  مثل هذا النوع من الدراسات استخدام تح
إطـار متكامـل لبحـث فـي  المنـاهج  العلميـة الأخـرىكامـل مـع توظيفه بشـكل مت
التـــــــي تمثـــــــل الظـــــــاهرة الإعلاميـــــــة عنصـــــــرا  مـــــــن عناصـــــــر  ،الظـــــــاهرة الكليـــــــة

 حركتها،مثل:
 التـــي لا يـــتم توثيقهـــا فـــي سياســـات والأهـــداف العامـــة المســـتترةالكشـــف عـــن ال ،

الممارســات الإعلاميــة:مثل ضــبط المعلومــات، واتجاهــات الرقابــة علــى النشــر، 
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والممارســـات الدعائيـــة، أو التـــرويج  مـــارس مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام،التـــي ت
 للأفكار والشخصيات.....وغيرها. 

 أو محاكـــاة النمـــاذج الثقافيـــة الأخـــرى  ،لكشـــف عـــن اتجاهـــات التغييـــر الثقـــافيا
 وتأثير ذلك في البناء الثقافي والاجتماعي في المجتمع.

 والاسـتدلال علـى ملقـائم بالاتصـال فـي وسـائل الإعـلاالكشف عن خصـائص ا ،
 مثل : السمات المميزة للقائم بالاتصال في العملية الإعلامية،

  البحـوث التـي تكشـف عــن اتجاهـات القـائم بالاتصــال وأفكـاره ومعتقداتـه وأفكــاره
 ومهاراته، ومدى تركيز المحتوى على دعم هذه الاتجاهات والأفكار. 

 ثقافيــــــة، والفكريــــــة، البحــــــوث التــــــي تســــــتهدف دراســــــة التغييــــــر فــــــي الأنمــــــاط ال
والعوامــــل المـــؤثرة فــــي بنــــاء هــــذه الاتجاهــــات  والعقائديـــة، للقــــائمين بالاتصــــال،

 والمعتقدات.
  الاســــتدلالات الخاصــــة بجمهــــور وســــائل الإعــــلام ، وذلــــك مــــن خــــلال تحليــــل

ــــل محتــــوى الرســــائل  ــــات جمهــــور المتلقــــين، أو تحلي ــــوى الموجــــه إلــــى فئ المحت
 مباشـرة عـن اتجاهـاتهم وأفكـارهم، لتـي تعبـرباشرة من هذه الفئـات، واالموجهة م

أو مضـمون البـرامج الحواريـة  مثل بريد القراء أو رسائل المحرر في الصـحيفة،
 في المذياع أو التلفاز.

  الاســتدلال علــى تــأثيرات وســائل الإعــلام فــي المجتمــع،على الــرغم مــن صــعوبة
 صــلا  تامــا،فصــل تــأثيرات وســائل الإعــلام عــن التــأثيرات الاجتماعيــة الأخــرى ف

لكــن يمكــن مــن خــلال تحليــل المحتــوى الحصــول علــى المؤشــرات الدالــة علــى 
ـــأثير  ـــل المضـــمون وحـــده فـــي دراســـة ت حـــدوث الأثـــر،دون الاعتمـــاد علـــى تحلي

 وسائل الإعلام.

 
 
 

 :الخطوات المنهجية في تحليل المحتوى -3
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بصـفة  يعتمد تحليـل المحتـوى علـى الخطـوات المنهجيـة المتبعـة فـي المـنهج العلمـي
عامـــة، لكنـــه يتميـــز بـــبعض الإجـــراءات التـــي يخـــتص بهـــا، والتـــي تميـــزه مـــن غيـــره مـــن 

مثـــل تحديـــد وحـــدات التحليـــل، وتحديـــد فئـــات  المنـــاهج، وتعتبـــر مـــن ســـماته الأساســـية،
 التحليل، وسنستعرض فيما يلي هذه الخطوات:

 تحديد مشكلة البحث و صياغة الفروض أو أسئلة البحث: -أ
، علمية، أو أسئلة البحث بدقة ووضوححث، وصياغة الفروض اليجب تحديد مشكلة الب

والهـدف الـذي  ،الموضوع الذي يقـوم ببحثـه ويحدد ،مشكلة البحث يختار الباحثبحيث 
دراســـات أو  ،نظريـــة موجـــودة إلـــى اســـتنادا   بحثيـــة ويمكـــن اشـــتقاق مشـــكلة .يســـعى إليـــه

وهــــذا  أو كاســــتجابة للتغيــــر فــــي الظــــروف الاجتماعيــــة. ،أو مشــــكلات عمليــــة ســــابقة،
ســيترتب عليــه تحديــد وحــدات التحليــل،  ،دقيق للمشــكلة والفرضــيات والأســئلةالتحديــد الــ

 الأمر الذي يساعد على الوصول إلى نتائج ذات قيمة كبيرة وهامة. وفئات التحليل،
 تحديد مجتمع البحث:  -ب

درســه بأبعــاده لـى تحديــد الموضــوع الـذي سيبعـد تحديــد مشــكلة البحـث، ينتقــل الباحــث إ 
 ،ومقـالات بـرامج، ،كتـب من التي سيقوم بتحليلها، اختيار الموادأي  ،المكانية والزمانية
هــو تعيــين حــدود جســم التحليــل وغيــر ذلــك "و  ،و وقــائع اجتماعــات ،ورســوم كاريكاتيريــة

 مادة( المضمون التي ستؤخذ بالحسبان".)
 اختيار عينة البحث: -ج

ـــار عينـــة لمصـــادر المضـــمونتكـــون عـــا أو  ،قـــد تكـــون هـــذه العينـــة عشـــوائية، دة باختي
ويمكــن فــي بعــض الحــالات إجــراء الدراســة علــى مجتمــع البحــث كلــه  ،أو غيرهــا ،طبقيـة

 إذا كان المجتمع صغيرا .
فــي بحـوث تحليــل  Multistage Sampleوكثيـرا  مـا تســتخدم العينـة متعــددة المراحـل 

 المحتوى:
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 :سـحب عينـة مـن مجتمـع البحـث الـذي سـتجرى عليـه الدراسـة، المرحلة الأولـى 
أو برنــامج مــن بــرامج  مــثلا  عينــة مــن الصــحف أو برنــامج مــن بــرامج التلفــاز،

 الأطفال الإذاعية.
 :أو  تُســحب مــن هــذه العينــة الأولــى تــواريخ معينــة )فتــرات بــث، المرحلــة الثانيــة

موضـوع الـذي فترات إصدار(، في ضوء هدف البحـث ، وفـي ضـوء اسـتمرار ال
 يتناوله البحث طوال مرحلة البحث.

  :يـوم مـن كـل شـهر، يـوم سحب عينة ممثلة مـن هـذه التـواريخالمرحلة الثالثة( ،
محتـوى،) وعينـة مـن وحـدات ال أو أسلوب الأسـبوع الصـناعي(، من كل أسبوع،

 تحقق أهداف الدراسة. ،أو تحقيقات....الخ( ،حلقات تلفازيه، أو مقالات
العينــة  أن يحــاول تمثيــل خصــائص المجتمــع فــي اختيــار ،علــى الباحــثوبصــفة عامــة 

مــن خطــأ التحيــز أو غيــره مــن أخطــاء العينــات،حتى يمكــن أن  تمثــيلا  صــحيحا ، للتقليــل
 يطمئن إلى صدق النتائج وثباتها.

 اختيار وحدة التحليل: -ح
 وهـي أصـغر عنصـر فـي تحليـل ،وحدة التحليل هي الشيء الـذي نقـوم حقيقـة باحتسـابه

، وفي الحقيقة إن جـوهر تحليـل المحتـوى هـو وضـع المضمون ولكنها من أكثرها أهمية
يــرا  منفصــلا  يــرتبط ولا بــد أن تمث ــل كــل فئــة متغ ،رمــوز للفئــات التــي تقســم إليهــا الوثــائق

 رئيسة في أبحاث تحليل المحتوى: "وتستخدم خمس وحدات تسجيل  بأهداف البحث
 فــي تحليــل المحتــوى تخدمةمــن الوحــدات المســ صــغر وحــدةأ : وهــي وحــدة الكلمــة - 0

 السلام. العربي، الإرهاب، الحرية، مثل: ،وأسهل تلك الوحدات
و تعتبــر أكثــر وحــدات تحليــل المحتــوى اســتخداما فــي  وحــدة الموضــوع أو الفكــرة : – 1

الموضــوع فــي صــورته و  لأنهــا تــرتبط بالمضــمون الرئيســي الــذي نحللــه، ،مــادة الاتصــال
 ،أو فكرة تدور حول مسـألة معينـة به، مفعولمثلا : فعل و  ملة بسيطةج هوالمختصرة 

 الأمن القومي. مثلا:العدالة الاجتماعية، الاستعمار الغربي،
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يكثــر اســـتخدام وحــدة الشخصــية فـــي تحليــل القصــص والأفـــلام  وحــدة الشخصــية: – 7
أمثلة  وهي تستخدم في تحليل المضمون الإخباري والدرامي بصفة عامة،ومن ،والتراجم

 مدير الشركة. الطبيب النفسي، أم، أب، وزير، وحدة الشخصية:
تســتخدم فية و الكلمــة فــي حالــة الأشــخاص ومــن الأهميــة التفرقــة بــين وحــدتي: الشخصــ

، بينمــا تهــتم مــا وحــدة الكلمــة حينمــا نهــتم بشــخص معــين لأنــه يعبــر عــن فكــرة أو اتجــاه
 ي أو في التراجم و السير.وحدة الشخصية بتحليل الشخصية وتطورها في عمل أدب

ـــة: – 1 ـــة للمـــادة الإعلامي ـــة هـــي  الوحـــدة الطبيعي إن الوحـــدة الطبيعيـــة للمـــادة الإعلامي
لــى جمهــوره و مــن أمثلتهــا : الوحــدة التــي يســتخدمها منــتج المــادة الإعلاميــة لتقــديمها إ

، ازيلف، البرنامج التالكتاب، الفيلم، العمود، المسلسلات، المسرحيات، البرنامج الإذاعي
، بـــرامج هـــذه الوحـــدة إلـــى : بـــرامج ترفيهيـــة يمكـــن تقســـيمو  الـــخ ... الأخبـــار ،تالمقـــالا
  برامج المرأة. برامج أطفال، برامج حوارية، ،علمية

بعــــض المقــــاييس الماديــــة  يلجــــأ الباحــــث إلــــى وحــــدة مقــــاييس المســــاحة و الــــزمن: – 1
نشـــورة فـــي وســـائل الإعــــلام المســـاحة التـــي شـــغلتها المـــادة الإعلاميـــة الم إلـــىللتعـــرف 
أو  ،علاميــة المذاعــة بالوســائل الســمعيةأو الــزمن الــذي اســتغرقته المــادة الإ ،المطبوعــة

للتعـــــرف علـــــى مـــــدى الاهتمـــــام والتركيـــــز بالنســـــبة للمـــــواد  ،الوســـــائل الســـــمعية المرئيـــــة
وتكون عادة وحدة القياس بالنسبة للمواد المطبوعة  ،الإعلامية المختلفة موضع التحليل

 لسنتيمتر وبالنسبة للمواد المسموعة والمسموعة المرئية الثانية أو الدقيقة.ا
 بناء فئات )تصنيفات( التحليل: -خ

فئة الموضـوع )  إلى نوعين: من حيث اتجاهها يمكن تقسيم فئات تحليل المحتوى      
مـاذا قيـل ؟( وفئـة الشـكل الــذي قـدمت بـه المـادة الإعلاميــة ) كيـف قيـل ؟( علـى النحــو 

 الآتي:
تمثــــل مجموعــــة الفئــــات التــــي تصــــف المعــــاني  :فئــــات الموضــــوع ) مــــاذا قيــــل ؟ ( -أ 

 والأفكار التي تظهر في المحتوى،ومن هذه الفئات التي استخدمت في بحوث كثيرة:
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و تجيــب  ،ًتعتبــر هــذه الفئــة أكثــر فئــات تحليــل المحتــوى انتشــارا موضــوع :الفئــة  – 0
وتستخدم بغرض الكشـف عـن مراكـز الاتصال ؟  تدور مادة م  : علا أساسيعلى سؤال 

فــــي الصــــحف إلــــى  الموضــــوعات ســــائل الإعــــلام، مثــــل تقســــيمو الاهتمـــام فــــي محتــــوى 
، سياســـية، اقتصـــادية، دينيـــة ، اجتماعيـــة، رياضـــية، أدبيـــة، نفســـيةموضـــوعات بيئيـــة، 

 .التراجم

التربـــة، فرعيـــة: كتلـــوث الميـــاه، تلـــوث أو تقســـيم الموضـــوعات البيئيـــة إلـــى موضـــوعات 
راز أنشــــطة الدولــــة فــــي مجــــال ، إبــــتلــــوث الهــــواء، التلــــوث الكيميــــائي، التلــــوث بالأشــــعة

 . الخ،... البيئة
 فـي المضـمون، أي مـدى تأييـدأو الحياد  ،أو القبول،توضح الرفضو  تجاه:الافئة  – 1

يجــابي، معتــدل، إو توجــد عــدة تقســيمات فــي هــذا الصــدد منهــا :أو رفضــها قضــية مــا 
 عارض.مؤيد،م ،سلبي

يطلق الباحثون على هذه الفئة تسميات عدة منها : الأهداف، الاحتياجات و أيـا كانـت 
عى القـــائم التـــي يســـ تســـتخدم فئـــة القـــيم للتعـــرف علـــى الهـــدف أو القيمـــة فإنهـــا التســـمية

  أو المركز الاجتماعي. أو الثروة، ة،مثلا:السعي نحو السلطبالاتصال إلى تحقيقها 
م لوصـــف خصـــائص الأفـــراد للتعـــرف علـــى خصائصـــهم : تســـتخد :فئـــة الســـمات – 1

 . الخكالسن و النوع و منطقة الإقامة و الحالة التعليمية ... 
صـدر المعلومـة وتستخدم للكشف عن الشـخص أو الجهـة م فئة مصدر المعلومة: – 1

 الخ، وكالات الأنباء ... : كالأشخاص الصحف
الجمهـور الـذي يسـتهدف القـائم وتسـتهدف التعـرف علـى : المستهدف فئة الجمهور – 2

 .ال توجيه المادة الإعلامية لهبالاتص
وهــي تمثــل مجموعــة الفئــات التــي تصــف طريقــة   (:؟ كيــف قيــل ) فئــات الشــكل –ب  

تضم فئـات الشـكل : كيـف قيـل و  ،رض المحتوى، والإقناعأو أسلوب ع تقديم المحتوى،
 ؟ عدة فئات فرعية على النحو الآتي :
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ـــة شـــكل المـــ – 0 ـــة شـــكل المـــادة الإعلاميـــة للتفرقـــة بـــين  :دة الإعلاميـــةافئ تســـتخدم فئ
وتتناول التقسيم على أساس  ،مادة الإعلاميةالمختلفة التي تتخذها ال  الأشكال والأنماط

،على  أو فنون العرض والتقديم لمحتوى الموضوعات المختلفة فنون الكتابة الإعلامية،
، ، إعـلان، تحقيـق، نـدوةافتتاحي، عمود، حـديثبر، مقال خ في الصحف النحو الآتي:
 ،ث مباشـر، حـوار، مناقشـة، نـدوة: حـدي ازفـي الإذاعـة و التلفـو ، كاريكاتير شعر، زجل

 . الخ، إعلان ... سؤال و جواب، تمثيلية، غناء
تعتبــر هــذه الفئــة مــن الفئــات الهامــة لمــا يترتــب عليهــا مــن  فئــة اللغــة المســتهدفة : – 1

 ويمكن تقسيم هذه الفئة وفق ما يلي: ،فهم الرسالة الإعلاميةعلق بمدى نتائج تت
 ر.، لغة أخرى تذكليزية، الفرنسيةنج، الإمستخدمة : العربيةاللغة ال - 
، أكثـر للغة العربية المسـتخدمة : الفصـحى، الفصـحى المبسـطة، العاميـةمستويات ا - 

 .من مستوى
توجـــد ترجمـــة فقـــط، يوجـــد تعليـــق لمحتـــوى الأجنبـــي : وجـــود ترجمـــة أو تعليـــق علـــى ا -

 ، يوجد ترجمة وتعليق، لا يوجد.فقط
 .وى، بعض المحتكله المحتوى مدى التعليق: تعليق على  -
 .، مع المحتوىعرض الصورة، بعد انتهاء المحتوى ثناءأوقت التعليق: التعليق   -
 .غة العربية المستخدمة في التعليقمستويات الل -
، فــي وســائل الإعــلام المطبوعــة تقــيس هــذه الفئــة المســاحة الــزمن:فئــة المســاحة و  – 7

وكلمـــا زادت المســـاحة أو  ،والمســـموعة المرئيـــة والـــزمن فـــي وســـائل الإعـــلام المســـموعة
 .لزمن كان ذلك دليلا على الاهتماما
أو  أو المنطقيــة، فئــة وســائل الإقنــاع: وتشــير إلــى اســتخدام الاســتمالات العاطفيــة، -1

 أو العكس. غير دقيقة،أو الاستشهاد بالمراجع  للأفكار،العرض غير المتوازن 
والباحـث يسـتطيع  وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئات تعتبر مجرد أمثلة للاستشهاد بها،

 أن يبتكر فئاته الخاصة تبعا  لأهداف بحثه وأسئلته.
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 تتصـــف بالاســـتبعادتخدام فإنهـــا يجـــب أن لكـــي تكـــون أنظمـــة الفئـــات قابلـــة للاســـو      
إذ يمكــن وضــع كــل وحــدة تحليــل فــي  Mutually Exclusiveســتثناء( المتبــادل )الا

شريحة واحدة فقط، أما إذا اكتشف الباحث بأن وحـدات معينـة يمكـن أن تقـع فـي فئتـين 
مـثلا : نظـام فئـات كالتـالي: أسـود   مسـلم يه أن يراجع تعريفات الفئات لديـه معا  فإن عل

ـــر ذلـــك، لا يعكـــس خاصـــية الاســـتبعاد المتبـــادل إذ قـــد يكـــون    أمريكـــي   بـــوذي   غي
ـــنقض قاعـــدة الاســـتبعاد المتبـــادل ن  أي إ ،وأســـود أيضـــا   ا  المســـلم أمريكيـــ ، هـــذا النظـــام ي

بالإضــافة إلــى الاســتبعاد المتبــادل فــإن فئــات تحليــل المحتــوى يجــب أن تمتلــك خاصــية 
وحـدة ، فالشـمولية تعنـي أن كـل Reliableوخاصية الثبات  Exhaustivityالشمولية 

من وحدات التحليل يجب أن تكون قابلة لأن توضـع فـي خانـة مـن الخانـات الموجـودة، 
دثين مـثلا  يمكـن وضـعها فـي فئـات أي في خانة سبق تحديدها وتعريفها. فبيانات المتح

يعنـــي أن يتفـــق المرمـــزون المختلفـــون، فـــي فيجـــابي  محايـــد   ســـلبي(.  أمـــا الثبـــات  )إ
ول الشـريحة المضـبوطة لكـل وحـدة مـن وحـدات القيـاس الغالبية العظمـى مـن الأمثلـة حـ

)ويمـــــر،  .Intercoder Reliabilityوهـــــذا مـــــا يســـــمى بالثبـــــات بـــــين المرمـــــزين " 
 (109: 0797،دومينيكو 
 )العد(: وضع نظام للتعبير الكمي -د

والنســبية، وعلــى المســتوى الاســمي  ا عــادة القياســات الاســمية والفتريــةتســتخدم هنــ     
فــــإن الباحــــث ببســــاطة يقــــوم بعــــد  عــــدد مــــرات تكــــرار حــــدوث الوحــــدات فــــي كــــل فئــــة. 
فموضــوعات المحادثــة أو المقــالات التحريريــة فــي الصــحف يمكــن أن يعب ــر عنهــا كميــا  

  .بواسطة المقياس الاسمي
الأشــخاص أو صــفات الخاصــة ببعــض ال أمــا المقيــاس الفتــري فيســتخدم فــي تقــويم     

كــــل  ي الإعلانــــات التجاريــــة فــــيمكن تقــــويم. ففــــي دراســــة عــــن صــــور المــــرأة فــــالمواقـــف
 :المرمزين على مقاييس متعددة مثل شخصية بواسطة

 مؤيد.............................معارض
 تابع ...................مستقل ........
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 خاضع ..................مسيطر.......
ا أكثـــر أهميـــة مـــن  ولعلهـــ، تضـــيف بعـــدا  أعمـــق لتحليـــل المحتـــوى سفمثـــل هـــذه المقـــايي
ولكنهـا تحتـاج إلـى تـدريب المرمـزين علـى نحـو جيـد، كـي لا يخضـع  ،المقياس الاسـمي

 التحليل لتقديرات ذاتية، ما يقلل من معد ل الثبات بين المرمزين.
ات الخاصـة أما المقاييس النسـبية فـي بحـوث وسـائل الإعـلام فإنهـا تتصـل بالقياسـ     

ـــــإن قياســـــات العمـــــود   البوصـــــة هـــــي  ،بالمكـــــان والزمـــــان ـــــي الوســـــائل المطبوعـــــة ف فف
فإن القياسات  از والمذياعالمستخدمة في تحليل المقال التحريري والقصص أما في التلف

 نسبية تتم بالنسبة للزمن.ال
 :تكويد )ترميز( المحتوى  -ذ

اســتهلاكا   الخطــواتوهــو أكثــر  ،ويعنــي وضــع وحــدة التحليــل فــي إحــدى فئــات المحتــوى
ن مفيــدة فــي التبويــب والترميــز التــي تكــو  ،وتســتخدم فــي هــذه المرحلــة الحواســب ،للوقــت

 قاطع ومن ثم يسهل العمل كثيرا .يمكنها التعرف على الكلمات أو المف
 إجراء اختبار الثبات)الثقة(: -ر

م أن تكون قياساته إذا كان تحليل المحتوى منهجا  موضوعيا  في البحث فمن اللاز      
ســـتؤدي إلـــى نتـــائج وقـــرارات بهـــا والثقـــة تعنـــي أن القياســـات المتكـــررة  ا  وعملياتـــه موثوقـــ

وجـب أن يتوصـلوا  فإذا ما قام محللون مختلفون بتحليـل  عينـة المحتـوى ذاتـه، .متماثلة
ذا ماتمـــت إعـــادة التحليـــل فيجـــب أن يـــتم الوصـــو  ل إلـــى النتـــائج  إلـــى النتيجـــة نفســـها، وا 

 .دون اختلافنفسها 
 ،س معــدل الثبــات فــي المضــمون، أبســطهاوتوجــد عــدة معــادلات رياضــية تســتخدم لقيــا

 .(172ص ،1111وهي: )الجمال ، Holstiوأسهلها طريقة هولستي 
 
 

 ت1                                               
 معامل الثبات=    _______________________             
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 1 ن0ن                                             
 حيث:

 .لحالات التي اتفق عليها المرمزانت=عدد ا
 = عدد الحالات التي رمزها المحلل الأول.0ن
 = عدد الحالات التي رمزها المرمز الثاني.1ن

 (1111ويشـير عبـد الحميـد) وكلما ارتفع معامل الثبات ارتفع مستوى الثقة في النتـائج،
 ."90,إلى أن "يبذل الباحث جهده حتى لايقل عن 

 الصحة )الصدق(: -ز
بالإضافة إلى أن شرط الثبات هو مطلب منهجـي للتأكـد مـن مسـتوى الدقـة فـي تصـميم 

جراءات فـي نفـس الوقـت ضـرورة  العمل بها، فإنه يعد   المقاييس والاختبارات والأدوات وا 
 . في الوقت نفسه لتحقيق مطلب الصدق

 :ويمكـن اسـتخراج الصـدق بـالطرائق المعروفـة  ،ويعني درجة قيـاس المقصـود بالقيـاس 
 أو أي من الطرائق الأخرى. ،توىأو صدق المح ،الصدق الظاهري

 تحليل البيانات:  -س
ل والوســـيط تعتبـــر مقـــاييس الإحصـــاء الوصـــفي مثـــل النســـب والمتوســـطات والمنـــوا     

ذا مــا وضــعت فــر  .مناســبة لتحليــل المحتــوى الاســتدلالي  وض للبحــث فــإن الإحصــاءوا 
نظـرا  لأن  و أكثـر الاختبـارات اسـتخداما  واختبـار )كـاي مربـع( هـ .يمكن استخدامه أيضا  

معظـــــم البيانـــــات تســـــتجيب لمتطلبـــــات المقـــــاييس الفتريـــــة أو النســـــبية فـــــيمكن اســـــتخدام 
الإحصـــائية المتقدمـــة إذا كـــان الباحـــث  ( وغيـــر ذلـــك مـــن الأســـاليبR( أو )Tاختبـــار)

 سعى إلى اختبار فروض علمية.ي
 
 

 :تفسير النتائج -ش
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إذا كـــان الباحـــث يختبـــر فروضـــا  محـــددة خاصـــة بالعلاقـــات بـــين المتغيـــرات فـــإن       
فهنـاك بعـض  ،كانـت الدراسـة وصـفية بطبيعتهـا أمـا إذا، يرات ستكون واضحة جدا  التفس

إذ تكـون عرضـة للجـدل  أو أهميتهـا، الأسئلة التي يمكن أن تثار بالنسبة لمعنى النتـائج
 وتعدد التفسيرات. ،والنقاش

كمـا يـرتبط  وبشكل عام يرتبط تفسـير النتـائج بمعـدل ثبـات المقيـاس المسـتخدم وصـدقه،
 بدقة اختيار العينة، ودقة التعريف الموضوع لكل فئة، وبارتفاع معدل الثبات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ب:قائمة ببعض المصطلحات الهامة التي وردت في الكتا
 المصطلح باللغة الأجنبية المصطلح باللغة العربية الرقم
 Media Psychology علم النفس الإعلامي 1
 mass media وسائل الإعلام 2
 Attitude الاتجاه 3
   Disinhibitory Effects التأثيرات المحفزة 4
 Uses and Gratification Approach مدخل الاستخدامات والاشباعات 5
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 Psychology Balance Theory نظرية التوازن النفسي 6
 Social learning التعلم الاجتماعي 7
 Observational Learning التعلم بالملاحظة 8
 Dissonance Theory التنافر المعرفي 9
 Social Inhibition الكف الاجتماعي 11
  Social facilitation التيسير الاجتماعي 11
 Persuasion الإقناع 12
 psychodynamic Strategy الاستراتيجية السيكودينامية 13
 Sociocultural Strategy الاستراتيجية الثقافية الاجتماعية 14
 Meaning Construction Strategy استراتيجية بناء المعاني 15
 Oral Persuasion الإقناع الشفوي  16
   Psychological Warfare  النفسية الحرب  17
 Rumor   الشائعة 18
 Propaganda الدعاية 19
 Brain Washing غسيل الدماغ  21
 Advertising  الإعلان 21
 Public relations العلاقات العامة  22
 communication الاتصال 23

 Television Addiction الإدمان التلفازي  24
 Image الصورة 25

 Stereotype الصورة النمطية  26
 Field Experimental التجريب الميداني  27

 Cultivation الغرس الثقافي  28
 Content Analysis تحليل المحتوى 29
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دار  ،المدخل إلى دراسة علم النفس الاجتماعي(: 0771) العطية، فوزية .12
 ، بغداد.للطباعةالحكمة 

، دار النهضة العربية للطباعة علم النفس القضائيالعيسوي عبد الرحمن:  .19
 .والنشر
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دور وسائل الإعلام في تشكيل صورة أمريكا  :(1111)عزة مصطفى ، الكحكي .19
الإعلام وصورة العرب والمسلمين وقائع ، في أذهان الشباب الجامعي المصري
 القاهرة.                                                                ، الجزء الأول، م جامعة القاهرةالمؤتمر السنوي الثامن لكلية الإعلا

، والتوزيع مكتبة الفلاح للنشر، علم النفس الصناعي(: 0771) المشعان، عويد .17
 العين.

، دار الفضيلة(، 0،)طالحرب النفسية أضواء إسلامية(: 1111) النجار، فهمي .71
 .الرياض

مركز الدراسات النفسية  ،سيكولوجية الشائعة:(1111) النابلسي،محمد أحمد .70
 الجسدية.

الأبعاد النفسية والاجتماعية في (: 1101) ص،عبد الفتاح وشلدان، فايزالهم .71
مجلة  ،ترويج الإشاعات عبر وسائل الإعلام وسبل علاجها من منظور إسلامي

 .091-011(، 1) 09الجامعة الإسلامية، 
، دار الشؤون الثقافية العامة، الاتصال الجماهيري(:0779) نعمان هادي الهيتي، .77

 .بغداد
مكتبة الأنجلو  ،0ط ،الإعلام والاتصال بالجماهير: (0727)إبراهيم  ٬إمام .71

 .، القاهرةالمصرية

وللنشر،  عودات للطباعة (،1)ط ،شبكات الإعلام (:1111) إيريس، انطوان .71
 .بيروت

 الله عبد بن ، ترجمة فهدنظريات الشخصية إلى مدخل : (0770) انجل ،باربرا .72

 والنشر. للطباعة الحارثي دار ،الدليم

الإعلام الدولي، دراسات في الاتصال والدعاية : (0779)أحمد  ٬بدر الدين .79
 .، القاهرةدار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،الدولية

)ترجمةعبد اللطيف :أساليب الإقناع وغسيل الدماغ(:0777) جي أي براون، .79
 .، الرياضار الهدى للنشر والتوزيع(، د7)ط الخياط(
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مباىء العلاقات العامة في البلدان (: 0791التهامي، مختار، الدقوقي، ابراهيم ) .77
 ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد.النامية

ترجمة: ، المنظور الاجتماعي للاتصال الجماهيري: (0797) تشارلز. ر. رايت .11
 .، القاهرةدار المعارف محمد فتحي،

الطبعة الأولى،  ،وسائل الإعلام والاتصال الإقناعي: (1117) سهير ،جاد .10
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

، للنشر والتوزيع أسامةدار  ،المعجم الإعلامي(: 1112) جمال الفاو، محمد .11
 .عمان

منشورات وزارة الثقافة في  ،المتلقيمستقبل الجمهور : (0772)محمد  ٬جمول .17
 الجمهورية العربية السورية. دمشق.

، الطبعة نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية(: 1111) جودت عبد الهادي .11
 الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان.

النهضة دار  ،علم النفس الاجتماعي(:0771) عبد الفتاح محمد دويدار، .11
 .بيروت ،العربية

شعاع للنشر  ،0، طمبادئ الإعلان التجاري (:1119) رباح، محمود عبد السلام .12
 والعلوم.

في  تحليل ظاهرة الصراع القومي"نظرية الحرب النفسية(: 0799حامد ) ربيع، .19
 بغداد.العالم العربي" بحث غير منشور، 

والإعلام في منظور  العلاقات العامة (:0799رشوان، حسين عبد الحميد أحمد) .19
 .، الإسكندريةعلم الاجتماع

دار (، 1)ط ،ترجمة وجيه أسعد، الشائعات(: 0771) ميشيل لويس روكيت، .17
 .، دمشقالبشائر

دار الفكر  ،1، طالإعلام الأسس العلمية لنظريات: (0799)جيهان  ٬رشتي .11
 .، القاهرةالعربي



 311 

 .، الأردنار الشروق، دعلم النفس العسكري:(1111) عماد عبد الرحيم زغلول، .10
، نظريات في تشكيل اتجاهات الرأي العام(: 1111و الفقار )زغيب، شيماء ذ .11

 الطبعة الأولى الدار المصرية اللبنانية، القاهرة. 

، دار المسيرة، مدخل إلى العلاقات العامة(: 1111) ،أحمد الخطيبسعادة .17
 .عمان

 .، دمشقالرضا للنشردار ، تقنية العلاقات العامة: (1112) الياس سلوم، .11
دار الثقافية للطباعة (، ال0)ط ،الحرب النفسية(: 1111) حميدة مهدي سميسم، .11

 والنشر.
، دار الطبعة الأولى ،معجم المصطلحات الإعلامية :(0797)كرم ، شلبي .12

 .            القاهرة ،الشروق

 .، بيروتدار الجيل(، 0،)طاللغة الإعلامية(: 0771) عبد العزيز شرف، .19
 .، عماندار مجدلاوي، وظيفة العلاقات العامة: (1119 حمدي) شعبان، .19
 ،العلاقات العامة بين النظرية والتطبيق(: 1117) عليشدوان  شيبة، .17

 دار المعرفة الجامعية.، الإسكندرية
القاهرة ،المكتب  ،9، طأصول علم النفس(: 0791) حمد عزتأصالح،  .21

 .المصري الحديث
عالم الكتاب  ،(0، )طالإعلام والدعاية والحرب النفسية(: 1112حسن) طوالية، .20

 الحديث، عمان.

 .، عماندار الشروق للنشر والتوزيع ،الإعلام الجديد(: 1119) عباس، حسين .21

، أصوله ومباحثه في التراث العربي، علم الدلالة :(1110)منقور ، عبد الجليل .27
 .، دمشقاتحاد الكتاب العرب

، الطبعة الثالثة، دار علم النفس العام: (0771) عبد الحليم السيد وآخرون .21
 .غريب للطباعة والنشر القاهرة
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، عالم عصر الصورة، الايجابيات والسلبيات :(1111) عبد الحميد، شاكر .21
 ، الكويت.700المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 

،عالم الكتب، التأثيرنظريات الإعلام واتجاهات : (1111) عبد الحميد محمد .22
 .القاهرة

علم النفس العام أصوله (: 0771) الفتاح ،محمود عبد محمد، عبد الخالق، .29
 ، القاهرة.المعرفة الجامعية دار ٬وتطبيقاته

دار الكتب للطباعة  ،الترويج والإعلان: (0777سمير) عبد الرزاق العبدلي، .29
 .، الموصلوالنشر

 مقدمة في سيكولوجية الاتصال والاعلام(: 1119مجدي أحمد محمد) عبد الله، .27
 .، الإسكندريةدار المعرفة الجامعية(، 0)ط

، علم النفس الاجتماعي (:1110) عبد الله معتز سيد، عبد اللطيف محمد خليفة .91
 دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة.

دار غريب للطباعة ،الحرب النفسية والشائعات:(0779) معتز سيد عبد الله، .17
 .لقاهرة، اوالنشر

العلاقات العامة بين النظريات الحديثة : (1111المجيد،يحيى محمد )عبد  .91
 .، القاهرةن للطبع والنشر والتوزيعآمكتبة القر  ،والمنهج الإسلامي

 جامعة القاهرة.(، 1)ط ،الأسس العامة للعلاقات العامة(: 1111) عجوة،علي .97

 . ، القاهرةعالم الكتب، الصورة الذهنية العلاقات العامة :(0797)علي  ،عجوة .91

  

 .، الرياضعالم الكتب ،علم الاجتماع الإعلام (:0791)عطية، جبارة  .91

 .، بيروتدار الكتب العلمية ،رحلة في علم النفس (:0772) كامل عويضة، .92

، ، دار المعرفة الجامعيةمدخل إلى علم الاتصال: (0799) يوسف ٬مرزوق .77
 الإسكندرية.

وصورته في ظل العولمة والفضائيات العربي  :(0777)يسير ، مشارقة .99
 جامعة فيلادلفيا،عمان.                                                     ،تحرير: صالح أبو إصبع، في كتاب العولمة، والانترنت
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 دار الفكر العربي، القاهرة.  ،الخبر في وسائل الإعلام :(0771)محمد ، معوض .97

، الاتصال ونظرياته المعاصرة(: 1117مكاوي، حسن عماد وليلى حسين السيد ) .91
 .قاهرة، الالطبعة الرابعة الدار المصرية اللبنانية

دار (، 0)طمناهج البحث في التربية وعلم النفس(:1111)  سامي ملحم، .90
 .، عمانالمسيرة

ترجمة كمال  ،نظريات الإعلام :(0779) روكيش بول ،ساندرا ،ديفلر ،ملفين .91
 .الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة عبد الرؤوف، الطبعة الثانية

 دار الفجر للنشر.، الشائعات وطرق مواجهتها: (1119) منير،محمد .97
السياسية التكوين والعلاقات  تالصورة الإعلامية والقرارا(:1110ندا، أيمن ) .91

 ، القاهرة. 1، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، جامعة القاهرة، االعددالمتبادلة
الأول، دار المناهج،  الجزء ،إعداد البرامج الوثائقية: (1119) أيمن ،نصار .91

 عمان.

صورة العرب والإسلام في المناهج الدراسية  :(0771)مارلين ، نصر .92
        .، بيروتمركز دراسات الوحدة العربية، الفرنسية

 ، الطبعة الحادية عشر، مكتبة جرير.فن الإقناع(: 1117) ، ميلزهاري .78
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